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ّْ لفسير. سورلا ور م علمها الماد من 0 
هذه السورة محكية باجاع الاالسجدة منها فقيل مكية وقيل مدنة + قوله || ' 
أأعز وجل كببعص قد تقدم الحكلام فى فواتح السور * وقوله ذر رحمت 
ربك مرتذع نقوله هبعص فى قول فرقة وقيل انه ارتفع على انه خبر مبتد! 
| حذوف تقديره هذا ذكر وحكى ابوعمرو الداني عن ابن يعمر اانه قرأ ذ ,ررحمة 
ربك بنتح الذال وحكدرااكاف المشددة ونصي الرحمة + وقوله نادى 
معثاه بالدعاء وازغية قَاله ابن العربى فى احكامه + وقوله تمالى اذ نادى ربه 
نداء خفرا يناسب قوله ادعوا ريصكم تضرع وخف-ة وى الصحيح عن الي 
صلى الله عليه وسلم انه قال خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يحكن وذلك 
لانسه ابمد من الرياء فاما دعاء زكرياء عليه السلام قافا كان خفيا لوجبين 
احدهما انهكان ليلا والثانى انه ذى فى دعائه ا<والا تفتقر الى الاخناء 
كتوله وانى خنت الموالي من وراءى وهذا ما يكتم انتهى ووهن المظم || 







































ؤ معئأه ضعف واشتعل مستعار لاشبب هن اشتعال النار * وقوله و ادن 
عافى 


بدعائلك رب شقيا شحكر لله عز وجل على سالف اياديه عنده معناه قد 
احسنت الي فها سلف وسعدت بدعاءى اياك فالائمام يقتضى ان يشفع اوله 
*آخره (ت) وكذا فسر الداودي ولفظه ولم احكن بدمائك رب شقيا قول | 
حكنت تعرفنى الاجابة فما مغى وقاله قعادة انه فى خنت || 
الموالي الانة قبل معناه خاف ان يرث الموالى ماله والموالى بنو العم والقرابة * 
وقوله من وراءى اي من بعدى وقالت فرقة انما كان مواليه مبملين للدين 
فخاف بموته ان يضبع الدين فطل وليا قوم بالدين بعده حى هذا القول 
النجاج وفيه انه لايجوزان يسأل زكرياء من يرث ماله اذ الانبياء لاتورث 
قال (ع) وهذا يؤيده قوله صل الله عليه وس انا معشر الانبياء لانورث مأ 
كنا فو صدقة والاظرر الاليق بزكر ياء عليه السلام ان يريد ورائة العم || 
والدين فتحكون الورائة مستعارة وقد بافه الله امله قال ابن هشام ومن 

وراءى متعلق بال موالى او محذوف هو حال من الموالى او مضاف الهم اي || 
كاين دن وراءى او فصل الموالى من وراءى ولااصح تعلقه مخضت لفساد 
الممنى انتعى من الممنى وخذت الموالي هي قراءة اللمهور وعليها هو هذا التفسير 
وقرأ مان بن عفان وزيد بن نأبت وابن عباس وججاعة خنت بطتتح الماء وفتح 
الثاء وشدها وكسر الناء والممنى على هذا قد انقطع اولياءى وماتوا وعلى 
ممذه القراءة فانما طلب وليا بقوم بالدين. قال ابن العربي فى احكامه ول يخف 
زكرياء وارث المال وا | اراد ارث النبوءة وعليهيا خاف ان ترج عن عقبه 
وصح عن الني 5 الله عليه وسلٍ انه قال انا معاشر الانسياء لانورث ماتركناه 
صدقة الع وقرأ ىُ بن ابى طالب وابن عباس وغيره| رضي الله عنهم يرثنى 
وارث من 1 ل لعشوب لت) ) وقوله فيب لى قال ابن مالك فى 42 شك الكافة 
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اللام هناهي لام التعدية وقاله ولده فى شرح الخلاصة قال ابن هشام والاولى 
عندى أن يثل التعدية بنحوما احكرم زيدا لعمرو وما احبه لكر انتهى * 
وقوله من آل لعقوب يريد يرث منهم اللمكمة وااعلم والنبوءة ورضيا معناه مرضيا 
والعاقر من النساء التى لا تلد من غيركبرة وك ذلك العاقر من الرجال * 
وقوله ل تجعل له من قبل سميا مع معناه فى اللفة لم نجمل له مشاركا فى هذا الاسم 
يي سم به قبل يحي وهذا قول ابن عاس وغيره وقال يجاهد وغيره سما 

معناه مثيلا ونظيرا وفى هذابعد لانه لايفضل على براهيم وموسى علييما 
السلام الاان يفضل فى خاصكالودد والمص والمتي والعسيبى الميالغة فى الكبر 
او يبس !امود اوشيب الرأس اوعقيدة ما وزكرياء هومن ذربة هارون عللهما 
السلام ومعنى قوله سويا فيا قال الممبور دحبحا من غير علة ولاخرس وقال ابن 
عاس ذلك عائد على الللالى اراد كامالات مستويات * وقوله فاوجى اليهم 
قال قتادة وغيرهكان ذلك باشارة وقال يجاهد بل بحكتابة فى التراب قال 
(ع) وكلا الوجبين وحي * وقوله ان سحوا قال قتادة معناه صلوا السبحة 
والسبحة الصلاة وقالت فرقة بل امرهم بذك الله وقول سبحان الله * وقوله 
عز وجل بايجي خذ الكتاب بقوة الممنى قال الله له يايجى خذ الكنتاب وهوالتوراة 
وقوله بقوة اي الل به والمفظ له والعمل به والالتزام للوازمه * وقوله صبيا. 
يريد شابال يبلغ حد الكبولة ففى لفظ صي على هذا تجوز واستصحاب حال 
وروى معمر أن الصبيان دعوا يجي الى اللعب وهو طفل فقال الى ل اخلق 
للعب فتلك المحكمة التى ٠اتأه‏ الله عز وجل وهو صى وقال ابن عباس من قرأ 
القرءان قبل ان يحدار فوع آوق اللكنة ميا ونان الرخة والششقة 
والمحة قالهججمهور المفسرين وهوتفسير الاغة ومن ااشواهد فى المنان قول التابغة 

ابأمنذر افنيت فاستبق بطسا * حنانيك بعض الشراهون من بعض 
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وقال عطاء بن ابى دباح حتانا من لدنا عمنى تعظما من لدنا قاأ ل (ع) وهوالضا 
ما 0 سن الامى لاجل الله عدز وجل ومنه قول زيد بن عمروبن 
80 خبر بلال والله لثن قتلتم هذا البد لا تخذن قبره حنان 
قال (ص) قال ابوعبيدة واحكثر ما ستعمل مثنى انتبى والزكاة التنمية 
00 فى وجوه الخير قال مجاهد كان طدام يحي العشب وكان للدمع فى 
خده جار نامة و بحكن جبارا عصيا روي ان يحى عله السلام 1 يواقع 
معصية قط صغيرة ولاحكبيرة والث ركثير البر والمبار الممكب ركانه #بر الناس 
على اخلاقه * وقوله وسلام علله قال الطبري وغيره معئاه وامان عليه 
قال اع) والاظبر عندى انها التحبة المتعارفة فبي اشرف وانبه من الامان لان 
الامان متحصل له ثفى العصان عنه وهو اقل درجاته وانما الشرف فى ان 
سر الله عله وحياه و فى المواطن التى الاسان فيا فى غاية الضعف والماحة وقلة 
الملة * واذصكر فى الكتاب مر الكتاب هوالار'ان والانتباذ التنحى 
قال السدي انتبذت لتطبر من حيض وقال غيره لتعيد الله عز وجل قال (ع) 
. وهذا احسن + وقوله شرقنا يريد فى حبة الشرق من مساكن اهلها وكانوا 
بعظمون جبة المشرق قاله الطبري وقال بعض المفسرين اتخذت المكان بشرة, 5 
المحراب * وقوله سحانه فاتخدت من دوم ححابأ اي لتستتريه عن الناس 
لعبادتها والروح جبريل عليه السلام * وقوله تعالى قالت افي اعوذ بالرحمن 
منك ان حكنت تقيا العنى قالت مر للملك الذى تمثل لها بشرا لمارأته قد 
خرق الحجاب الذى اتخذته فاساءت به الظن اعوذ بالرجمن منك ان > 
ذا 0 لها جبريل عايه السلام اما انا رسول ربك لاهب لك غلاما وى 

زا أوعرو ونافع بخلاف عانه لييب * قالت الى بكون لى غلام ول يمسسنى 
بشر وم اك بغيا والبفي الزانية وروي ان جبريل عليه السلام حين 
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قاولبا هذه المقاولة نفخ فى جيب درعها فسرت النفخة باذن الله تماللى 
حتّى مات منها قاله وهب بن مده وغيره وقال ابي بن كمسب دخل الروح 
المنفوخ من فها فذلك قوله تعالى خماته اي كملت الفلام ويذكر انها كانت 
نت ثلاث عشرة سنة فلما احسست بذلك وخافت تعنيف الناس وان يتن 
بها الشر انتبذت اي نحت مانا بسدا حياء وفرارا على وجبها واحاءها معناه 
اضطرها وهو لمدبةحاء بالحهمزة والمخاض الطلق وشدة الولادة واوجاعما 
وروي انها بلغت الى موضع كان به جذع نخلة بال باس فى اصلهمذود بقرة 
على جرية ماء فاشتد بها الامر هنا لك واحتضنت الجذع لشدة الوجع وولدت 
عسى عليه السلام فقالت عند ولادتها لمارأته من صعوبة الال من غير ما 
وجه باليتنى مت قبل هذا فتمنت الموت من جبهة الدين ان يظلن بها الشر 
وخوف ان تكن بتعبير قومها وهذا مباح وعلى هذا اللد تناه مر رضى الله 
عنه وكنت نسيا اي * شيأ متروكا محتقرا والنسي فى كلام العرب الشي٠‏ المقير 
6 شانه ان شى فلايَأم لؤفقده «لوتد والحبل للمسافر ونحوه وهذه القصة 
تقتضى انها حملت واستمرت حاملا على عرف البشر واستحيت من ذلك 

ومرت سببه وهى حامل وهو قول جبور التأولين ودوي عن ابن عباس انه 
قال ليس الاان جمات فوصّمت فى ساعة واحدة والله اعلم وظاهر قوله ‏ 
فاجاءها المخاض انها كانت على عرف النساء * وقوله سبحانه فناداها هن متها 
هر ابن حكثير وابو>رو وابن عامر وعاصم فناداها من تحتها على ان من فاعل 
نادى واأراد يمن عيسى قاله مجاهد والمسن ع وابن جبير وابى.بن حكمب وقال 
ابن عاس المراد عن جبريل وم نكل عسى حتّى انت به قوما وااقول 
الاول اظار وابين وبه يتبين عذر مريم ولاتيق بعا 00 وقرأ نافع 
وجزة والحكساءي وحنص عن عاصم من تحتها بكسر اليو اختلفوا ايضا 
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فقالك فرقة المراد عسى وقالت فرقة اأراد جبريل المحاور لما قبل قالوا 
وكان فى بقعة اخفض سن البقعة التى كانت هى عليها والاؤل اظبر 
وقرأ ابن عباس فناداها ملك من تمتها والسري من الرجال العظيم السيد 
والسري ايضا المدول من الماء وبحسس هذا اختلف الئاس فى هذه 
الآبة فقال قتادة وابن زيد اراد جمل تحنسك عظها من الرجال له شأن 
وقال الجمبسور اشار لها الى االمدول ثم امرها وز الدع اليابس لترى 
ءاية اخرى وقالت فرقة ة بلك: ت الاخلة مطعمة رطبا وقال السدي كان 
الجذع مقطوما واجري تحتهبا النهر لمينسه قال (ع) والظاهر من الآية ان 
عسى هو الكر لها وان الجذعكان يابسا فبي ١ايات‏ تسلها وتسكن اليها 
قال (ص) قوله وهزى اليك تقرر فى عل النحو ان الثمل لايتعدى الى ضمير 
متصل وقد رفع التصل وها لمدلول واحد واذا تةرر هذا فاليك لاتماق 
وزى ولحكن يكن ان يكون اليك حالام.: ن جذع النخلة فيتعلق ؛حذوف 
اى هزى مجذع النخلة منتهما اليك انتبى والياء فى قوله يجذع زائدة موكدة 
وجنسا معناه قد طابت وصاحت للا جتناء وهو من جديت الثمرة وقال 
مرو بن ميمون لبس شىء للدفساء خيرا من التمر والرطب وقرة ااعسين 
فاشوذة من القر وذلك انه يحى ان دمع الفرح بارد المي وذمع المزن سخن 
المس وقبل غيرهذا قال (ص) وقرى عينا اي طيبى نفسا ايوالبقاء عينا 
قير اه * وقوله سبحانه فاما ترين من البشر احدا الآبة الممنى ان الله 
عز وجل امرها على لسان جبريل عليه السلام اوابنه ا على الخلاف المدقدم 
بان سك عن مخاطبة البشر وتحيل على انها فى ذلك ليرتفع عنها خجلعا 
وبين الآية فبقوم عذرها وهر الآئّة انها ابيح هماان تقول مضمن 
هذه الالفاظ الج يي فى الآبة وهوقول موسو وقالت فرقة ة معنى قولى 
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بالاشارة لابااحكلام قال ١ص)‏ دقوله فقولى جواب الشرط وبينهما جلة 
تحدوفة بدأ ل عليها المعنى اي ذاما ترين م 0 ل 
الحكلوم فقولى انتغى وصوما معناه عن الكدلام اذ اصل الصوم الامساك 
وقرأت فرقة الى ندرث اين ضنكا ولا عو راق شرعتا ذرالصية 
فروي ان مرب عليها السلام نا اطات :كا راض هن الآات وليك ان الله 
تعالى سيبين عذرها انت به تحمله مداة من المكان القعي الذىكانت مدتذة 
به والفري العظيم الشنيع قاله جاهد والسدي واكثر استماله فى السوء واختلف 
ف معنى قوله تعالى لى يلخت هارون فق لكان لها اخ سمه هارون لان هذا الاسم 
كان كثيرا فى بنى اسراءيل وروى المخيرة بن شعبة ان رسول الله صل الله عليه وسلم 
ارسله الى اهل ران فى أمر من الامور الت له النصارى ان صاحبك يزعم 
ان مريم هبي اخت هارون وبينهما فى المدة ست مائة سنة قال المنيرة فلم ادر 
ما اقول فلما قدمت على النبي طل الله عليه وسلر ذحكرت ذلك له فقال الم 
بعلموا انهم مكانوا لسدون بأسماء الانبياء والصاطين قال اع) فالمعنى انه اسم 
وافىّ اسم| وقل نسبوها الى هارون اخى موسى لانها من نسله ومنه قَولِه 
صل الله عايه وسلٍ ان اخا صداء اذن ومن اذن فهو َي وقال قنتادة نسبوها 
الى هارون اسم رجل صا فى ذلك الزمان وقالت فرقة بلكان فى ذلك 
الزمان دجل فاجر اسمه هارون نسبوها اليه على جبة التعيير (ت) والله اعم 
نصحة هذا وما رواه المخيرة ان نت هو المعول عأيه وقولهم ما كان ابوك امرأسوء 
المعنى ماكان ابوك ولاامك اهلا لمذه الثءلة فحين جِنت انت بها والبنى 
التى تبغى اازنا اي تطلبه * وقوله تعالى فاشارت اليه قوى قول من قال 7 
امرها ل اغا اريد به الاشارة +* وقوله الي الكدا ب لم فالخل 
ويجتمل ان يريد التوراة والانجيل وءاثانى معناه فض بذلك سبحانه وانفده 
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فى سابق حكمه وهذا نحو قوإه تعالى انى امس الله * واوصانى بالصاوة والزكوة 
قبل ها المشروءتان فى.السدن والمال وقيل الصلاة الدعاء والركاة التطهر 
م نكل عبب ونقص ومعصية وا الما بار المتعذلم وهي خلق مقرونة بالشة شقاء لانها 
مناقضة لأميع الناس فلا يلتى صاحببا م نكل احد الامكروها وكان عيسى 
عليه السلام فى غاية التوائ ضع يأكل الشجر وبلبس الشعر ويجلس على الارض 
وياوى حدث جنه اليل لا 3 له قال قتادة وكان سول سلونى ذانى لين 
القال صغير فى نفسى وقالت فرقة ان عيسى عليه السلامكان اوقا لصكتاب 
وهو فى سن الطفولية وكان لصوم وصل قال (ع) وهذا فى غاية الضعف 
(ت) وضعفه من جبة سنده والافالءقل لايجيله لاسما وامره كله خرق عأدة 
وفى قصص هذه الآبّة عن ابن زيد وغيره انهم لا سمع و كلام عيسى اذعنوا 
وقالوا ان هذا لام عظيم * وقوله تعالى ذلك عيسى ابن مريم قول المق 
الذى فيه عترون المء: ى شل يا حمد لمعاصريك ٠‏ ن الود والنصارى ذلك الذى 
هذه قصته عيسى أبن مريم وقرأ نافع وعامة الناس قول المق برفعا لقول على 
معنى هذا هوقول اللو وقرا عاصم وان عاص قول انلق بشصب اللام عل 
المصدر + وقوله ان الله ربى وريحكم الابة هذا من دام القول الذى امر 
به محمد صلى الله عله وس ان وله ويجحتمل ان يحكون من قول عسى 
ويكون قوله ان بف معام فط تر كناب وقد قال وهم بن منه 
عبد عسي الهم ان الله رلى وربحكم (ت) وما ذكره وهب مصرح بهدى 
القرءان فئى *اخر المائدة ما قلت لحم الاما امرئنى به ان اعبدوا الله ربى 
وريحكم أده وامتراؤهم ف غيسى هو اختلافهم فيقول لمهم رن وهم 
ايهود وقول بعضهم هو الله تعالى الله عن قوم علوا كبيرا فهذا هو امتراؤهم 
وسساق شرح ذلك اثر هذا * وقوله فاختلف الاحزاب من بينم هذا اتداء 
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خبر من الله تعالى لمخمد صل الله عايه وسلم بان بنى اسراءيل اختلفوا احزابا اي 
فرقا وقوله من ديهم تعنى من للقَائُم ومن اسم تأر شرهم وان الاختللاف 
م يخرج عنهم يلكانوا هم المختلنين وروي فى هذا عن قتادة ان بنى اسرءايل 
جعوا من انفسهم اريسة احبار غاية فى المكانة والملالة عندهم وطلبوهم ان 
يبينوا لهم امى عيسى فقال احدهم عيسى هو الله الى الله عن قولهم وقال 
له الثلانئة حكذت والبعه اليعقوبية ثم قل اشلانة فقال أحدهم عيسى 
ابن الله تَعالى الله عن قولحم فال له الاثنان حكذبت والعه امبرو 
ثم قل للاثنين فقال احدها عيسى احد ثلاثئة نة الله اله ومريم اله وعيسى 
اله تَمالى الله عن قولهمعاوا حكبيرا فقال له الرابع وكذبت وانّعته الاسراءبلية 
0 بع فقال عيسى عبد الله وكامته القاها الى مريم فاتبع كل واحدة فرق 
سراءيل ثم اقتتلوا فغلب المومنون وقتلوا وظهرت اليعقوبية على 
المي 0 الأزن والثبور وقيل الوبل واد فى جنم ومشبد يوم عظيم 
هويوم القيامة 4# وقوله سبحانه أسمع بهم وابصر اي مأ أسبعهم وأصرهم 
بوم يرجعون الينا ويرون مالصنع ليم لكن الظالملون اليوم اي فى الديا 
فى ضلال هبين اي بين وانذرهم يوم المسرة وهويوم ذبح الموت قاله الجمبور 
وفى هذا حديث صحيح خرجه البخاري وغيره عن الابي صلى الله عأيه وسلم 
ان الموت يجاء به فى صورة حكبش اماح فيذبح على الصراط بين اإنة 
والنار ونادى ااهل المنة خلود لاموت وبا اهل الثار خلود لاموت 3 قرأ 
وانذرهم يرم الحخيرة الادة قال (ع) وعند ذلك تصيب اهل النار حسرة لا 
حسرة مثلها وقال ابن زيد وغيره يوم الحسرة هو يرم القيامة قال (ع) ويجتمل 
ان يحكون يوم المسرة اسم جنس شامل -أسرات صكثيرة بحسب مواطن 
الآخرة منها يوم موت الانسان واخذ الحكتاب بالثال وغير ذلك وهم 
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فى غذلة يريد فى الدنيا * قوله سبحانه انا نحن نرث الارض الآبة عبارة 
عن مَانْه جل وعلا بعد فناء مخلوقاته لااله غيره * وقوله عز وجل واذكر 
فى الحكتاب ابراهيم اندكان صديقا نبيأ الأية قوله واذكر بمنى اتل 
وشهر لان الله تعالى هو الذاكر والحكتاب هو القرءان والصديق بناء مبالفة 
فكان ابراهيم عليه السلام يرصف بالصدق فى افعاله واقواله * وقوله يا ات 
اني اخاف ان يمسسك عذاب من الرحمن الآية قال الطبري اخاف بمنى اعلم 
قال (ع) والظاهر عندى انه خوف على بابه وذلك ان ابراغيم عليه السلام 
فى وقت هذه المقالة لم يحكن ١ابسا‏ من ايمان اببه (ت) وهو هذا عبارة 
البدوي قال قي لاخاف معناه اعلم اي الى اعم ان مت علىما انت عليه ويجوز 
ان دكون اخاف عل بأنه ويكون الممنى انى اخاف ان توت على كفرك فيك 
العذاب التهى * وقوله لارجبنك قال الضحاك وغيره ممناه بالقول اي لاشتمنك 
وقال امسن معئاه لارجمنك بالمحارة وقالت فرقة معناه لاقتك وهذان 
القولان بءنى واحد + وقوله.واهجرنى على هذا التاويل انما يترتب يانه امم عل 
حياله كانه قال ان لم تنته قتلتك بالرجمثٌم قال له واهجرنى اي مع انتهائنك 
وملا معناه دهرا طوبلا ما<وذ من الملوين وها الليل والنبار هذا قول الإمبور د 
وقوله قال ملام عليك اخنتاف فى معنى تسليمه على ابيه فقال لءضهم هي 
تحبة مفارق وجوزوا تحبة الكافر وان يبدأ بها وقال الجمبور ذلك السلام 
بمنى المسالمة لابمنى التحية وقال الطبري معناه أمَنّة منى لك وهذا قول 
الود وهم لابرون ابتنداء الكافر بالسلام وقال اننقاش حليم خاطب سفيه| 
قال تعالى وآذا خاطيوم الجاهلون قالوا لاما * وقوله ساستمفر لك ربي 
معناه سأدءو الله الى فى ان يهدبك فيفر لك باعانك ولا تبين له انه عدولله 
رأ منه وال الهتبل امتطف وهذا شكرمن ابراهي لنعم الله تعالى عليه ثم اخبر 
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1 براهيم عليه السلام بانه درم اي (صير عنهم بممزل ويروى الهمكانوا بارض 
3 فرحل عليه السلام حتى زل الشام وفى سفرته تلك لاقي امار الذى 
اخدم هاجر الحديث الصحبح بطوله وتدعون معناه تَبدون * وقوله عسى 
رج فى ضمنه خوف شديد * وقوله سبحانه فلم اعتزلهم الى *آخر الآية 
اخبار من الله تمالى لنببيه صبل الله عليه وسم انه لما 500 بلد اسه 
وقومه عوضه الله تَمالى من ذلك انه اسحاق وان اشه شوب على 
له وجعل الولد له تسلية وشدا لعضده واسحاق اصغر من اساعيل 
ولما حمات هاحر باساعيل غارت سارة ملت باسحاق هحكذا فيا روي * 
وقوله ٠‏ تعالى ووهمنا هم من رحتنا يربك العم ى والمنزلة والشرف ف الدنا با والنعيم 
فى الذ رة كل ذلك من رحمة الله عز وجل ولسان الصدق هو الثناء الباقى 
عليهم *آخر الابد قاله ابن عباس وابر لهيم الحلا ل صلى الله عله وس وذرته 
معظمة فى جميع الامم والملل قال ( 0 ا ابواليقاء هو منصوب 
يجعنا انتهى + وقوله عز وجل واذكر فى الكتاب موسى اي على جبة 
التشريف له وناديناه هو تكليم الله له والايمن صفة لمانب وكان على يمين 
موسى والافاليل نفسه لاعنة له ولايسرة ويحتمل ان «سكون الاين ماخوذا 
من اليمن وقربناه اي قريب نشريف والنجى من المناجاة * وقوله تمالى 
واذدكر فى الكتاب اسراعيل هو ايضا من لسان الصدق المضمون بقاؤه على 
ابراهم عليه السلام واسماعيل عليه السلام هو ابوالعرب اليوم وذلك ان 
الينة والمضّيرية ترجع الى ولد اساع.ل وهو الذبيح فى قول الأمهور وهو 
ااراجح من وجوه منها قوله تعالى ومن وراء اسحاق يعقوب فولد يشر ابواه 
بان سحكون منه ولد كف يبوص بذيحه ومنها ان اص الذبحكان باد 
خلاف وما روي قط ان اسحاق دذل تلك اليلاد واسماعيل بها نشأ وكان 
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ابوه يزوره مرارا حكثيرة ياقى من الشام ويرجع من يومه على البراق وهو 
مرحكى الانبياء ومنهبا قوله صل الله عله وس انا ابن الذببحين وهوابوه ' 
عبد الله والذبيم الغاق هواسماعل ومنها تنب ءايات سورة والصافات يكاد 
ينص على أن الذبيح غير اسحاق ووصفه الله تعالى إصدق الوعد لانه كان 
مالغا فى ذلك وروي انه وعد رجلا ان بلقاه فى موضع فقي و فى انتظاره يومه 
وليلته فلا كان فى اليوم الاحزعا: ارجل همال [#ااساعل منازاك فنا فى 

انتظارك منذ ل مسن وقد فعل مثله نبينا تحمد صلى الله عليه وسل قبل ميعئه 
خرجه الترمذي وغيره قال سضان بن عسيئة ة اسوأً الحكذب اخلاف المعاد 
ورمي الاإرياء التهم واهله المراد بهم قومه وامته قاله المسن وفى مصحف ابن 
مسعود وكان باع قومه وادرس عليه السلام من اجداد و عليه السلام 
ورفعناه مكانا عليا قالت فرقة من العلماء رفع الى السماء قال ابن عيبا سكان 
ذلك ياصى الله تعالى * وقوله ويحكيا قالت فرقة جمع باك وقالت فرقة هو 
مصدر بمنى البكاء الدقدير ويحكوا بكيا واحتج الطبري ومكي لهذا القول 
بان مر رضي الله عنه قرا سورة مريم فسجد ثم قال هذا السجود فان الى 
لعنى الكاء قال (ع) ويجتمل ان يريد يمر رضي الله عنه فاين الباحكون وهدذا 
الى ذحكروه عن تمر ذ كه ه ابوحاتم عن الني صلى الله عليه وسم + وقوله 
الى فخلف من بمدهم خاف الآبة الملف بسححون اللام مستعمل اذا 
كان الاق مذموما هذا مشهور كلام العرب « والمراد بالخلف من كدر وعى 
بمد من بنى اسراءيل ثم يتناول ممنى الآبة من سواهم الى يوم القيامة 
. واضاعة الصلاة يحكون بتركها وبجحدها وباضاعة اوقاتا وروى ابو داود 
الطيالسي فى مسنده بسنده عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم اذا احسن الرجل الصلاة فأتم رصكوعها وسجودها قالت الصلاة 
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حذظلك الله كما حفظتى وترفع واذا اساء الصلاة فم كوم ولاسحودها 
قالت الصلاة ضيعك اللهما ضيمتنى وتلف م يلف الثوب لخن فيضرب بها 
وجبه انتبى من التذحكرة والشبوات موم والفي المسران قاله ابن زيد 
وقد يحكون الي بمنى الضلال والتقدير يلقون جزاء الي وقال عبد الله بن 
مرو وابن مسعود الي واد فى جيم وبه وقع التوعد فى هده الآنة وقال 
(ص) النئي عندهم كل شرم ان الرشادكل خير انتبى وجنات عدن يبدل 
من الجنة فى قوله يدخلون المنة * وقوله بالذيب اي اخبرهم من ذلك يما 
غاب عنهم وفى هذا مدح لحم على سرعة ايانهم وبدارهم اذلم يعابنوا 
وماتا منعول على بابه وقال جاعة من المفسرين هو مفعول فى اللفظ بممنى 
فاعل اتا ممنى ءات وهذا سد (ت) بل هوالظاهر وعليه اءعتمد (ص) 
واللفو السقط من القول * وقوله بصك رة وعشا يريد فى التقدير * وقوله 
عز وجل وما نتنزل الايامص ربك الابة قال ابن عباس وغيره سبب هذه 
الآبة لايس ان له رخرزنا غنة جبريل عليه السلام مدة فلا 
جاءه قال يا جبريل قد اشتقت اليك افلا تزورنا احكثر مما تزورنا فنزات 
هذه الآبة وقال الضحاك وجاهد سببها ان جبريل تأخرعن البي صبل 
الله عليه وسلم عند قوله فى السؤالات النقدمة فى سورة االكن غدا 
اخب رك وقال الداودي عن مجاهد ابطأت اارسل عن رسول الله صل الله عليه 
وسل ثم ا جيريل عليه السلام قال ما حبسك قال وصكيف تتم وانتم 
لاتقصون اظفاركم ولاتاخذون شوار بع ولا نستاحكون وما نتنزل الابامر 
ربك انتهى وقد جاءت فى فضل السراك ءاثار كديرة فنبا ما رواه البزار 
فى مسنده عن الني صلى الله عليه وسلم انه قال ان العبد اذا تسوك ثم قام 
يصلى قام الملك خلفه فيسمع لقراءنه فيدنومنه حتى بضعفاه على فيه فما يخرج 
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من فيه ي* من القرءان الاصار فىجوف الملك انتبى من الكوكي الدري 
وفه عن ابن الى شسة عن النببي صل الله عليه وس انه قال صلاة على الرسواك 
افضل. من سبعين صلاة بفيرسواك انتبى وفى البخاري نالسواك مطبرة لمم 
مرطاة لارب أه + وقوله سبحانه له مابينايدينا الاية المقصود بهذه | لانةا لاشعار 
ملك الله تعالى للانحكته وان قليل تصرفهم وكثيره افا هو بامره وانتقاليم 
من مكان الى مكان انماهو'بحد منه * وقوله وماكان ربك نسا ايممن بلحقه 
نسيان لبعئنا اليك فنسيا فعيل من النسيان وهو الذهول عن الامور وقرأ ابن 
557 وما نسبيك دبك * وقوله سميا قال قوم معناءموافقا فى الالسمقال 
(ع) وهذا يحسن فيه ان يريد بالاسم ما تقدم من قوله رب السموات 
والارض وما بينهما اي هل تعل من يسمى بهذا او يوصف هذه الصفة وذلك 
ان الامم والغرق لايسمون بهذا الاسم وئنا ولاشيأ سوى الله تعالى قال القشيري 
فى التحبير قوله تعالى واصطبر لعبادته الاصطباز نهاية الصبرومن صبر ظفرومن 
لازم وصل وف معناه انشدوا 

لالباسنة وان طالت مطالبة # اذا استعنت بصبر ان ترى فرحا 

. اخلق بذىالصبرانيحلى بحاجته + ومدمن القرع للابواب ان يلجا 

وانشدوا ' 

افى دأيت وف الايام تحربة * لاصبر عاقبة محمودة الاثر 

وقل منجد فى شيء يحاوله * واستصحب الصبرالافاز بالظفر 
انتهبى دقال ابن عباس وغيره سميا معناه مثيلا اوشبيها ونحو ذلك وهذا قول 
حسن وكان السمي يمعنى المسامى والمضاهي فهو من السمو * وقوله تعالى وول 
الاسان الذا مامت لسوف اغرج حما الانسان اسم جنس يراد به الكافرون 
وروي أن سبب زول هذه ا لاية هوان رجالامن قرش حكاوا قولون هذا 

؟ عابم 
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ونحوه وذكر ان القامل هو ابي بن خاف وروي ان القاثلهو الما بن وائل 
وف قوله تعاللى ولم يك شيأ دليل على انالمعدوم لايسعى شيأ وقال ابوعلي الفارسي 
اراد شيأ موجودا قال (ع) وهذه من ابى علبي نزغة اعتزالية فتأمل.ا والضمير 
ف لنحش رهم عاتدعلي الكذار التائلين ماتقدم ثم اخبر تعالى انه بقرن بهم 
الشياطين المنوين لهم وجثيا جمع جاث فاخبر سبحانه انه يحضر هولا” المذكرين 
البعث مع الشياطين الأنوين فيجثون حول جبنم وهو قعود الخائف الذليلعل 
ركتيهكالاسيرونحوه قال ابنزيد اللي شرا لوس والشيعة الفرقة المرتطة بمذهب 
واحد المعاونة فه فاخبر سبحائه انه نع من كل شيمة اعتاها واولاها بالعداب 
فتكون مقد متها الى النار قال ابوالاحوص العنى بدأ بالا كابر جرما واي هنا 
نيتللا حذف الضمير العاند عليبا من صدر صلتها وكان التقديراهم هواشد 
ولا مصدر صبي لصيل اذا باشره * وقوله عزوجل وان مبكم الاواردها 
قسم والواوتقتضيه ويفسره قوله صلى الله عليه وسل من مات له ثلاثة اولاد لم 
قسه النارالاتحلة القسم وقرأ ابن عباس وجماعة وان منهم بالباء على ارادة الكفار 
قال (ع, ولاشغف فى هذه القراءة وقالت فرقة من الممهورالقارئين منكم 
الممنى قل لهم ياحمد فاخطاب نكم للكفرة وتاويل هورلاء ايضا سهل التسناول وقال 
الاكثر المخاطب العالم كله ولابد من ورود الجميع ثم اختلفوا فىكيفية ورود 
المومنين فقال ابن عباس وابن مسعود وخالد بن معدان وابن جريح وغيرهم 
هو ورود دخول لحكنها لاتمدو عليهمثم يخرجهم الله عز وجل منهأ بعد معرقتهم 
حقيقة مانجوا منه وروى جابر بن عبد الله عن النببي على الله عليه وسلم انه قال 
الورود فى هذه الاية هوالدخول وقد اششق كثير من العلاماء من تحقق 
الورود مع امهل بالصد رجعلنا الله تعالى من الناجين بنضله ورته وقالت فرقة 
بل هوورود اشراف واطلاع وقرب 5 تقول وردت الماء اذا جنته وليس بازم 
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ان تدخل فدقالوا وحسب المومن بهذا هولا ومنه فَولِه تُعالى ولا ورد ماء مدين 
وروت فرقة اثرا ان الله تعالى يجعل النار لوم القيامة جامدة الاعلى كانها اهالة 
فياق الاق كلم برهم وفاجرهم فيقذون عليها م لسو باهلها ويخرح المومنون 
الفائزون ل بنلهم ضر قالوا فهذا هو الورود قال اللمدوي وعن قتادة قال يرد 
الناس جبام وهي سوداء مظلمة فاما المومنون فاضاءت لهم حسسنا هم فتحوا متها 
' واما اإلخنار فأوشتهم سيداتهم واحتيسوا بذنوهم انتهبى وروت حفصة رصي 
لله عنها ان النببي صل الله عليه وسل قال لايدخل الناراحد من اهل بدر والحديبية 
قالت فقلت يارسول الله واين قول الله تعالى وان منكم الاواردها فقال صل 
الله عليه وس فه ثم تتجى الذين اتقوا ورجح الزجاج هذا القول بقوله تعالى 
ان الذيئن سبقت لهم منا الأبدىق اولئك عنها مبعدون (ت) وخددث حدصة 
هذا اخ رجه مسا وقبه اقم تسمعيه لول 3 ننجى الذين اتقوا وروى اين المبارك 
فى رقائقه انه لما زات هذه الاية وان مبكم الاواردهاذهب ابن رواحة الى 
ديته فك فحاء عت امرأته فكت وجاءت الخادم فكت وجاء اهل البيت فجملوا 
ليكون فله | اقضت عبرته قال بااهلاه ما يكم قالوا لاندرى ولكن رأشاك 

بكيت فكيا فتال لت على دسول ال مل لله يه وس فن قارن 
انى وارد النار و للبكنى انى صادر عنم فذلك الذى أكانى انتهى وقال ابن 
مسعود ورودهم هو جوازهم على الصراط وذلك ان المديث الصحيح لضمن 
ان الصراط مضروب على متن جهن وا متم لامر المنفذ المجزوم والذين نموا معناه 
انقوا الكفر ونذردالة على انهمكانوا فيها قال ابومر بن عبد البرفى التمبيد بعد 
ان ذى رواية جابر وابن مسعود فى الورود وروي عن كمب انه ثلا وان منكم 
الاؤاردها فقال الدرون ماورودها انه بحاء يجهنم فتمسك للئاس كاتها مان 
اهالة يعنى الودك الذى لحمد على القدرمن المرقة حتى اذا استقرت عليهااقدام 
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الخلانق رهم وفاجرهم نادى مناد ان خذى اصحابك وذرى اصحالى فبخسف 
بكل ولي لها فلبي اعلم إهم من الوالدة بولدها ونجوالمومنون ندية ثياههم وروي 
هذا المعنى عن الى نضرة وزاد وهو همنى قوله تعالى فاستبقوا الصراط فانى 
يبعرون انتهى * وقوله تَمالى واذا تتلى عليهم ٠ابائنا‏ بيئات قال الذين كفروا 
للذين ١٠منوا‏ ايالفْرقين خير مةاما الاية هذا افتخار من كذار قرش وانهائهما 
انعم الله عليهم لاجل انهم على للق بزيمهم والندي والنادى المجلس ثم رد الله 
الى حجتهم وحقر امرهم فقالةال وحكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن 
انامأ ورءيا اي فل يفن ذلك عنهم شيأ والاناث امال المين والعرض والميوان 
وقرأ نافع وغيره ورءيا بهمزة بمدها ياء من رؤية المينقال البخاري ورءيا منظرا وقرً 
نافع ايضا واهل المدينة وريا داء مشددة فقبلي ععنى القراءة الاولى وقيل 2 
ممنى الري فى السقيا اذ احكثر الاعمة من الري والمطر وقرأ ابن جبير وابن 
عباس ويزيد البريري وزيا بالزاي المعجمة بمنى الملبس واما قوله سبحانه قل من 
كانف الضلالة فليمدد له الرحمن مدا فبحتمل ان يحكون بعنى الدعاء والاتتهال 
كانه يقول الاضل منا ومنكم مد الله له اي املى له حتى يدول ذلك الى عذابه 
ويجتملان يكون بمنى اخبر انه مسحانه هذه عادته الاملاء للضالين حت اذا رأوا 
ما يوعدون اما العذاب اي ف الدنيا بنصرالله للمومنين عليهم واما الساعة فيصير ون 
الىالنار والإند الناصرون القائمون يامر المرب وشرمكانا بأزاء قولهم خيرمقاما 

واضمف جندا بازاء قولحم احسن نديا وماذكر سبحانه ضلالة الكفرة وافتخارهم 
بنعم الدنياعقب ذلك بذكرنعمة الله على المومنين فى انه يزيدهم هدى فى الارتباط 
بالاعمال الصاللمة والمعرفة بالدلائل الواضحة وقد تقدم تفسيرالباقبات الصالحات 
عن النبي على الله عليه وسلم وافهاسيحان الله والمد لله ولا اله الا اللهوالله أكبر 
وقد قال طلى الله عليه وس لانى الذرداء خذهن بايا الدرداء قبل ان يحال 
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بنك وبيئهن فون الباقيات العالحات وهن من حكنوز النة وعنه صل الله 
عليه وس انه قال خذوا جتم قالوا بارسول الله امن عدو حضرقال من النارقالوا 
ماهى بارسول الله قال سبحان الله وا-1مد لله ولا اله الا الله والله اكير وهن الباقيات 
الصالا توكان ابوالدرداء قول اذا ذكر هذا الحديث لاهللن ولا كبرن الله 
ولاسبحنه حتىاذا رءافىالجاهل ظننى محدونا (ت) ولو ذكرنا مأورد من صحييح 
الاحادثف هذا اليباب 5-0 بالاطالة عن مقصود الكتاب * وقوله سبحائه ' 
افرأيت الذىكفر بعاياتنا هوالماصىبن وائل السهمي قاله جهو را مفسر ينوكان 
خبره ان خباب بن الارتكان قننا فى الجاهلية فعمل له عملا واجتمع له عنده دين 
فجاءه تنقاضاه فال له الماصى لااقضيك حتى تكفر بمحبد فقال خباب 
لاا كفريمجمد حتى يتك الله لله ثم يبمئلك فقال العاص اومبعوث انابعد الموت 
فقال نعم فقال فانه اذا كان ذلك فسكون لى مال وولد وعند ذلك اقضيك 
د الآدّفذا لك وقال اسن لت ف الوليد بن المذيرة قال (ع) وقدكانت 
لاوليد ايضا اقوال تشبه هذا الغرض (ت) الاان المسند المحبح فى البخاري 
هوالاول * وقوله ام اتخذ عند الرحمن عبدا معناه بالامان والاتمال الصالحات 
(وكلا) زجر ورد وهذا المعنى لازم لكلاثم اخبر سبحانه ان قول هذا الكافر 
سيكتب على معنى حفظه عليه ومعاقته به ومد العذاب هوا طالته وتعظيمه *» 
وقوله سبحانه ونرثه مايقول ايهذه الاشياء التى سمى انه يوتاها فى الآخرة 
يرث الله ماله منها فى الدذا بأهلاكه وتركه لبا فالورائة مستعارة وقال النحاس 
ثرثه مالشول معئاه تحفظه عليه لتعاقه به ومنه قوله ص الله عليه وس العلماء 
ورثة الانساء ٠‏ اي حفظة مأقالوا قال (ع) فكان هذا المجرم بورث هذه اللمقالة # 
وقوإه ومكونون علييم ضدا معناه يجدونهم خلاف ماكانوا املوه فى معبوداتهم 
فئول ذلك بن إلى ف ويد مااملوه من الزوغيره وهذه صفة عأمة * ونوزهم 
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معثأه تقةهم ور م الى الكفر وا لضلال قال قَنَادمَ ترعجهم ازعاجا وقال ان 
زد تشلهم اشلاء ومئه ازيز القدر وهو ذليانه وحركته ومئه المدث أ 
رسول الله صل الله عليه وس فوجدته يصل وهو يبكى ولصدره ازيزكازيز 
المرجل ات) هذا المدرث خرجه مسلم وابو داود عن مطرف عن ابيه وقال 
العرافي ؤزهم اي تدفمم انتبى * وقوله سبحائه فلا تمجل عليم اي لاستبطى 
عذابهم * وقوله تَمالىيوم نحش رالمتقين الى ا رحن وفدا قال (ع) وظاهرهذه الوفادة 
انها بعد انقضاء المساب وانما هي النبوض الى االمنة وكذلك سوق المجرمين 
انما هو لدخول الثار ووفدا قال المفسرون معناه ركان وهي عادة الوفود لانم 
سرأة الئاس واحستهم شكلا وافا شيههم بالوفد هيئّة وكرامسة وروي عن 

علي رضي الله عنه انهم يجيعون كا على الوق المجلذة لة أنه تخطييا 
من باقوت وزيرجد ونحو هذا وروى عرو ابنقيس اللملاءي انهم يركءون على 
عامل من اعمالهم الصالمة وهي فى غاءة امسن وروي انه يركب كل 000 
مااحب فنهم من يركب الابل ومنهم من يركب اليل ومنهع نهم من يركس السغن 
فتجى ا بهم وقد وردفى ١١‏ لضحايا انها مطاباك الى 0 هذه فيا 
ضعف من جبة الاسناد والسوق تضمن وا و ورد التطا ب قالك ال كنايسن 
واو هريرة ة والمسن واختلف فى الطميرق قُوله لاملكون فقالت ت فرقة هوعائد 
على المجرمين اي لاملكون ان بشفع لهم وعلى هذا فالاستثناءمنقطع ايلكن من 
اَذ عند امن عهدا لشفع 7 والعهد على هذا الاثان وقال ابن عباس أأعبد 
لااله الاالله وفى المديث بقول الله تعالى يوم القيامة منكان له عندى عبد 
فليقم قال (ع) ويجحتمل انزيكون المجرمون لهم الكقرة والعصاأة اي الامن احد 
عند الرحمن عبدا من عصاة المومنين فانه يشفع لهم ويكون ١‏ الامعثناء متضاذ 
وقالت فرقة الضميرفى لاملكون للمتقين * وقوله الامن امد الآمة اي الام ن كان 
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له عمل صالح مبرور فيشفع فبشفع وتحتمل اليه ان يراد بمن النبي صل الله عليه وسلم 
وبالشفاعة اخاصة له العامة فى اهل الموقف ويكون الضميرف لايملكون لمميع اهل 
الموقف الاترى انسائرالانبياء نتدافمون الشفاعة اذ ذاك جتى تصيراليه ص الله 
عليه وس * وقوله تعالى وقالوا اتخذالرهن ولدا قال الباجي فى سنن الصامين له 
رويعن ابن مسعو دانه قال ان ابل ليقول لاجبل يافلان هل مرنك اليوم ذا كزلله 
تعالى فان قال نمم سر به ثم قرأ عبد الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدالقد جئتم شيأ ادا 
المقوله وتخرالمبالهدا اندعوا للرحمن ولدا قالاترونها تسمع اازورولا تسمع الخير 
التهى وهكذا رواه ابن المارك فى برقائقه وما ذ كره ابن مسعود لاقال من 
'جبة الرائ وقد روي عن انس وغيره نحوه قال الباجي باثرالكلام المتقدم وروى 
جعفر بن زيد عن انس بن مالك انه قال. مامه ن صاح ولارواح الاؤتنادى قاع 
الارض عضها بعضا اي جارة هل مرنك اليوم عبد يصل او بيذم َالله فن ٠‏ قائلة 
0 فاذا قالك لعم رأت لها نضاك ذلك انتهى + وقوله سيحانه 
لقد جلتم شيأ ادا الآمة الاد الامر الشنيع الصعب (ت) وقال العراقي ادااي 
عظيما انتهى والانفطار الانشقاق والهد الانهدام قال محمد بن كعب كاد 
اعداء الله ان شَموا علينا الساعة * وقوله ان كلمن فى السموات الآية ان 
نآفة عمنى ما + وقوله فردا لتضمن عدم النصير وا مول والقوة اي لامجير له 
ما يريد الله به وعبارة الثلعبي فردا اي وحيدا بعسله ليس ممه من الدنيا 
شىء اهات) وهذه الآبة تنظر الى قوله تَمالى ولقد جتمونا فرادى الايد + وقوله 
تتالى سيجعل لحم اأرحمن ودا ذهب كار رين الى ان هذا الود هو القبول 
الذى يضعة الله من يحب من عباده حسها فى المديث الصحيم الما ثوروقال 
عنهان بن عفان رضي الله عنه انها بمنزلة قول ادبي عل الشعله وظل من امبر 

و اليه الل ردا ها (ت) والحديث ااتقدم المشار اليه اصله فى الموط! 
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ولفظه مالك عن سهيل بن لبى صالح السمان عن اديه عن ابى هريرة ان رسول 
الله صلى الله عليه وسل قال اذا احب الله المبد قال لمبريل ياجير يل قد احببت 
فلانا فاحبه فبحبه جبريل ثم بنادى فى اهل السماء ان الله احب فلانا فاحبوه 
فبحبه اهل السماء ثم يضع له القبول فى الارض واذا ابننض العبد قال مالك 
لااحسه الاقال فى البغض مثل ذلك قال ابوعمر بن عبد البر فى التمببد وممن 
روى هذا الحديث عن سبيل باسناده هذا فذ ك البنض من غير شك معمر 
وعبد العزيزبن المختار وحماد بن سلمة قالوا فى ٠اخره‏ واذا انشض فل ذلك 
و شكوا قال ابوعمر وقد قال المشسرون فى قوله تماللى سيجءل لهم الرحمن ودا 
يجهم ويحببهم إلى الناس وقاله مجاهد وابن عباس ثم اسئد ابو مر عن كمب 
انه قال واللّه ما اسددةرلعبد ثناء فى اهل الدنا حتى يستقرله فى اهل السماء قال 
كمب وقرأت فى التوراة انه لم تحكن محبة لاحد من اهل الازض الاكان 
بدأها من الله عز وجل ينزنما على اهل السماء ثم ينزلما على اهل الارض ثم 
قرات القرءان فوجدت فيه ان الذين ٠‏ امنوا وتملواالصالمات سيجمل لمم الرحمن 
ودا واسند ابومرعن قتادة قالقال هرم بن حيان مااقبل عبد بقلمه الى الله تعالى 
الااقل الله بقلوب اهل الاهان عليه حتى يرزقه مودنهم ورحتهم اذتهى قال ابن 
المبارك فى رقائقه اخبرنا سلمان بن المثيرة عن ثبت قال قبل يارسول الله من 
اهل المنة قال من لفوت حت عملا الله شيعة مما يح قال فقيل يارسول الله 
من اهل النارقال من لانموت حتى يملا الله سمعه مما يسكره انتبى قال (ع) وفى 
حديث الى هريرة قال قال رسول الله على الله عليه وسل مامن عبد الاوله فى 
السماء صبت فانكان حسنا وضع فى الارضحسنا وانكانسا وضع ف الارض 
سيأ (ت) وهذا المدث خرجه ابوداود فىكتاب الزهد * وقوله تعالى 
فانما يسرناه بلسانك اي القرءا ن لتبشر به المتقين اي بالجدة والنعيم الدائم والمز فى 
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فى ذلك ثم مثل لهم باهلاك من قبلهم اذ كانوا اشد منهم وألد واعظم قندرا‎ 
والركزالصوت التي‎ 
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2# قوله سبحانه وتعالى طه ماالزلنا عليك القر عان 1 قل طهاس سم من 
اسماء ٠‏ بين حمد على الله عليه وسلم وقيل معناه يارجل بالسر بان وقيل بغيرها 
من لغات العجم قال البخاري قال ابن جبيرطه يارجل بالنبطية انتهى وقبل 
انها لئة يماية فى عك وانشد الطبري فى ذلك 
دعوت بطاها فى القتال فم بجب * فخفت عليه ان يحكون موائلا 
وقال ٠آخر‏ 
ان السفاهة طاهامن خلائقحكم + لابارك الله فى القوم الملاعين 

وقالت فرقة من العلماء سبب تزول هذه الابة ان قريشا لما نظرت الى عيش 
البى صل الله عليه وسلم وشظنه وكثرة عادته قالت ان محمدامع رهفى شقاء 
فنزات الاي رادة عليهم واسئد عياض فى الشفا من طريق ابى ذر البروي عن 
الربيع بن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى قام على على رجل ورفع 
الاخرى فاتزل لله طه يمنى طإ الارزض با محمد ما اتزانا علرك القرء *ان لتشقى 
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ولاخناء بها فى هذا كله من الأكرام له صللى اله عليه وسل وحسن المحاملة 
انتهى قال ( ص ) لتشقى الاتذكرة علتدان لقوله ما اترلنا انتهى وقد تقدم 
القول فى مسا الاستواء وباق الآبة بين قال ابن هشام قوله تسالى وان تجهر 
بالقول اي فاعلم انه غني عن جهرك فانه بعل السر واختى فالمواب حذوف 
انتهى #* وقوله سحانه وهل اناك حديث موسى اذ زاك نارا فقال لاه_له 
امكنوا في *اننست نارا لعلى >1٠‏ م مها قبس اواجد على النار هدى هذا 
الاستتهام ١‏ توقيف مضمئه م ال استاع ما بورد علها وهذا 6 ا 
ارجل اذا اردت اخباره بام غريب فقول اعامت كذا وكذا ثم م يندأ 
تخبره وكان من قصة موسى عليه السلام انه رحل من مدين باهله بنت شعيب 
عليه السلام وهويريد ارض مصر وقد طالت مدة حئاته هنالك فرجا خفاء 
امره وكانفها يزحون رجلا غيورا فكان سير اليل ياهله ولااسير بالنهار تخافة 
كشفة الناس فضل عن طرقه فى ليلة مظلمة فنا هو كذلك وقد قدم 
دده فريور شيأ اذ رأى نارا فال لاهله امكنثوا اي اقيموا وذهب هو الى النار 
فاذا هى مضطرمة فى شجرة خضراء بائعة قيل كانت من عناب وقبِل من عو. 

قل من علق كنا اانمدنا عدت ميد وفشرة :ذاذا ونوع عدبا اتضة فلا 
رأى ذلك امن ان هذا من امور الله الحارقة للعادة ونودي وانقضى امره 
كله فى تلك الايلة هذا قول الجمبور وهو اق وما حكي عن ابن عباس انه قال 
اقام فى ذلك الام حولا ففير صحييخ عن ابن عباس وءانست مناه احسست 
والقبس الجذوة من النار تكون على رأس العود والبدى اراد هدى الطريق 
اي لعلى اجد مرشدا لى أو دليلا وفى قصة موسى باسرها فى هذه السورة 
تسلة للنبي على الله عليه وسلرعا لقيفى تبلينه من المشقات صلى الله عليه وسلم 
.. والضمير فى قوله اتاها عائد على النار * وقوله نودي كنابة عن تكايم اله تعالى 
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له عليه السلام وقرأ نافع وغيره افي بكسر الحمزة على الابتداء وقرأ ابوجمرووابن 
كثير افي بفتحها على معنى لاجل اني انا ربك فاخلع نعليك واختلف فى السبب 
الذى من اجله امى مخلع النعلين فقالت فرقة كانتا من حلد حمار ميت ذامر 
بطرح النجاسة وقالت فرقة بلكانت نعلاه من حلد بقرة ذ كي لكر ن امر خلمما 
لمنال بركة الوادى المقدس وآمس قدماه ثرية الوادى قال ع( وتحتمل الانة 
معنى الشرهو الاليق بها عندى وهوان الله الى افو أن تأدب وتواضع 
لعظم المال التى حصل فيهبا والعرف عند الملوك ان تخلع النعلان ويبلغ 
الانسان الى غاية تواضعه فكان موسى عليه السلام امس بذلك على هذا الوجه 
ولاننالى كف كانت نعلاه من ميّة اوغيرها والمقدس معناه المطبر وطوى معناه 
مرئين فقالت فرقة معناه قدس مرتين وقالت فرقة معئاه طويت لك الارض 
مرتين من ظنك قال الفخر وقي لان طوى اسم واد بالشام وهوعند الطور الذى 
اقسم الله به فى القَرءان وقيل ان طوى بمعنى با رجل بااعبرانية كانه قيل با رجل 
اذهب الى فرءون انتهى من تسيره لسورة والنازعات قال (ع) وحدثنى 
ابى رحمه الله قال سمعت ابا الفغل ابن الموهري رحمه الله تعالى بول | قيل 
لموسى استمع م| بوجى وقف على ححر واستند الى حجرووضع بمينه على شهاله والقى 
ذقنه على صدره ووقف يستمع وكا نكل لباسه صوفا + وقوله تعالى واقم الصاوة 
. لذكرى يحتمسل ان يريد لشذكرنى فيها او يريد لاذكرك فى عليين بها فالممدر 
تمل الاغافة الى الذاعل او المنمول وقالت فرقة معنى قوله لذكرى اي عند ذكرى 
اف اذا فرق وامرف لك نيا لنت وفى المديث عن النبي صلى اللهعليه وسلم 
ننه قال من نسمى صلاة فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها قال الله تعالى أقم 
الساة بك القى فقّد بين لك صلى الله عايه وسلٍ ما تحتمله الانة والله 
الموفق بفغله وهكذا استدل ابن العربى هنا بالحديث ولفظه وقدروى مالك 
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وغيره ان النبي صلى عليه وسلٍ قال من نام عن صلاة او نسيها فليصابا اذا 
ذكرها فان الله تعالى قول اقم الصلوة لذكرى انتهى من الاحكام وقرأت فرقة 
للذكرى وقرأت فرقة للذكر وقرأت فرقة لذكرّى بغير تمريف * وقوله 
تعالى ان الساعة يريد القيامة ٠اتية‏ فيه تحذير ووعيد وقرأ ابن كشسير وعاصم 
| كاد اخفيها باتتح الحسمزة بممنى اظهرها اي انها من تييقن وقوما تكاد تظهر 
لكن تنحجب الى الاجل ال لوم والعرب تقول خفيت الشيء بمعنى اظبرته 
وقرأ الجمهور اخفيبا بضم الحمزة فقسيل معناه اظبرها وزعموا ان اخفيت من 
الاضداد وقالت فرقة اكاد بمعنى اريد اي اريد اخفاءها عتم لتجزى كل 
نقدن بما تسعى واستشبدوا شول الشاعر #كادت وكدت وتلك خير ارادة » 
وقالت فرقة اكاد على بابها بمعنى انها مقاربة مال بمّع لكن الحكلام جار على 
استعارة العرب ومجازها فلا كانت الانة عبارة عن شدة خفاء ام القامة ووقتها 
وكان القطع بأتياْسا مع جبل الوقت اهيب على النفوس بالغ سبحانه فى 
ابعام وقتها فقال اكاد اخفيبا حتى لا تظبرالبتة ولكن ذلك لابقع ولابد 
من ظبورها وهذا التاويل هو الاقوى عندى + وقوله سحانه فلاصدنك 
عنها اي عن الايمان بالساعة ويحتمل عود الضمير على الصلاة * وقوله 
فتردى معناه قتبلك والردى الهلاك وهذا الحطاب كله لموسى عأيه السلام 

وكذلكما بده وقال النقاش الخطاب بلا يصدنك لنبيئا محمد صلى الله عليه 
وس وهذا بعد * وقوله سبحانه وما تلك بيمينك يا موسى تقرير مضمنه 
التنبيه وجمع النفس لتلى ما يورد علييا والافقد عل سبحانه ما هي فى 
الاذل قال ابن العربي فى احكامه واجاب موسى عليه السلام بقوله هي عصاي 
الانة با كثر مما وقع السوزالعنه وهذاكقوله صلى عليه وس هوالطبود ماؤه الأل 
فته لمق سأله عن طبوزريةاماء البشراتئى (نت)"والمتضين هن اللوات 
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ان يكون مطابنا للسؤال اواعم مندكا فى الالة والمديث اماكونه اخص منه‎ 
فلا انتهي + واهش معناه اخبط بها الشجرحتى شتثر الورق للغنم وعصا‎ 
موسى عليه السلام هي التى كان اخذها من بيت عص الانياء عليهم‎ 
السلام الذى كان عند شعيب عليه السلام حين اتفةسا على الرعي وكانت‎ 
عصا ءادم عليه السلام هبط بها من الجنة وكانت من العير الذى فى ورق‎ 
الريحان وهو المسم الاستطبل فى وسطها و/| اراد الله سبحانه تدريب موسى‎ 
فى تلقى النبوءة وتكالينها امره بالقاء العصا فالقاها فاذاهى حية تسىى اي‎ 
تتعقل ونقن وكانت عند ] ذاك اشن ع فسنازت السيفان فنا‎ 
ينةم المجارة فلا رءاها موسى رأى عبرة فولى مدبرا ولم يعقب فقال الله تمالى‎ 
لدخدها ولا تخف فاخذها بيده فضازت سا 6 كاك اول مرة وهمي سيرتها‎ 
الال واضمم يدك الى جناحك اي جنبك قال (ع). وكل مرعوب من‎ 
ظلمة وثحوها ذانه اذا ضَ بده الى جناحه فر رعبه وربط جاشة لمع الله سبحانه‎ 
لوسى عليه السلام 0 مع الآنة فى اليد وروي ان بد موسى‎ 
خرجت ديضاء نشف وتضيء كانها شمس من غير سوء أي من غير برص ولا‎ 
مسابل عواس تحد و سرد 2 اللي اليعتول امره اث عذال الها‎ 
الى فرعون عل الم ارال 7 قدر التكايف فدعا الله فى المعونة اذ لا حول‎ 
له ألابه + واشرح لى صدرى معد أه لفهم ما برد علي من الامور والعقدة التى دءأ‎ 
فى حلها هي التى اعترته بالممرة فى فيه حين جربه فرعون وروي فى ذلك ان‎ 
فرعون اراد قتل موسى وهو طفل حين مديده عليه السلام الى للية فرءون‎ 
فقالت له امرأته انه لاسقل فقال بل هو يعقل وهوعدوى فقالت له نجربه‎ 
فقال لها افعل فدعا يجمرات ٠خ النار وبطبق فيه ياقوت فقالاان اخذ‎ 
الياقوت علمنا انه سقل وان اخذ النار عذرناه فد موسى بده الى جمرة‎ 
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فاخذها ف تعد على بده خِعلها فى فيه فاحرقته واورثت لسانه عقدة وموسى 
عله السلام انمأ طاب من حل اأمقدة قدرا شه معمة قُوله كا أن توق 
تلك العقدة قد زا تكاها وجائز ان يكون قد ب منها القليل فنجتمع ان 
يوق هوسؤله وان يول فرعون ولا كاد يبين ولو فرضنا زوال العقدة جلة كوان 
قول فرعون سما لموسى جالته القديمة والوزيرالمعين القاكم بوزر الامور وهو 
نُقلها فبحتمل الكلام ان طلب الوزي رمن اهله على المءلة ثم ابدل هرون من الوزير 
المطلوب ويجتمل ان يريد واجعل هرون وزيرا فيكون مقءولااولا لاجمل وكان 
هرون عأيه السلام اكبر من موسى عأيه السلام باربع سنين والازرالظهر 
قاله ابوعبيدة * وقوله كثيرا نمت لمصدر محذوفاي تسبيحا كثيرا * وقوله 
س.بحانه ولقد مننا عليك مرة اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى قبل هووحي الهام 
وقبل بملك وقيل برؤيا رأئهااوكان من قصة موسى عأيه السلام فها روي ان 
فرعون ذكر له ان خراب ملكه يسكون على بد غلام من بنى اسراءيل فامر 
دقت لكل مولود يولد لبنى اسراءيل ثم انه رأى مع اهل مملكته ان فناء ببى 
اسراءيل يعود على القبط بالضرر اذ هم كانوا عملة الارض والمناع ونحو هذا 
فمزم على ان تل الولدان سدة وستحييهم سنة فولد هرون عليه السلام فى 
سنئة الاستحياء 3 ولد موسى عله السلام ف العام الرابع شقة القتبل 
فخافت عليه امه فاوحى الله اليها ان اقذفه فى التابوت فاخذت تابونا 
فقذفت فيه موسى راقدا فى فراش ثم قذفته فى م النيل وكان فرعون حالسا 
فى موضع شرف منه على النيل اذ راى التاوت فاص به فسيق اليه وامراته 
معه فمّح فرأوه فرحمته امرأته وطلبته لتنتخذه انا فاباح لها ذلك ثم انها 
عرضته لارضاع فلم يقبل امرأة ملت تنادى عليه فى المدنة ويطاف به 
عرض امراضع فكاما عرضت عليه امرأة اباها وكانت امه قالت لاخته 
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قصيه فيصرت به وفهمت أمره ققالت لهم انا ادلكم عل اهل بيت يكنلونه ل 
وهم له نأصحون فتعلةوا بها وقالوا انت تعرفين هذا الصبي فانكدرت وقالت 
لاغير انى اعلم من اهل هذا البيت الحرص على التقرب الى المملكة والمد 
فى خدمتبا ورضاها فتركوها وسألوها الدلالة ؤاءت بام موسى فلا قرتته 
شرب ثدبها فسرت بذلك ءاسية امرأة فرعون رضي الله عنها وقالت لما كرنى 
معى فى القصر فة_الت لما ما كنت لاع ب وولدى ولكنه يكون عندى 
فقَااك نعم فاحسئت الى اهل ذلك السبت غاية الاحسان واعتز نواسراءيل 
بعذا الرضاع والسبب من المملكة واقام موسى عليه السلام حتىكمل رضاعه 
فارسلت اليها *اسية ان جثينى بولدى ليوم كذا وامرت خدمها ومن معها ان 
بلقينه بالتحف والحدايا والاباس فوصل اليبا على ذلك وهو خير حال واجمل 
شباب فسرت له ودخات به على فرعون ليرأه ويهب له فرءاه واعجبه وقربه 
فاخد موسى طحة السلام بلحمة فرعون وجذها فاستشاط ذرعون وقال هذا 
عدولى وامى بذنجه فناشدته فه امراته وقالت انه لاعقل فقال فرعون بل 
عقل فاتفقاعلى تجريبه بالممرة والياقوت حسب ما تقدم فنجاه الله من فرعون 
ورجع اللى لمه فس عندها فاعتز به بنواسراءيل الى ان ترعرع وكان كو 
جلدا فاضلا كاملا فاعتزت به بنو اسراءيل بظاهر ذلك الرضاع وكان يجميهم 
ويكون طلمه معهم وهو لعل من نفسه أنه منهم ومن صميمهم فكانت بصيرته فى 
ماهم اكيدة وكان يعرف ذلك اعيان بنى اسراءيل ثم وقمت له قصة القبطي 
المقائل مع الاسراءيل على ماسيانى ان شاء الله تعالى وعدد الله سبحانه على موسسى 
فى هذه الآة ما تضمنته هذه القصة من لطفه سبحانه به فىكل فصل وتخليصه 
من قصة الى اخرى وهذه الفتون التى فتنه يها اي اختبره بها وخلصه حتى 
صلح لتبوءة وسلٍ لما * وقوله مايوجى ابهام نتضمن عظم الام وجلاله 
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وهذا كقوله تعالى اذشثى السدرة مابششى فاوجى الى عيده مااوجى. وهو 
كثير فى القرءأن والكلام الفصيح * وقوله فليلقه اليم بالساحل خبر خرح 
فى صغة الامر مبالغة ومله قوله صل الله عليه به وسلم قوموا فلاصل لمم فاخريح 
الخبر فى صيئة الامر لنفسه مبالفة وهذا كثير وااراد بالعدو فى الآية فرعون 
ثم اخبر تعالى موسى عليه السلام انه القى عله حبة منه قالت فرقة اذاد القبول 
الذى يضمه الله فى الارض لبار عباده وكان حظ موسى منه فى غاية الوفر 
وهذا اقوى ماقل هنا من الاقوال وقرأ الجمهور ولتصنع .لكسر اللام وضم 
الناء على معنى ولتغذى وتطعم وتربى * وقوله على عبني معناه بمرأى منى * 
وقوله على قدراي لءقات محدود للدبوءة التّى قد ارادها الله تعالى واصطنمتك 
معثاه جعلتك موضع الصنيعة ومقر الاججال والاحسان * وقوله انفسى اضافة 
تشريف وهذاما تقول بيت الله ونحسوه والصيام لى وعبر بالنفس عن شدة 
القرب وقوة الاختصاص. * وقوله تمالى ولاتنيا فى ذكرى معناه لاتتطما 
وتضعفا تقول وفىفلان فى كذا اذا تياطأ فه عن ضعف والونى الكلالوالفشل 
فى البهائم والانس وفى مصحف ابن مسعود ولاتنا فى ذىرى معناه لاتليئا 
من قولكهين لين فقولاله قولالما اي حستا له الكلمة مع امال الدعوة 
قال ابن العربي فى ا<كامه وفى الاية دليل على جواز الام بالمعروف والنبي 
'عن الممكر باللين لمن ممه القوة وفى الانسراءيليات ان موسى عليه السلام اقام 
بياب فرعون سنة لايجدمن لاغ كلامه حتى لقيه حين خريج خرى له ماقضص 
الله تعالى علينا من خبره وكان ذلك تسلية لمن سجاء بعده من المومنين فى سيرهم 
مع الظالمين انتبى وقولما اننا نخاف ان يفرط معناه يعجل ويتسرع اليا 
بمكروه * وقوله عزوجل النى معكما اي بالنصر والمعونة * وقوله تعالى فاتباه 
فقولاانا رسولاريك فارسل معنا بني اسراء يل ولاتمذبهم الآية مجلة ما دمي 
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زهو الانبمان وارسال بنى اسراءيل واما تعذدبه بنى اسراءيل فبذبح 
اولاده م وتسخيرهم واذلالهم *» * وقونهما والسلام على من اتبع الهدى يحتمل 
0 ٠آخر‏ كلام فيقوى ان يكون السلام بممنى التحية كانهم| رغبا بها 
عنه وجريا على العرف ف التسليم عند الفراغ من القول ويجتسل ان يكون 
فى درج القول فيكون خبرا بان السلامة للممتدين وبهذين المعنيين قالت كل فرقة 
من العلماء * وقوله سبحانه اعملى شي ع خلقه قالت فرقة المنى اععى 
كل موجود من مخاوقانه خلنته وصورته اي أكل ذلك له واتقنه ثم هدى 
. اي يسركل شي شيء للنافسه وهذا احسن ما قيلهنا واشرف ممنى واعم فى 
الموجوذات وول فرعون شما بال القرون الاؤلى يحتمل ان يريد ما بال القرون 
الاولى لم تبعث لها ول يوجد اه رك عندها ويجتمل ان يريد فرعون قطع الكلام 
والرجوع الى سؤال موسى عن حالة من سلف من الامم روغانا فى المحة 
وحيدة وقيل البال المال فكاننه سأله عن حالمم وقول موسى علمبا عند 

ربى فى دكتاب يريد فى اللوح المحفوظ ولاضل معناه لانتاف وعمه 
والازواح هنا بممني الانواع * وقوله شتى نمت للازواج اي مختلفة + وقوله 
0-8 وارعوا بمنى هي صالمة للاحكل والرعي فاخري العيارة فى 
صيغة الامر لانه ارجى الافمال واهزها للنتفوس والنمى جمع نببة ة والهبة 
الل الناهى عن القبائح * وقوله سبحانه منها خقنام يريد من الارض 
وفا نمند كاي بالموت والدفن ومنها ترجكم اي بالبعث ليوم القيامة * وقوله 
ولقد ارناه اننا اخبار نينا حمد على الله عليه وسلم * وقوله كلها عاد على 
الآيات التى رءاها فرعون لاانه رأى كل ٠اية‏ لله عزْ وجل واما المعنى ان الله 
أراه *ايات ماكاليد والمصا والطمسة وغير ذلك وكانت روته لهذه الآيات 
مستوعية يرى الآيأت كلها كاملة ومعنى سوى أي عدلا ونصفة اي خالا ففه 

ظ معام 


« بم » 


مستوبة وقالت فرقة معناه مستويا من الارض لاوهد فيه ولانشز فقال 
موسى موعد؟ يوم الزبنة وروي ان يوم الزينة كان عيدا لهم ويوما مشسهورا 
وقبل هويوم كسر اليج الباق الى اليوم * وقوله وان يحشرالناس عطفا على 
الزيئة فهوفى موضع خفض * فتولى فرعون جمع صكيده ايجمع السحرة 
وامرهم بالاستعداد لموسى نهذا موكيده + ثم الى فرعون جمعه فقال 
موسى للسحرة ويلم لاتفتروا على الله كذبا وهذه مخاطبة محذر وندبهم فى 
هذه الآنهٌ الى قول االمق اذا رأوه وان لايباهتوا بكذب فسحتم اي 
فيلكم ويذهيم فلما سمع السخرة هذه القالة هاهم هذا المنزع ووقع فى 
نفوسهم من هيستّه شديد الموقع وتنازعوا امرهم والتنازع شقتضى اختلافا 
كان بينهم فى السر فقائل منهم قول هوحن وقاتثل قول هو مبطل ومعاوم 
أن جميع تناجيهم انها كان فى امر موسى عليه السلام والنجوى المسارة اي كل 
واحد يناجى من بليه سرا مخافة من فرعون ان يبسن له فهم ضعف وقالت 
فرقة افاكان تناجهم الآ التى بمد هذا * ان هذان لساحران قرأ نافع 
وابن عامر وحمزة والكساءي ان هذان لساحران فقالت فرقة قوله ان 
ف مك قال صل الله عليه وسلم ان الحمد لله برفع الممد وقالت فرقة 
ان هذه القراءة على لغة بلحارث بن حكمس وه ابقاء الف التثنية 
في حال النصب والخفض وتمزى هذه اللغة لكنانة وتعزى لخنم وقال الزجاج 
فى الكلام ضمير تقديره انه هذان لساحران وقرأ ابوعمرو وحده ان هذين 
لساحران وقرأ بن كثير ان هذان لساحران تخفيف ان وتشديد نون 
هذان لساحران وقرأ حفص عن عاصم ان بالتخفيف هذان خنيفة ايضا 
لساحران وعبر كثير من المفسرين عن الطررقة بالسادة اهل العقل 

والمجا وحكوا ان العرب تقول فلان طريقة قومه اي سيدهم والاظهر فى 


عم » 


الطريقة هنا انها السيرة والماحكة والمال التى كانوا عليها والمثلى ثانيث امشل 
اي الفاضلة المسئة وقرأ جهور القراء فاججعوا بقطع البمزة وكسرالميم على معنى 
انفذوا واعزموا وقرا ابوجمرو وحده فاجعوا من جمع اي ضمواسحركم 
بعضه إلى بعض + وقوله صنا اي مصطفين وتداعوا الى هذا لانه اهرب واظبر ' 
لهم وافلح معناه ظفر ببغيته وباق الآبة بينما تقدم * وقوله فاوجس عبارة 
عما يعترى نفس الانسان اذاوقع ظنه فى امرعلى شىء سوءه وعبرالمفسرون 
عن اوجس بأضمر وهذه العبارة اعم من الوجيس ,حكثير + انكانت الاعل 
اي الغالى وروي فى قصص هذه الآبة ان فرعون امنه الله جلس فى علية له 
طولها ثمانون ذراعا والناس تحته فى بسبط وجاء سبعون الف ساحر فالقوا من 
حبالهم وعصّيهم ما فيه وقر ثلاث مائة بعيرفهال الامرثم ان موسى عليه السلام 
القّ عصاه من بده فاستحالت ثميانا وجعلت تنموحتى روي انما عبرت النهر 
بذنها وقيل البحر وفرعون فى هذا حككله بضحك ويرى ان الاسستواء حاصل 
ثم اقبلت تا كل الممال والعصي حتى افنتها ثم فغرت ذفاها نحو فرعون ففزع عند 
ذلك واستغاث عوسى شد موسى دده اليها فرجعت عصاما كانت فنظرالسحرة 
وعلموا المق ورأوا عدم البال والعصي فايقنوا ان الامر من الله عز وجل 
فعامنوا رضي الله عنهم * وقوله سبحانه فالتي السحرة سحدا قالوا ١امنا‏ برب 
هارون ومومى قال امنتم له قبل ان اذن لحكم انه لكبيرك الذى على 
السحر فلاقطمن ايديء وارجلم من خلاف ولاصلينتم فى جذوع النغ لقال 
(ص) فى على بها وقيل بمنوعل (ت) والاول اصوب + ولتعلمن ابنا قوله ابا 
يريك نفسه ورب موسى عليه السلام وقال الطبري يريد نفسه وموسى والاول 
اذهب مع مخرقة فرعون وباق الاية بين ثم قال السحرة لفرعون لن نوثرك 
اي لن نفضلك ونفضل السلامة منك على مارأنا من حجة الله تَمالى وهايأته 
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وعلى الذى فطرنا هذا على قول جماعة ان الواو فى قوله والذى عاطفة وقالت 
ذرقة م في وأو القسم وفطرنا (ي خلقنا واخترعنا فافعل بافرعون ماشكت وانئما 
قضا وك فى هذه المياة الدنيا والآخرة من وراء ذلك لنا بالنعيم ولك بالعذاب 
. الا ليم وهؤلاء السحرة اختلف الناس هل نفذ فيهم وعيد فرعون ام لا والامر 
فى ذلك يحتمل وقولهم والله خير وابق رد لقولفرعون انا اشد عذابا وابق * 
وقوله عز وجل انه من بات ريه جرما فان له جبنم لايموت فيها ولا يحي الابية 
قالت فرقة هذه الآبة يجملتها من حكلام السحرة لفرعون على جبة الموعظة له 
والبيان فيا فعلوه وقالت فرقة بل هي من حكلام الله عز وجل لنبينا حسد 
على الله عليه وسلم تنبيها على قبح مافصل فرعون وحسن مافمل السحرة 
وموعظة وتحذيرا قد تضمنت القصة المذحكورة مثاله * وقوله لاضوت فيها 
ولايحي مختص بالكافر فانه معذب عذابا شتهى به الى الموت ثم لايجهز عليه 
فيستريح بل بعاد حجلده ويحدد عذابه واما من يدخل النار من المومنين 
بالممامى فهم قبل أن تخرجهم الشفاعة فى تمرة قد قاربوا الموت الاانهم لامجهز 
علهم ولايجحدد عذابهم فهذا فرق مابينوم وبين الكذاروى الحديث الصحيح 
انهم لماتون فها اماتة وهذا هو معناها لانه لاموت فى الآخرة وترّى معناه 
اطاع الله واخذ بازق الامور * وقوله سبحانه ولقد اوحينا الي موسى هذا 
استيناف اخبارعن شيء من امس موسى وباق الانة بين وقد تقدمذكر 
ما يخصها من القحص * وقوله تمالى لا تخافى دركا اي من فرعون وجنوده 
ولا تخثى غرقا من البحر +* وقوله ما غشيهم ابيام اهول من النص 
وهذا كقوله اذ يغشثى السدرة ما شثى + واضل فرعون قومه يريد من اول 
أمره الى هذه النهاية وماهدى مقابل لقوله وما اهديم الاسبيل الرشاد » 
وقوله عز وجل با بنى | سراءيل قد انجين ا كم آلائة ظاهر هذه آلاية ان هذا 


وسه» 


اقول قبل لبنى اسراءبل حين كذ عند حلول النعم الى عددها الله 
علهم ويحتمل ان تكون هذه القالة خوطب بها معاصره الني صل الله عليه وسلم 
والممنى هذا فعلدنا بإسلائحكم ويكو: ن الايد ب على هذا اعتراضا فى اثناء قصة 
دون «التعية :ربو هؤلاء المضور اذ لم يصبر سلذهم على اداه شكر نعم 
الله تعالى والممنى الاول اظهر وابين * وقوله سبحانه 0 جانف الطور 
الاسن الاية له وقصص هذه الاي ان الله تمالى لا انجى بى اسراءيل وغورّق 
فرعون وعد بنى أسراءيل ان يسيروا الى 0 للكلم فيه موسى 
ناجيه بما فيه صلاحهم فلما اخذوا فى السير تمجل مومى عليه السلام 
ابتغاء مرضاة ربه حسبم يا بمد وق را جور الناس فيحل بكسر 
الحاء ويجال بكسراللام وقرأ الحكساءي وحده يضمهم ومعنى الافل 
فجب ويح ومعنى الثانى فيقع وينزل وهوى معناه سقط اي هوى فى 
جام وفى سخخط الله عافانا الله من ذلك م مرجى سبحانه عباده بقوله وافى لغغار 
أنناب الايد والنوبة 52-007 ب تصبح مع الاقامة على غيره وهي توية مقيدة واذا 
ثاب العد ثم ثم عاود الذف بعيله بعد مدة فحتمل عند حذاق اهل السئنة 
ان لانعيد الله تمالى عليه الذني الاول لان التوبة قدكانت محته ويجتمل أن بعيده 
لانباتوبة لم يوف ها واضطرب الناس فى قوله حاحه ديمع 

حيث وجدوا الهدى ضمن الايهان والعسل فقالت فرقة ثم لزم الاسلام حتى 

يموت عايه وقيل غير هذا والذى إقوى فى معنى ثم اهتدى ان يكون ثم حفظ 
معتقداته من ان تخالف المق فى شي ٠‏ من الاشياء فان الاعتداء على هذا 
الوجه غير الايمان وغير العسل ورب مومن عمل صالها قد اوبقه عدم 
الامتداءالقدر ية والمرجلة وسائر اهل البدع فمنى ثم اهددى ثم مثى فى 
عقائد الشرع على طريق قويم جدانا الله منهم بمنه وفى حفظ المعتقدات بتحصر 
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بعكم اس الدرع 0 وقوله سبحانه وما اعجلك عن قومك يأ «وسى الددٌ 

وقصص هذه الاي ان مو وه املاع لماشرع ف اليو يي مر اءيل 

الى جان الطور حيث كان الموعد ان يكلم الله موسى بمالهم فيه شرف 
العاجل والاجل رأى موسى عليه السلام على جبة الاجتهاد ان يَنَقَدمِ وحده 
مبادرا لام الله سبحانه طلبا لرضائه وحرصا على القرب منه وشوقا الى 
مناحاته واس تخلف عليهم هارون وقال لهم موسى تسيرون الى جانف الطور 
فلما انتبى موسى صل الله عليه وسلٍ وناجى ربه زاده الله فى الاجل عشرا 
وحيدئذ وقنه على ممنى استعجاله دون القوم ليخبره موسى انهم على الاثر فيقع 
الاعلام له بها صئعوا واعلمه موسى انه اني) استءجل طلب الرض فاعلمه الله سبحانه 
انه قد فتن بنى اسراءيلاي اختبره بها صنع الساء ري ويحتمل ان يريد القيناهم 
فى فتنة فلما اخبر الله تعالى موسى بها وقع رجع موسى الى قومه غضبان 
اسما وباق آلابة بين وقد تقدم قصصبها يوق وسمى العذاب غطبا من 
حيث هوعن الفضب وقرأ نافع وعاصم بملكنا بفنتح المي وقرأ حمزة والكساءي 
بملكنا بضمة وقرأ ابن كثير واو عمرو وابن عامرعلكنا بكسرة فاما فتح اليم فهو 
مصدر من ملك والممنى ما فملنا ذلك بانا ملكنا الصواب ولاوفقنا له بل 
غليتنا انفسنا واما كسر الميم فقد كثر استعماله فيما تحوزه اليد ولاحكن:ه 
مما ل الروالى سينا انان ناهد كل في الى قبلها والمصدد 
مضاف فى الوجبين الى الفاعل وقوه م وككنا انا اوزارا الآية سموها 

اوذارا من حيث هي ثقيلة الاجرام اومن حث تأثموا فى قذفها وقرأ ابوممرو 
ومزة والحكساءي انا بنتح اللاء واليم وقولحم فكذلك ايفم قذقا 
نحن فكذلك اذا القى السامري قال اع وهذه الالفاظ تقتض ان العجل 
لم يصغسه السامري ثم اخبر تعالى عن فمل السامري بقوله فاخرح لحم عجلا 


« بم » 


ومعنى قوله جسدا اي شخصا لاروح فيه وقيل معناه جسدا لاتغفذى 
والموارصوت البقر قالت فرقة منهم ابن عباسكان هذا العجل يخور ويمثى 
وقلغيرهذا * وقوله سبحائه فقالوا منى بنى اسراءيلهذا الحكم واله موسى 
فنسى موسى الحه وذهب بطلبه فى غير موضعمه ويحتمل ان يحكون قوله 
6 اخبارامن الله تعالى عن السامري اي فسي السامري دنه 
وطريق المق فالنسيان فى التاويل الاول بممنى الذهول وف الثانى بممنى الترك 
ات) وعلى التاويل الاولعول البخاري وهوالظاهر ولقو4ماضا قبل ذلك اجعل 
لذا ا حا وقول هارون فاتعونى اي الى الطورالذى واعد ك؟ الله تالى اليه واطيعوا 
امرى فيها ذكرته لم فقال نواسراءيل حين وعظهم هارون وندهم الى اللق 
لن نبرح عابدين لمذا الاله عاحكنين عليه اي ملازمين له ويجتمل قوله 
الاتتبعنى اي ببنى اسراءيل نحوجبل الطور ويحتمل قوله الا دتبعني اي الاير 
بسيرى وعلى طريقتى فى الاصلاح والتسديد * وقوله يبلؤم قالت فرقة ان 
هارون ل يكن اخا موسى الامن امه قال (ع) وهذا ضعبف وقالت فرقة كان 
شقيقه واذا دعاه بالام استعطافا برحم الام هقولموسى ما خطبك يا سامري هوم 
تقول ما شأنك وما امرك احكن لنظة الحطى تقتض انتهارا لان المطب 
مستعسل ف المكاره وبصرت يضم الصاد من البصيرة وقرأت فرقة يكسرها 
فيحتمل ان يراد من البصيرة ويجتمل من البصر وقرأ حمزة والحكساءي بمالم 
نبصروا باثناء من فوق يريد موسى مع بنى اسراءيل و الرسول هنأ هو جبريل 
عليه السلام والاثر هو تراب تحت حافر فرسه * وقوله فنبذتها اي على اللي 
كان منها ما ترى وكذلك سولت لى نضى اي وكا وقع وحدث قربت لى نضسى 
وجعات لى سؤلا واربا حتى فعلته وكان موسى عليه السلام لاقل بنى اسراءيل 
الافى حد أو بوحي فعاقبه ياجتهاد نضسه بأن ابعده ونحاه عن الناس وامربني 


و 


اسراء يل بأ جتنابه واجتئاب قبيلته وانلانواكلوا ولاناكحوا ونحوهذاوجمل له ان 
يقول مدة حماته لامساس اي لامماسة ولااذاية وقرأ الممبورلن تخلفه بضتح 
اللام اي لن بقع فيه خلف وقرأ ابن كثير واو عمرو تخلفه بكسر اللام على معى 
لن تستطيع الروغان والحيدة عن موعد العذاب ثم ويه عليه السلام بقوله وانظر 

الى البك الاية وظلت وظل معناه اقام يتغل الشعي» نهارا ولكنها قد تسنعمل 

فى الداف ليلا ونهارا بمقابة طفق وقرأ ابن عباس وغيره لنحرقنه ؛ بضم الراء 

وفتح النون بمنى لنبردنه با برد وقرأ نافع وغيره لنحرقنه وهي قراءة 0 
الحرق بالنار وتحتمل بالمرد وى مصحف ابن مسعسود تذجنه ثم لنحرقنه ثم 
لننسفئه وهذه القراءة هي مع روابة من روى ان العجل صار لما ودما وعللى 
هذه الرواية تركب ان يكون هناك حرق بنار والافاذاكان جمادا من ذهب 
ونحوه اما هوحرق بمبرد الهم الاان تكون اذابة ويكون اليف مستمارا 
تنفريقه فى اليم مذابا وقرأت فرقة لننسفنه بكسرالسين وقرأت فرقة يضما 
والنسف تفريق الريح الغزار وكل ما هو مثله كتفريق الغربال ونحوه فهو 
نسف واليم نر الماء منبجر اونهر وكل ماغمر الا نسان من الاء فهويم واللام 
فى قوله لنحرقنه لام قسم وقال مي رجه الله تمالى واسنسدان موسى عليه 
السلام كان مع السعين فى المناجات وحينئذ وقع امرالعجل وان الله تمالى 
. اعلم موسى بذلك فحكتمه موسى عنهم وجاء بهم حتى سمعوا لغط بنى اسراءيل 
حول العجل كيدئذ اعلمهم قال (ع) وهذه رواية ضعيفة والجمورعلى خلانها ' 
وائما نعجل موسى عليه السلام وحده فوقع امرالعجل ثم جاء موسى وصنع 
الكل ب عر بعد لاك البيين عل ب مينى الشفاعة فى ذنب 
بنى أسراءيل وان يطلعهم ايضا على امرالك_اجات فكان لموسى عليه السلام 
يضتان والله اعم * وقوله سبحانه كذلك نقص عليك مخاطة لنبيئا بحمد 
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صل الله عليه وسل ايك قصصنا عليك نبأ بنى اسراءيلكذلك نقص عليك من 
انباء ماقد سيق مدتك والذكرالقرءان * وقوله من اعرض عنه يريد بالكفربه 
وزدقا قالت فرقة معناه يحشرون اول قيامهم سود الالوان زرق العيون فهو 
تشوبه ثميسمون بعد ذلك وهي مواطن وقالت فرقة اراد زرق الا لوان وهيغاية 
ؤٍ فى التشويه لاثم يحون كلون ١١‏ رماد ومبيع فىكلام العرب ان سمى هذا 
اللون ازرق. تخافتون ب: بينهم ان بثتم الاعشرا اي يتخافت المجرمون ينهم اي 
تسارون والمعتى انهم و ل رحد ذهاب ب أذهانهم قد عزب عنهم قدار مدة 
لبثهم واختلف الناس فيا ذافقالت فرقة فى دار الدنا ومدة العمر وقالت 
فرقة فى الارض مدة البرزخ وامثلهم طريقة معناه ان بتهم ننسا يقول ان لبثتم 
الايوما اي فهم فى هذه المقالة يظنون انهذا قدرلشهم * وقوله سحانه 
وسسعلونك عن المال الايد ب السائل قل رجل من ثقيف وقيل السائل. 
جماعة من المومنين وروي ان الله تعالى يرسل على الال ريجحا فتدحكدكبا 
حتى تكون كالعهن المدفوش ثم نتوالى عليها حتى تعيدها كالهباء المنبث فذلك 
هو النسف والقاع هوالمستوى من الارض والصفصف نوه فى الممنى والامت 
مايعترى الارض من ارتفاع وانخفاض * وقوله لاتموج له يجتمل ان يريد الاخبار 
به آي لاشك فيه ولايخالف وجوده خيره ويحتهل انير يد لاحيد لاحد عن اتباع 
الداعى واأشي نحو صوته والمشوع التطسامن والتواضع وه وف الاصوات 
استعارة بممنى اخفاء والممس الصوت الخني الخافت وهوتخافتهم بينهم وكلامهم 
السر ويحتمل ان يريد صوت الاقدام وفى البخاري همسا صوت الاقدام 
انتبى ومن فى قوله الامن اذن له الرجمسن يحتمل ان تكون للشافع ويجتمل 
ان تكون للمشفوع فبه* وقوله تمالى وعنت الوجوه معناه ذلت وخضعت والعانى 
الاسير ومنه قوله صلى الله عليه وس فى امر النساء هن عوان عندك وهذه 
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حالة الناس يوم القيامة قال (ص) وعنت من عنا سنو ذل وخضع قال امية 
ابن ابى الصات 
مليك على عرش السماء مبيمن * لعزته تمنو الوجوه وتسجد 

انتهى (ت) واحاديث الشفاعة قد استفاضت وبلغت حد التواتر ومن اعظمبا 
شفاعة ارحم الرامين سيحانه وتعالى ففى صحبح مسل من حديث الى سعيد 
الحدري قال فيقول الله عز وجل شفمت املا حكة وشفع النبيشون وشفع 
المومنون ولم ببق الاارحم الراحمين فبقبض قبضة من النار فبخرح منها قوما 

م يسملوا خيرا قط قد عأدوا حم| فلقيهم فى فهر فى افواه الجدة وفيه فيخرجون 
اكاللولو فى رقابهم الحواتم يعرفهم اهل الجنة هولاء عنقاء الله الذين ادخلهم 
المنة بغير حمل عملوه ولا خير قدموه الحديث وخرج ابوالقاسم اسحاق 
ابن ابرا هي الحتلي بسنده عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذا فرغ الله تعالى من القضاء بين خلقه اخريع حكتابا من تحت العرش ان 
رحمتى سبقت غطبى وانا ارحم الراتمين قال فيخرج من النار مثل اهل الجنة 
اوقال مثيل اهل الجنة قال واحكبر ظنى انه قال مغلى اهل الجنة مكتوب 
بين اعينهم عتقاء الله انتبى منالتذكرة * وقد خاب م نحم لظلما معنى خاب 
لم تنجح ولاظفر ممطلوبه والظلى يعم ١ل‏ شرك والمعاصي وخية كل حامل بقدر 
ما مل من الظلم * وقوله سسبحانه ومن عمل من الصاللمات: معادل لقوله من 
مل ظلا والظم والضهم همأ م: رد ا كودع نان 
هذه الاية ذهب قوم الى تخصي ص كل واحد منهما بمنى فقّالوا الظر ان نمظم 
عليه سيداته وتكثر احكثرما يجب والرضم ان شقص من حسناته ودبخسها 
يكبم رأفلا يضاف عل المي غير ابن حكثير فذانه قرا أفلا يخف عل 
ابي * وكدلك الزلناه قرءانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لملهم بحسب 
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توقع البشر وترجبهم تقون الله ويخشون عقابه فيومنون وتذْكرون أممه عندهم 
وما حذ رهم من اليمعقابه هذا تأويل فرقة فى قله اويحد ث لهم ذ كرا وقالت 
فرقة مناه او يحكسهم شرفا ويبى علهم ايمانهم ذكرا صالحاق 
الغابرين * وقوله تمالى ولاتعجل بالقرءان الابة قالت فرقة سببها ان الني 
1 الله عليه وسلٍ كان يخاف وقت تكلي جبريل له ان ينسى اول القرءان قكان 
| قرأ قبل ان يستتم جبريل عليه السلام الوحي فنزلت فى ذلك وه على هذا 
فى معنى قوله لاتحرك به لسانك اتعجل به وقيل غير هذا * وقوله عزز وجل 
. ولقد عهدن الى »ادم من قبل فنبي الأب العهد هنا بممنى الوصية والشيء الذى 
عبد الى *ادم عليه السلام هوان لااقرب الشجرة (ت) قال عياض واما قوله 
..تعالى وعصى *ادم ريه ففوى اي جبل قاذ الله الم اين بعذره قوله ولقد 
عبدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما قبل نسي ولم نو المخالفة فاذلك 
قال تعالى ولم نجد له عزما اي قصدا للمخالفة (ت) وقيل غير هذا مما لاارى 
ذصكره هنا ولله در ابن العربى حيث قال يجب تنزيه الانباء علهم الصلاة 
والسلام عما ننسب اليهم الجهال ولحكن البارى سبحانه مجكمه النافذ وقضانه 
السايق اسلم ادم الى الآكل من الشجرة متعمدا للاكل ناسيا لامبد فقال فى 
تعمده وعصى ادم وقال فى بيان عذره ولقد عبدنا الى ادم من قبل فنسي 
فتعلق العبدغير متعاق النسان وجاز لامولى ان قول فى عبده لحقه عصى 
تثْريبا ويعود عليه بفضله فقول نسي تقر يباولا يجوز لاحد منا ان يطلق ذلك 
على ٠ادم‏ او يذحكره الافى تلاوة القرءان اوقول النبي صلى الله عليه 
وسل انتبى من الاححكام * وقوله سبحانه انلك الاتجوع فيا ولاتعرى 
الممنى ان لك ياءادم فى اللإنة نعمة تامة لابصيبك جوع ولاعري ولاظمأ ولاثروذ 
لاشمس يوذيك وهوالضحاء * وقوله فوسوس اليه (ص) عدي هنا بالى على 
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معنى انم الوسوسة اليه وفى الاعراف باللام فقال ابوالبقاءلانه بممنى ذ كلما انتهى 
ثم اعلمهم سبحانه ان من اتبع هداه فلا يضل فى الدنيا ولايشق فى الآخرة 
وان من اعرض عن ذ كر الله وحكدر به فان له معيشة ضئكا والضنك التكد 
الشاق من العيش والمازل ونحوذلك وهل هذه المحيشة الضنك تكون 
فى الدنيا اوفى البرزخ اوفى الاخرة اقوال (ت) ويحتمل فى الجميع قال 
القرطى قال ابوسعد الخدري وابن مسعود ضما عذاب القبر وروى ابوهريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتدرون فيمن تزلت هذه الآبة فان له معيشة 
نكا ونحشره يوم القيامة اعمى اتدرون ما الممشة الضنك قالوا الله ورسوله 
اعلم قال عذاب الكافر فى القبر والذى نفسى بيده انه ليسلط عليه تسمة 
وتسعون تنينا وهي الميات لكل حية تسعة رءوس ينفخن فى جسمه وبلسعنه 
ويخدشته الى يوم القيامة ويحشر من قبره الى موقفه انمى انتبى من التذكرة 
فان صح هذا الحديث فلا نظر لاحد معه وان ل » ع لالمرات حل اج عل 
عمومها والله أعلم قال الثعلبي قال ابن عباس هن اتبع هداي فلا يضل ولايشق 0 

قال احار الله تمالى تأبع القرءان من ان يضل فى الدنيا اويشق فى الآخرة وى 
لظ «اخرام شن الل الى أن قا القردان اديت وعنه .من قرأ القرء ان واتبع 

مافيه هد اه الله تعالى من الضلالة ووقاه الله تعالى يوم القيامة سوء 8 
انتهبى * وقوله سبحانه ونحشره يوم القيامه اعمى قالت فرقة وهوعى اليصر 
وهذا هو الاوجه واما عمى البصيرة فهو حاصل للكافر * وقوله سبخانه كذلك 
اتتك ١اياتنا‏ فنسيتها النسان هنا هو الترك ولامدخل الذ هول فى هذا الموضع 
وتسى ايضا بمنى نترك فى المذاب + وقوله سبحانه افر يبد لحمك اهلكنا 
لم من القرون المنى ام يبين لحم وقرأت فرقة نهد بالتون والمراد بالقرون 
الهلكين عاد وود والطوائف التى كانت قرش تجوز على بلادهم فى المرور 


9 6 » 
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إزاما لولاكلمة سبقت من الله تعالى فى تأخيره عنهم الى اجل مسنى عشده 
فتقدير التكلام ولول كلمة سبقت فى التاخير واجل مسمى لحكان 
العذاب لزاما م : تقول لحكان حتا اوواقما دكنه قدم وآخر 
لنشابه رءوس الآبى واختّاف فى الاجل المسمى هل هويوم القيامة اوموت 
كل واحد منهم اويوم بدر وفى صحيح البخاري ان يوم بدر.هو الازام وهو 
البطشة الكبرى يعنى وقع فى البخاري من تفسير ابن مسعود وليس هو من 
تفسير البي صلى الله عليه وسلل + قال (ص) ولزاما اما مصدر واما بعنى 
ملزم واجاز ابواليقاء ان يحكون جع لازم كتام وقيام انتهى 9 امس . 
الله سبحانه وثعالى نبيه صلى الله عليه وس بالصبر على اقوالهم انه ساحر 
اندكاهن انهكاذب الى غير ذلك * وقوله سبحانه وسبح جمد ربك الاية 
قال احكثر المنسرين هذه اشارة الى الصلوات الحمس فقيل طلوع الشمس 
صلاة الصبح وقبل غرويها صلاة العصر ومن اناء اليل العشاء واطراف 
النهار المخرب والظهبر قال ابن العربي والصحبح ان الخرب من طرف الليل 
لامن طرف النهار انتهى من الاححكام وقالت فرقة ءاناء اليل المغرب 
والعشاء واطرف النهار الظبر وحدها ويجتمل اللفظ ان يراد به قول سبحان 
الله وتجمده وقالت فرقة فى الاية اشارة الى نوافل فنها ءاناء اللبل ومنها 
قبلطلوع الشمس ركعت الفجر(ت) وتمذر على هذا التاويل قوله وقبل غروبها 
اذليس ذلك الوقت وقت نفل على ماعلم الا ان تأول ماقبل الغزوب بما قبل 
صلاة العصر وفيه بعد قال (ص) محمد ربك فى موضع الال اي وانت حامد 
انتهى وقرأ الجمبور لملك ترضى بفتح الناء اي لملك تثاب على هذه 
الاعمال عا 7 مأ ترضى ب به قال ابن العربي فى احكامه وهذه الاي ال قوله تمالى 
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ولسوف يعطيك ر بك فترضى وعنه صلى الله عليه وس انه قال انم ترون 
ربعم 6 ثرون القمر للة البدر فان استطعتم ان لا تغليوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس يعنى الح وقبل غروبها فافعاوا وفى الحديث الصحيح ايضا من صبى 

البردين دخل المنة انتبى وقرأ الكساء *ي وابو بكر عن عأصم ‏ ترَضْى اي لعلك 
تعطى مايرضيك ثم امر سبحانه بيه صلى الله عليه وسلم الاحقار لشأن 
الحكفرة والاعراض عن اموالهم وما فى ايديهم من الد نيا اذ ذلك منحسر 
عنهم صائر الى خزي والازواج الانواع فكانه قال الى ما متعنا به اقواما منهم 
واصنافا * وقوله زهرة الحاة الديا شبه سبحانه نعم هؤ لاه الحكنار بالزهر 
وهو ما اصفر من النور وقيل الزهر النور جلة لان الزهر له منظر ثم يضمحل 
عن قرب فحكذلك مالهؤ لاه ثم اخبرسبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم ان 
ذلك انما هو ليختبرهم به ويجمله فدنة لهم زافزاغازون عله اموا اناذاء 
لفساد تقلهم فه (ص) وزهرة منصوب على الذم او مفعول ثأن لمتمنا مضمن 
معنى اعطينا اه ورزق الله تعالى الذى احله للمتقين من عباده خير وابق اي دزق 
الدنيا خير ورزق الآخرة ابق و بين انه خير من رذق الدنيا ثم اميه سبحانه 
وتعالى بان يامر اهله بالصلاة وينثلها ممهم ويصطبر عليها ويلازمبا وتكفل هو 
تعالى برزقه لااله الاهو واخيره ان العاقبة للّقين نصره فى الدنيا ورجمته 
فى الآخرة وهذا المطاب لبي صل الله عليه وسلم ويدخل فىمومه جميع امته 
وروي ان عروة بن الزبير رضي الله عندكان اذا رأى شيأ من اخبارالسلاطين 
واحوالهم بادر الى منزله فدخله وهو شول ولاتّدن عنيك الابة الى قوله 
وابق ثم نادى الصلاة الصلاة رعكم اله ويصل وكان حمر بن الخطاب رض الله 
عنه يوقظ اهل داره لصلاة الليل ورصلى هوو تيشل بالآية قال الداودي 
وعن عد الله بن سلام قال كان الننى صلى الله عليه وسلٍ اذا نل باهله ضيق 
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اوشدة امرهم بالصلاة ثم قرأ وامر اهلك بالصلوة الى قوله التقوى انتهى 
قال ابن عطاء ٠‏ الله فى التنوير واعلم ان هذه الاب علمت اهل الفهم عن الله 
تعالى حكيف يطلبون رزقهم فاذا توقفت عليهم اسنات الفيكئة اكتروا مخ 
الخدمة والموافقة وقرعوا باب الرزق ععاملة الرزاق جل وعلا ثم ثم قال وسمعت 
شيخنا ابأ العباس المرسي رضي الله عنه يقول والله مارأيت العز الافى رفع البمة 
عن اللق واذ كر رحمك الله هنا ولله الءزة ولرسوله فللمومنين فنى العز الذى اعز 
الله به المومن رفع همته 1 لى مولاه وثقتهيه دون من سواد واستتجي من الله بعد 
ان حكساك حلة الإإمان وزنكك بزينة العرفان ان تستولي علبك ااغفلة 
والتسان حى قبل الى الا كوات اوتطللب من غيره تعالى وجود احسان ثم قال 
ورفع البمة عن الخلق هو ميزان ذوى الكهال ومسبارالرجال وما توزن الذبوات 
كذلكتوزن الادوال والصفات انتبى وم نكتاب صفوة التصوف لانى الففل 
محمد بن طاهر المقدسى الأافظ حديث بسئده عن ابن تمر قال اقى النبى صل 
اله عليه وسم رجل فقال يارسول الله حدثنى دكا واجمله موبزا فقال له الني 
صلى الله عليه وس| لم صل صسلاة مود ع كانك تراه فان كنت لاتراه فانه يراك 
والأس ثما فى ايدى 3 نش غئسا ؤاياك وما بعتذر منه ورواه ابوابوب 
الانصاري بثله عن النبي على الله عليه وسل انتهى * وقالوا لولايائيناحمد بناية 
من ربه أي بعلامة ما اقترحناها عليه ثم وجهم سبحانه بقوله اول نانم بينة 
ما فى الصحف الاؤلى اي ما فى التوراة وغيرها يها اعظم شاهد واكبر ءاية له 
سبحانه * وقوله سبحانه ولو انا اهلكناهم بسذاب من قبله اي من قبل 
ارسالنا الهم حمدا لقالوا ربنا لولاارسات الينا رس_ولاالاية وروى ابوسعيد 
الخدري عن النبي صل الله عليه وس قال يحتج على الله تعالى يوم القيامة ثلاثة 
البالك فى المترة والمغلوب على عله والصي |اصغير فيقول الغلوب على عقّله رب 
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م تجمل لى عقلا ويقول الصبي نحوه ويقول الهالك فى الفترة رب ل ترسل الي 
رسولاولوجاءنى لكنت اطوع خاقك لك قال فتر تفع هم نار وشال لهم ردوها 
فيردها منكان فى عل الله انه سعيد ويحكع عنها الشي فيقول الله تعالى اياي 
عصيتم فحكيف برسلى لواتتكم قال (ع) نالفي والحاري حل كه نين 
امرهما واما صاحب الفترة فايس حككفار قريش قبل بشة النبي صلى الله 
عليه وس لان كفار قرث يش" وغيرهم تمن علم وسمسع نبوءة ورسالة فى اقطار 
الارض ليس بصاحب فترة وقد قال الني صلى اله عليه وسلٍ أرجل ابى 
وابوك فى النار ورأى صلى الله عليه وسلم مرو بن لي فى النار الى غير هذا 
ما يطول ذ ه واءما صاحب الفترة يفرض انه آدمي لم يط رأ اليه ان الله 
تعالى بسث رسولاولادعا الى دين وهذا قليل الوجود اللاان شذ فى اطراف 
الارض والمواضع المنقطمة عن العمران (ت) والمحيح فى هذا الباب ان 
اولاد المشرحكين فى المنة واما اولاد الملمين ففى اإنة من غير شك متفق 
عليه وقد اسئد ابو عمر فى التمبيد من طريق انس عن الي صلى الله عليه وس 
قال سألت ربى فى اللاهين من ذريةالبشر الايعذ بهم فاعطانهم قال ابوعمر افأ 
قبل للا طفال اللا هون.لان اهما لمم كاللهو واللمب من غير عقسد ولاعزم 
ثم اسشد ابومر عن انس عن النبي صل الله عليه وسلٍ قال اولاد المشركن 
خدم امل الجنة قال ابوعمر وروى شعبة وسعيد بن ابى عروبة وابو 
عوانة عن قتادة عن ابى سراية العجلى عن سلمان قال.اطفال المشرر كين 
خدم اهل المنة وذكر البخاري حديث الرؤيا الطويل وفيه واما الرجل الطويل 
الذى فى الروضة فانه ابراهيم عليه السلام واماالوادان حوله فحكل 
مولود يولد على الفطرة قال فقيل بارسول الله واولاد المشركين فقال رسول 
الله صل الله عله وسل واولاد المشركين وفى روابة والصان حوله اولاد الناس 
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وظاهره العموم فى جميع اولاد الناس انتهى من التمسد والذل والحزي مقترنان 
بعذاب الاخرة * وقوله قلكلاي منا ومن متريص والتربص التآنى والمراط 
الطريق وهذا وعيد بين والله الموفق والمادى الى الرشاد بفضله 
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# بسم الله السرحمن الرحيم * 


قوله عز وجل اقترب لاناس جايم الآبة روي أن رجلا من اصحاب ب لني 
0 الله عليه وسلم 539 دينى جدارا 0 به "آخريوم / زول هذه السورة فقال 
اا ل اليوم من القرء ان فقال الآخر نل اليوم 
اقترب اناس حسالهم وهم فى غدلة معرضون فنفض بده من اليئيان وقال 
والله لاديت قال او بكر بن العربي | ل لى شيخى فى العبادة لايذهب 
لك الزمان * فى مصاولة الاقسران * ومواصلة الاخوان + ول ار للخلاص 
شيأ اقرب من طريقين اما ان يغلق الانسان على نفسه بابه وأما ان يخر الى 
موضع لاعرف فيه فان اضطر الى مخالطة الناس فليحكن معوم ببدنه 
ويشارقهم ! إقآه ولسانه فان لم ستطع فيقليه ولا ضشارق اللكويت قال 
الترطبي ولابى سليمان الحطابي فى هذا الممنى 
انست بوحدق وازمست بيتى * فدام الانس لى وتى السرور 
وادننى السزءسان فلا ابالى # بف لاازار ولاازور 
4 عم 
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واست بسائل مادمت حيا * اسار اليش ام رصحب الامير 
اتتهى من التذكرة * وقوله اقترب للناس حساهم عام فى جميع الناس فأ 
كانالمشار اليه فى ذلك الوّت كنار قرش وبدل على ذلك ما باق بعد من 
الآيات قال (ص) اقترب بمنى الفمل المجرد وهو قرب وقيل اقترب 
ابلغ للزيادة وهم فى غتلة الواو الحال انتهى * وقوله وهم فى غفلة معرضون 
يريد الحكنار وراخذ عصاة المومنين من هذه الالفاظ قسطهم (ت) ايها 
الاخ اشمر قللك مبابة ريكفاليه مالك * وتأه للقدوم عليه فقد ان 
ارتحالك + انت فى سرة لذائك * وغشية شبواتك * واغماء 
غفلا تك * ومقراض الثناء نعمل فى ثوب حياتك * ويفصل اجزاء عمرك 
جزءا جزءا فى سائر ساعاتك * كل نفس من انفاسك جزء منفصل من جملة 
ذاتك » وبذهاب الاجزاء تذهم الممل انت جلة توخذ ٠احادها‏ وابماضها 
الى ان توفي سائزها عساحكر الاقضية والاقدار محدقة باسوار 
الاعمار + تدمها بعاول اليل والنهار + فلواضاء لنا مصياح الاعشار + م 
ببق اناف ججيع او قاتنا سحكون ولاقراد * انتهى من الحكر 
الفارقية والمحكم امقيقية * وقوله ما ياتتيم من ذصكر وما إمده مختص 
بالكفاروالذكر القرءان وممناه ممحمدث زوله لاهوفى نفه * وقوله وهم 
يلون ججملة فى موضع الحالاي استاعهم فى حال لم فهو غير نافسع 
ولاواصل الى النفس * وقوله لاهية حال بعد حال واختلف النحاة فى. 
اعراب قوله واسروا النجوى الذين ظلموا فدهب سيبويه رحمه الله تَعالى 
ان الضميرف اسروا فاعل وان الذين بدل منهوقال ليس فى القرءان لغة 
من قال احكاونى البراغيث ومعني اسرواالتجوى تحكاموا بينم ف لين 
ومناجات لعضهم لبعض وقال ابو عيدة اسروا اظهروا وهومن الاضداد ثم 
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بين تعالى الامر الذى تناجوا به وهو قول لعضوم أبعض على جحهة التوبيخ 
بزعمهم افتاتون السحر الممنى افتتيعون السحروانتم تبصرون ثم امر الله تعالى 
نبيه على الله عليه وس ان يقول لمم ولاناس جميما قل ربى للم القول فى السماء 
والارض اي عل اقوالم هذه وهو بالمرصاد فى المجازاة علها ثم عدد سبحانه 
عع ل نوات 9 الاضراب يكل مقالة عن المتقدمة لها لنبين 
اضطراب امرهم فقال تعالى بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر 
والاضغاث الاخلاط ثم حى سبحانه اقتراحهم ٠اية‏ تضطرهم ا صالح 

وغيرها وقوهم 3 ارسل الاولون دال على معرفتهم باتيسان الرسل الام 
اللمنقدمة 3 0 مسبحانه ماءامنت قبلهم فبه حذوف يبدل عليه المعنى 
تقديره والاية التى طلبوها عادتنا ان القوم ان كفروا با عاجلناهم وما 
١امنت‏ قإلهم قرية من القرى التى نزات هاهذه النازلة أهذه كانت 
تومن" * وقوله اهاحكناها جملة فى موضع الصفة لقرية والجمسل 
اذا امت النحكرات فعي صفضات لا واذا المت المعارف فهبي احوال 

منها * وقوله سبحانه 5 ارسانا قبلك الارجالا يوجى اليهم فاسعاوا. 
اهل النذكر ان كدح تم لا تعلمون هذه الآئة رد على من استبعد ملم 

أن مبفث الث شرا 58 الذكر هوكل ما باق من تذكير الله عباده فاحل 

القرءان اهل ذصكر واما المحال على سؤ الهم فى هذه الآية فلا يصح ان 

يكوا اهل القرءان فى ذلك الوقت لانهم كانوا خصومهم وائهأ احيلوا على 

سؤال احبار اهللحكتاب من حيثكانوا موافقين لحكفارقريش على رك 
الاان بمحمد صلى الله عليه وس +* وقوله سيحاله وما جماناهم حسدأ 
لااحكاون الطمام قبل المسد من الاحياء مالا يتفذى وقبل المسد لعم 
المتغذي من الاجسام وغير المتفذى اهم جسدا على التاويل الاول 
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منئي وعلى الثانى موجب والنفي واقع على صفته * وقوله سبحانه ثم 
صدقناهم الوعد الابة هذه عأية وعيد * وقوله ومن نشاء بعنى من 
المومنين والمسرفون الكفارثم وهم تعالى قوله لد انزلنا 0 كتابا 

وى التذان يد كه اوفرد كم آخر الدهر وتى هذا تحريض 4 مم 
| أكدالتحريض وله افلا تمقلون وم للتكثير وقصمنا ممناه اهلكنا واصل القدم 
الكسر فى الاجرام فاذا استعير لاقوم والقرية ونحو ذالك فهو ما يشبه ا 
اهلاهم وانشأن اي خلقنا وشغنا امة اخرى غير الماحكة + وقوله فلها 
احسوا وصف عن حال قرية من القرى المجملة اولااقيل كانت باليمن تسمى 
حضور بعث الله تعالى الى اهلها رسولافقت فقت لوه فارسل الله تعالى عليم 
بختنصر صاحب بنى اسراءيل فهزموا جيشه مرلين فنبض فى الشالئة بنفه 
فلا هزمهم واخذ التدل فيهم رحكضوا هاريين ويجتمل ان لايريد بالايققرية . 
لعينها وان هذا وصف حال كل قرية من القرى المعذية اذا احسوا العذاب 
من اي نوعكان اخذوا ف الغرار واحسوا باشروه بالمواس (ص) اذا هم منها 
يركضون اذا النجائية وهي وما بعدها جواب (| انتهى* وقوله لا ركضوا يحتمل 
على اأرواية المتقدمة ان يحكون من قول رجال بختنصر على جبة ة الداع 
والاستهزاء بهم فلا انصرفوا راجسين امر #تنصر ان شادى فيهم يأنارات 
الي د فقتلوا بالسيفاء ن آلخرهم قال (ع) وهذا حكاله مروي 
ويجتمل ان يكون لاترخكضوا الى ٠!خر‏ الاية من كلام ملائكة النذاب 
على جهة البزء بهم * وقوله حصيدا اي بالعذاب كحصيد الزرع بالنجل . 
وخامد بن اي موق مشبهين بالنار اذا طئئت ثم وعظ سبحانه السامعسين بقوله 
وما خلقنا السماء ٠‏ والارض وما بينهما لاعبين * وقوله سبحانه لواردنا ان 
نتخذ لبوا الآية ظاهر الأب الرد على من قال من الحكنار فى اع هرم 
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وما ضارعه من الحكفر تمالى الله عن قول المبطليزوان فى قوله ان كنا 
فاعلين يجتمل ان تححكون شرطية ويحتمل ان تكون الاح ياك اك 
وكل هذا قد قبل والمق عام فى القبزءان والرسالة والشرع وكل ما هو حق 
ندمغه معناه يصب دماغفه وذتك مبلك فى البشر فكذلك المق يبلك 
الباطل والويل المزي وقيل هواسم و فى جيم وانه المراد فى هذه الآبة 
وهذه مخاطة لاحكذار الذين وصفوا الله عز وجل بما لايحوز عليه نعالى الله 
عن قولحم * وقوله ومن عنده الآبة عند هنا ليست فى المسافات وافا همي 
تشريف ف المنزلة ولاستحسرون اي لا بكاون والمسير من الابل 
المعبى * وقوله لابنترون وفى الترمذي عن الى ذر قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وس الى ارى مالازون وأسمسع مالا تسمءون اطت السماء وحق لما 
ان تئط ما ففها موضع اربع اصابع الاوملك واضع جببته ساجدا لله الحديث 
قال ابوعيسى هذا حديث محيح وفى الباب عن عائشة وابن عباس وانس 
انتهى من اصل الترمذي اعنى جامعه * وقوله سبحانه م اتخذ وا *البة من 
الارض هم بنشرون اي يحيون غيرهم ثم بين تمالى امس التانع بقوله لوكان 
فبه| ٠البة‏ الا الله لفسدتا وقد تقدم ارضاح ذلك عند قوله تعالى اذا لابتموا 
الى ذى العرش سبيلا * وقوله هذا ذو من معى وذكر من قبلى يحتمل 
ان يريد بالاشارة بقوله هذا الى ججيع الحكتب المنزلة قديها وحدثا انها . 
بين ان الله الحالق واحد لاشريك له ويجتمل ان يريد بقوله هذا القرءان 
والمعنى فيه نأ الاولين والأخرين فنص اخبار الاولينوذ كر الشوب فى 
امورهم حسبماهي فى الحكتب ال دقدمة وذ الآخرين بالدعوة وبيان 
الشرع لحم ثم حم علهم سبحانه بان احكثرهم لاعلمون المق لاعراضهم 
عله وليس المعنى فهم معرضون لا نهم لالعلمون بل المعني فهم معرضون ولذلك 
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لاعلمون المق واء ى الآية بينم بين سبحانه نوعأ ارمق كزرهم لقوله 
وقالوا ا تخذالرن ولدا لاه له كقول بعضهم ا تخذ اللائئحة نانا وما 
قالت النصارى فى عيسى بن مر والييود فى عزير * وقوله سيحانه بل 
عباد محكرمون عبارة تشمل املا بسكة وعيسى وعزير وقال (ص) بل 
اضراب عن نسبسة الولد اليه تعالى عن ذلك علوا حكبيرا واد خبر 
ميتد! محدذوف اي هم عباد قاله ابواليقاء انتهبى +* وقوله سبحانه 
لايسبقونه بالقول عبارة عن حسن طاعتهم ومراعاتهم لامته الالامرثم اخبر 
تعالى انسم لايشفعون الالمن ارتضى الله ان يشفع له قال بعسض المفسرين 
لاهل لاله الاالله والمشئق المبالع فى لوف المحترق النفس من الفر 
عل أمرما * وقوله سبحانه ومن شل منهم افي اله من دونه الابة امعنى 
ومن هَل منهم كذا ان لو قاله ولس منهم من قال هذا وقال دمض المفسرين 
المراد بقوله ومن هَل الآنة ابلس وهذا ضعيف لان ابام س ل يروقط انه ادعى 
الربوبية 3 وقدهم سبحانه على عبرة دالة على وحدانته جلت قدرته فقال 
اول ير الذين كدروا ان السمسوات والارض كانتا رتقا والرتق الملتصق 
بعضه ببعض الذى لاصدع فيه ولافتح ومنه امرأة رتقاء واختلف فى معنى 
قوله كانتا رتقا ففتقناها فقالت فرقة كانت السماء متتصمّة بالارض ففتتها 
الله ا مواء وقالت فرقة كانت !١‏ لسموات متتصقة عضب ا سعض والارض 
كذلك ففشتهم الل سيعا سر سبعا فبل هذين القولين فالرؤبة اللوقف عليها رؤية 
قاب وقالت فرقة السماء “قل المطررتق والارض قبل النبات رق ففتقبما 
الله تعالى بالمطر والنبات م قال تعالى والسماء ذات الرجع والارض ذات 
الصدع وهذا قول حسن يجمسع العيرة وتعد بد النعة والامجة بمحسوس بين 
وبناسب قوله تعالى وجع | من الماء كل شي٠‏ حي اي من الماء الذى كان عن 
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النتق فخارو بك الآ وموسة القعاو يا وقالك فرقة الساءوالارض وق 
بالظلمة ففتقهما الله بالضوء والرؤية على هذين القولين رؤية العين وبانى 
الابة بين قال (ص) قال الزجاج السموات جمع اريد به الواحد ولذا قال كانتا 
رذقا وقال الحوفي قال كانتا والسموات جمع لانه اراد الصنفين انتبى * وقوله 
سقغا حفوظا اذهل هنا عام ا من الشيطان ومن الوهي والسقوط 
وغير ذلك من الافات والفلك الجسم الدائر دورة ايوم والدلة وسسحون معناه 
لتصرفون وقالت فرقة الفلك موح محكنوف وراوا قوله سبحون من 
الساحة وهي العوم * وقوله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلر 0 
وتقدر الحكلام افهم الالدون ان مت * وقوله سبحانه كل ذفس ذائقة 
المؤرة الايد موعظة بليغة لمن وفق قال ابو نعيم حكان الثوري رضي الله عنه 
ادات ؟ مؤت لانتفع به اياما انتهى من التذكة لاقرطبي قال عبد المق فى 
العاقة وقد امر النى صلى الله عليه وسلر بذحكر لموت واعاد القول ففه 
ويل لامر وتنا شان ثم | ل واءر أن كازةاة 2 لوث يرد عن امام 
0 ي قال الأ ودار اقل 1 الاوجدته حذرا من الموت 
| من اجله 5 م قال واعلم ان طول الامل يحكسل عن العمل ويودث ' 
0 ويخلد الى الارض ويميل الى الهوى وهذا امر قد شوهد بالعيان فلا 
يحتاجح دنا ولا طالب صاحبه باليرهان 6 ان قصره ببعث على العمل 
ويحمل على المبادرة ويحث على المسابقة قال النبي صلى الله عليه وسلٍ انا النذير 
والموت المغير والساعة الموعد ذحكره القاضى او المسن بن صخر فى الغوائد 
اننّهى * ولوك نناة سس | فقدم الشرعل لفظة الير لان العرب من عادتها 
ان تقدم الاقل والاردى ومنه قوله تعالى فمنهم ظام نميه ومنهم مقتصد 
ومنهم سايق باخيرات فبدأ تعالى فى تقسيم امة سيدنا تحمد صلى الله عليه وسلم 
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بالظالم وفتنة معناه امتحانا * وقوله تعالى واذا رءاك الذين كفروا كابى جهسل 
وغيره وان بمنى ماوفى الكلام حذف تقديره شولون أهذا الذى وقال (ص) ان 
نافة والظاهر انها ومادخلت عليه < اب اذا انتهى + وقوله سبحانه وهم 0 
الرحمن هم كافرون روي ان الاي زات حين انكروا هذه 0 
الر+ن الافى المامة وظاهر الكلام أن الرحمن قصدهه العيارة عن 

عز وجل ووصف سبحانه الانسان الذى هو اسم جنس ال 
وهذا على جبة امبالئة ما تقول ارجل البطال انت من لعب ولمو * وقوله 
سبحانه لو بعلم الذين حكفروا حين لايُكنون عن وجوههم النار الآيّة حذف 
جواب لوايجازا لدلالة الكلام عليه وتقدير المحذوف لا استعحلوا ونحوه وذ كر 
الوجوه لشرفها من الانسان ثم ذحكر ااظبور ليبين موم الشار لجميع 
ابدانهم والصمير فى قوله بل تنم بغتة لاساعة البّى تصيرهم الى العذاب 
ويجتمل ان يحكون للنار وينظرون معناه يؤخرون وحاق معءاه حل وزل 
وجكلرم اي يحنظم * وقوله سيبحانه ولا هم منا لصحبون يحتمل تأويلين 
احدهما يحارون وينعون والآخر ولاهم منا نصحبون بخير ورحكية ونحو 
هذا * وقوله سحانه افلا يرون انا نا الارض ننقصها من اطرافها الابة 
نا الارض معتاه بالقدرة ونتص الارض اما ان يريد بتخرب المعمور واما 
موت البشر وقال قوم التقص من الاطراف موت العلماء ثم خاطف: سيحانه 
لسيه صلى الله عليه وس متوعدا مولا الحكدرة بقوله ولشن مستبم تفحة 

من عذاب ربك الآية والتفحة الخطرة والمسة والممنى ولثئسن مسنم صدمة 
عذاب لندمن وليقرن بظلممم وباق الايد دين وقال التعلبي نفحة اي طرف 
قاله ابن عباس انتبى + وقوله سبحانه ليوم القيامة قال ابوحيان اللام للظرفية 
بعنى فى انتهي ا ل القرطي فى تذحكرته تال العلماء اذا انقَضى المساب 
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كان بعده وزن الاحمال لان الوزن للحزاء ذ فتيشى أن دكون ن بعد المحاسة واختلف 
فى الميزان واالموض ابعما قبل الأخرقال كم والصحيح ان 
الحوض قبل الميزان وذهب صاحب القوت وغيره الى ان حوض النبي ص الله 
عليه وسلٍ انما هو بعد الصراط قال القرطي والصحيح ان ن لاتبي صل الله عليه وس 
حوضين وكلاه] , سمى كوثرا وان الموض الذى بذادعنه من بدل وغير يكون فى 
الموقف قبل !١‏ لصراط وكذاحياض الانبياء عليهم الصلاة والسلام تكون فى الموقف 
على ما ورد فى ذلك من الاخبار انتهبى والفرقان الذى اوت موسى وهارون 
قبل التوراة وهي الضياء والذحكر وقالت فرقة الفرقان هوما رزقبما الله 
تعالى من نصر وظهور على فرعون وغير ذلك والضياء التوراة والذحكر 
عمنى التذصكرة +* وقوله سبحانه وهذا ذحكر مبارك . عنى القرء ان ثم 
وقغهم سبحانه تقريرا وتويخأ هل يصح هم انكار برحكته ومافه من الدعاء 
الى الله تمالى والى صا العمل * وقوله سحانه ولقدائينا ابراهيم رشده 
الآبة ا عأم اي فى جميع المراشد وانواع اخيرات وقال الثعليي رشده اي 
.توفيقه وقيل صلاحه يو * وقوله وكا به عالمين مدح ح لاراهيم عليه 
السلام اي عالمين بما 'هل له وهذا نحو قوله تعالى لى الله اعلم حرث يجعل رسالته . 
والتاثل الاصنام + وقوله وتالله لاحكردن اصنامم الال روي انه حضرهم 
عبد لهم فعسزم قوم منهم على ابراهيم فى حضوره طمما منهم ان يستحسن شيأ 
من احوانهم ششى مهم فلا حكان فى الطريق ثنى عزمه على التخلف عنهم 
فقعد وقال هم افى سقيم فربه جبورهمثم قال فى خاوة من نفسه وتالله لاكيدن 
انام فسمعه قوم من ضعفتهم ممن كان يسير فى ٠اخر‏ الناس * وقوله 
بعد ان تولوا مدبرين معناه الى عيدكم ثم انضرف براهيم عليه السلام الى 
دعت اصنامهم فد خْله ومعه قدوم فوجد الاصنام قد وقفت احكيرها اول ثم 
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الذى بليه فالذى بليه وقد جعاوا اطعمتهم ف ذلك اليوم بين يدي الاصنام تبركا 
لينصرفوامن ذلك العيد الىا كله لخم عله السلام شطعها بتلك القدوم وتهشمها 
حتى افسد اشكالها حاشا الحكيير فانه ترحكه اله وعلق القدوم فى بده 
وخرج عنها وجذاذا ممناه قطما صغغارا والجذ القطع والضمير فى اليه اظبر 
ما فيه انه عائد على ابراهيم اي فمل هذا كله ترجيا منه ان يعقب ذلك منهم 
رحء_ة اليه والى شرعه ويجتمل أن لعود على حكبيرهم د وقوله سبحانه 
قالوا من فمل هذا الآية المنى فاتصرفوا من عيدهم فرأوا ما حدث 
بالحتهم فقالوا من فمل هذا بعالهتنا وقالوا الكانى الضمير فيه لاقوم الضعفة 
الذين سمعواقول ابراهيم تالله لاكودن اضامكم * وقوله علىاعين الناس يريد 
فى المذل وبمحضر ا مبور وقوله شهد ون يجتملاني ريد الشهادة عليه بفعله او شوله 
لاكيدن ويجتمل أن يريد به المشاهدة اي يشاهدون عقوته اوغليته المؤدية 
الى عقو بته وقوله عليه السلام بل فمله كيرهم هذا على معنى الاحتجاج علهم 
اي انه غار من ان لعمد هو وتعيد الصغار معه فشم لهذا بها لذلك وفى المدرث 
5 جد ومر انم كدر 
الاثلاث كذبات قوله افى سقي وقوله بل فمله كبيرهم هذا وقوله 
للملك هى اختى وكانت مقالاته هذه فى ذات الله وذهبت فرقة الى ان معنى 
الحديث لم يحكذب ابراهيم اي ل يقل كلاما ظاهره الكذب اووشبه الكذب 
وذهب الفراء اق جبة اخرى فى التاويل أن قال قوله فمله لبس من الفعل واغا 
هو فعله على جبة التوقع حذف اللام على قوهم عله يمنى لعله ثم خففغت 
اللام قال (ع) وهذا تحكلف أت) قال عياض واعم ادك اله ان مده 
الكلاتكلها خارجة عن الكدّب لافى التصد ولافى غيره وهي داخلة 
فى باب المعاريض التى فا مندوحة عن الحكذب فاما قوله بل فمله كبيرهم 
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هذا فانه علق خبره بشرط النطق كانه قال ان حكان نطق فهو فمله عل 
طردق التدكيت لقومه انتهبى 3 ذحكر بقبة التوجيه وهو واضح لافطيل 
إسرده * وقوله سبحانه فرجعوا ان الْفْسهم فقَالوا 0 ان نتم الظالمون 
اي فى توقيف هذا الرج على هذا الفعل وانتم ميحكم من تستلودم رأوا 
لبديبة العقل ان الاصنام لاتنطق فتالوا اي حين بحسوا فى حيرم 
لقد علمت ما هؤلاء نطقون فوجد ابراهيم عليه به السلام عند هذه المقالة 
موضع المحة ووقتهم موينا لهم بقوله افتعدون من دون الله مالاافيكم 
شأ ةن حقر شأنهم وش أ بتوله اف لحكم ولا تمبدون من دون 
الله الآية (ص) وقولهم لقد علمت نجواب قسم حذوف معمول لقول حذوف 
فى موضع الأسال اي قاذلين لقسد علمت اذتهى وقال الثعلبي فرجع_وا الى 
انفسهم اي تفحكروا سقوهم الوا مازاه الآكما قال انم انتم الظالمون ى 
نم الاصنام الصغار مع هذا الخكبير اه وما قدمئاه عن (ع) هوالاوجه 
واف لفظة تقال عند المستقذرات من الاشياء ويستءار ذلك للمستقبح من 
المسانى ثم اخذتهم المزة بالاثم وانصرفوا الى طريق الغلبة والنشم فقالوا حرقوه 
روي ان قائل هذه المقالة هو رجل من الاحكراد من اعراب فارس اي من 
بادتها فخسف الله به الازض فهو نتجاجل فيها الى يوم القيامة وروي اله لما 
اجمع رأيهم عل تحر بقّه حبسه عُرؤد املك لمعنه الله وامر يخصع الملل حتى 
اجتمع منه ماشاء الله ثم اضرم نارا فلما ارادوا طرح ابراهيم فيالم يقدرواعل 
القرب منها خاءهم ابايس فى صورة شيمم فقال لهم انا اصنع لحكم +الة 
يلق بها فعلمهم صنمة المنجندق ثم اخرج ابراهيم عليه السلام فشد رباطا ووضع 
فى حكنفة المنجنيق ورمي به فتلقاه جبريل عليه السلام فى الحواء فقال له 
الك حاجة فال اما اليك فلا واما الى الله فبلى (ت) قال ابن عطاء الله فى التنوير 
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وكن ايها اللخ ابراهيميا اذ زج به فى المنجديق فتعرض له جبريل فقال الك 
حاجة فقال اما اليك فلاواما الى ربى فبلى قال فاسعله قال حسبى من سؤالى 
علمه جالى ذانظر صحككيف رفع همته عن الخلق ووجهها الى لمك المق فل 
يستنث حبر يل ولااحتال على السؤال بل زأى ربه تعالى اقرب اليه من جبريل 
ومن سؤاله فلذلك سلمه من نمرود ونحكاله وانمم عليه بسواله وافضاله 
انتبى + وقوله سبحانه قلا بالأرحكون بردا وسلاما قال بعض العلماء فما 
روي ان الله تعالى لوم يقل وسلاما لبلك ابراهيم من برد النار ورؤي انه لما 


. وقع فى النارسامه الله واحترق الإبل الذى ربط به وقد احكثرا_اس فى 


قصصه فاختصرتاه لعدم صحة احكثره وروي ان ابراهيم عليه السلامكان له 


- <- بسط وطعام فى تلك الناركل ذلكمن المنة وروي ان العيدان ابنعت واعُرت 


شيخا منهم فاحترق الله اعر باحكان من ذلك (ت) قال صاحب فاية 


.| اللمنم فى اسم الله الاعظم وهو من الاثمة المحدثين وعن الامام امد بن حتبسل 


رحمه الله انه يحكتب للمحموم وبلق عليه يسم الله الرجمن الرحيم باالله 
الله تحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرحكوف بردا وسلاما على ابراهيم 
وارادوا به كدا خملناهم الاخسرين الهم رب جبريل وميحكائل اشف 
حاملها بولك وقوتك وجبروتلك بارحم الراحمين اذتبى * وقوله وسلاما 


كاد وسلامة والحكيد هوما ارادوه من حرقه + وقوله سبحائه ونجيناه 


ولوطا الآبة روي ان ابراهيم عليه السلام لما خرج من النار احضره غرود 


١‏ وقال له فى بعض قوله ياابراهيم ابن جدود ربك الذى زعم فقال له عليه 
السلام سيريك فعل اضعف جلوده فبعمث الله تمالى عل رود واصحايه سحابة 


من بعوض فاكلتم عن آخرهم ودوابهم ا العظام تلو سيضاء 
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ودخلت منها بعوضة فى رأس ترود فكان رأسه يضرب بالعيدان وغيرها 
ثم هلك منها وخرج براهيم وابن اخيه لوط عليبما السلام من تلك 
الارض مهاحجرين وم ي كوف هن العراق ومع ابراهيم ابنت سمه سارة زوجته 
وفى تلك السفرة لق الجبار الذى رام اخذها منه واختاف ف الارض التى 
بورك فيها ونحا اليها ابراهيم ولوط عليهما السلام فقالت فرقة هي محكة 
وقال الممهور هي الشام فنزل ابراه. يم بالسبع من ارض فلسطين وهي برية الشام 
ول لوط بالموتحكنة والنافلة العطة وياق الآبة بين وخبائك قرية لوط 
هي ايان الذحت حكور وتضارطهم فى جالسهم الى غير ذلك من قبيح 
افمالم * وقوله سبحانه فى نوح عليه السلام ونصرناه من القوم الايد لما كان 
جل نصرته النجاة وسكانت غلبة قومه بأمر اجني منه حسن ان يقول نصرناه 
من ولاذتمحكن هنا على قال (ص) عدي نصرناه بمن لتضمنه معنى تجينا 
وعصمنا ومنعنا وقال ابوعبيدة من بممنى على (ت) وهذا اولى واما الاول 
فضيه نظرلان تلك الالفاظ ااقدمة كلبا غيرمرادفة لنصرنا انتهبى (ت) وكذا 
يظبر من حكلام ابن هشام ترجبح الثانى وذكر هؤلا: الانبياء عليهم السلام 
ضرب مثل لقصة ذبيئا حمد دلى الله عليه وسلممع قومه ونجاة الانياء وهلاك 
محكذبيهم ضمنها توعد لكفار قريش * وقوله تَعاى وداود وسلبان الممنى 
واذحكر داود وسلوان هكذا قدره جاعة من المفسرين ويجتمل ان يكون 
المنى وءالينا داود والنفش هو الرعيليلا ومضى اأحكم فى الاسلام بتضمين 
ارياب النعم ما افسدت بالليل لان على اهلها ان شقذوها وعلىاهل الزدوع 
حفظها بانبار هذا هومقتضى المديث فى ناقة ابن عازب وهو م ذهب 
مالك وجهور الامة وى حكتاب ابن سحئون ان الحديث انما جاء فى امثال 
اللدينة التى هيحيطان حدقة واما الاد التى هي زروع متصلة تمي حظرة 
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فيضمن ارباب النعم ما افسدت باللبل والنهار قال (ص) والضمير فى قوله 
لحكمم بعود على الاحكمين والمحكوم له وعايه ابو البقاء وقبل الضمير 
لداود وسلوان عليهما السلام فقط وجمع لان الا ثنين جع انتهى قال ابن 
العربي فى اححامه المواثى عل قسسين ضوار وغير ضوار وهكذا 
قسمها مالك ذالضوارى هي الممتادة بأكل الزرع والغار فقال مالك تغرب 
وتباع فى بلد لازرع فيه ورواه ابن القاس فى الحكتاب وغيره قال ابن حبيب 
وان كره ذلك اربابها وكان قول مالك فى الدابة البتى ضردت ساد الزرع 
ان تغرب وتباع واماما ستطاع الاحتراز منه فلا يبومر صاحبه بأخراجه عن 
ملكه وهذا بين انتّبى * وقوله يسبحن اي يقان سبحان الله هذا قول 
الاحكثر وذهبت فرقة منهم منذر بن سعيد الى انه ممنى تصلين معه 
بصلاته واللبوس فى اللغة هوالسلاح كه الدرع وغيره قال (ص) 
ولبوس معناه ملبوس كاارحكوب بعنى المركوب قال الشاعر 
علها اسود ضاريات لبوسيم * سواب بيض لاتخرقها التيبل 

ولسليمان الريم اي وسخرنا لصليوان الريح هذا على قراءة النصب وقرات فرقة 
الريح بازفع ويروى ان الريح العاصفة كانت تبب على سرير سليمان الذى 
فيه بساطه وقد مد حول البساط بالحشب والالواح حتى صنع سريرا يجمل 
جميع عسحكره واقواته فتقّله من الارض ف الهواء ثم تتولاه الر يح 
ايكيا هد ذلك شعي ال ديف ره لات قال (صن) والمتصيف 
الشدة والرخاء اللين انتهى * وقوله تعالىالى الارض التى باركنا فيا 
اختلف قبا فقالت فرقة هي الشام وكانت مسحت وموضع ملكه وقدقال 
بعضهم أن العاصفة 2 فى القفول على عادة البشر والدواب فى الاسراع الى 
الوطن وان الرخاءكانت فى البدأة حيث اصاب اي حي ثيقصد لان ذلك 
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وقت تأن وتدبير وتقلب رأي ويجتمل ان يريد الارض التى يسير اليا 
سلوان كالنة ماكانت وذلاك انه لم يحكن نسير الى ارض الااطحها الله 
تعالى به صلى الله عليه وس ولاركة اعظم من هذا والفوص الدخول فى الماء 
والارض والغمل دون ذلك اليبان وغيره من الصنائع والحدمة ونحوها 
وكنا لهم حافظين قبل معناه هن افسادهم ماضعوه وقيل غيرهذا (ت) وقوله 
سبحانه وانت ارحم الراممين هذا الاسم المببارك مناسب لال ايوب عليه 
السلام وقد روى اسامة بن زيد رضي الله عنه ان رسول الله 0 الله عأبه 
وسلم قال ان لله تعالى ملحكا موكلا يمن يقول ياارحم الراجمين فن الها ثلاة 
قال له الك ان ارحم الراتسين قد اقبل عليك فاسعل رواه الماكم ف 
المستدرك وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال مى رسول الله صلى الله عليه 
وس برجل وهو دول ياارحم الراحمين فقال له رسول الله صلى الله عليه وس 
سلفقد نظر الله اليك رواه الماحكم انتبى من السلاح وفى قصص ابوب 
عليه السلام طول واختتلاف وتلخيص بض ذلك ان ايوب عليه السلام 
اصابه الله تعاى باكلة فى بدنه فلما عظمت وتقطع بدله اخرجه الناس من 
بينهم ددبق معه غير زوجته ويقالكانت بنت يوسف الصديق عليه السلام قل 
أسمها رحمة وقيل فى ايوب انه من بنى اسراء يل دقيل أنه من الروم من قرية 
عيصو فكانت زوجته تسعى عليه وتأنيه ما باحكل وتقوم عليه ودام عليه 
ضره مدة طويلة وروي ان ايوب عليه السلام ليزل صابرا شاحكرا لاندعو 
فى كشف مابه حتى ان الدودة تسقط منه فيردها قر به قوم كانوا عادونه 
فشمتوائه يد مذ دعا ربه سبحانه فاستجاب له وصكانت امرأته غائبة نه : 
فى بعض شأنها فانبع الله تعالى له عينا وامر بالشرب منها فبرقى باطنه وام 
بالاغتسال فبرق ظاهره ورد الى افضل جماله واوتي باحسن ثاب وهب عليه. 
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رجل من جراد من ذهب خعل يحتفن منه فى ويه فتاداه ريه سبحانه وتعالى 
يالبوب الم أكن اغنيتك عن هذا فقال بلى يارب ولحكن لاغنى بى عن 
بركتك فبها هو كذلك اذ جاءت امرأته فلم تره فى الوضع زعت 
وظنت انه ازيل عنه ملت تنتوله فقال لها ماشأنك اتها المرأة فهابته لحسن 
هته وقالت الى فقدت مر ضالى فى هذا الموضسع ومعالم المكان قد 
تغيرت وتأمته فى اثناء المقاولة فرأت ابوب فقالت له انت ابوب فقال لما 
نعم واعتنقها وى فروي انه لم يشارقها حتى اراه الله ججيع ماله حاضرا بين 
يديه واختلف الناس فى اهله وولده الذين تاه الله فقيل كان ذلك كله 
فى الدنيا فرد الله عليه ولده باعيانهم وجمل مثلهم له عدة فى الآخرة وقبل بل 
اوق ججيع ذلكف الدنيا من اهل ومال (ت) وقد قدم (ع) فى صدر 
القصة ان الله سبحانه اذن لانليس لمعنه الله فى اهلاك مال ايوب وفى اهلاك نيه 
وقرابته ففمل ذلك اجمع والله اعم بصحة ذلك ولو صح لوجب تاويله * وقوله 
سبحانه وذحكرى لعابدين اي وتذكرة ومرعظة للمومئين ولا بعبد ال اللا 
مومنن * وقوله سبحانه واسماعيل وادرس المعنى واذحكر اسماعيل وقوله 
سبحانه وذا الندون اذ ذه مناضا التقدير واذحكر ذا النون قال السبيلى 
لما ذى الله ثَالى يونس هنا فى معرض الثناء قال وذا انون وقال فى الآية 
الاخرى ولاتكن ححكصاحي الموت والممنى واحد ولكن بين اللفظين 
تغاو تكثير فى حسن الاشارة الى المالتين وتنزيل الحكلام فى الموضعين 
والاضافة بذى اشرف من الاضافة بصاحب لان قولك ذو يضاف بها الى 
التابع وصاحب يضاف بها الى المتبوع انتهى والئون الموت والصاحب يونس 
ابن متى عليه السلام وهو نبي مناهل نينوى * وقوله مغاضبا قل انه غاضب 
قومه حين طال عليه امرهم وتلتهم فذهب فارا بنضسه وفدكان الله تعالى أمره 
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علازمتهم والصبر عل دعام فكان ذلك ذيه اي فى خروجه عن قومه 
بغير اذن ربه (ت) قال عياض والصحيح قّ فوله تعالى اذ ذه مغاضيا 
انه مغاضي لقومه لكثرهم وهو قول ابن عباس والضحاك وغيرها لالربه اذ 
مغاضبة الله تعالى معاداة له ومعاداة الله كفر لا يليق بالمومنين فكيف بالا نبياء 
عليهم السلام وفرار يونس عليه السلام خشة لكذرب قومه بما وعدهم به 
من العذاب * وقوله سبحانه فظن ان لن نقدر عليه معناه انان نضيق عليه 
وقيل معناه ذقدر عليه مااصابه وقد ورف ذقدر عليه بالتشديد وذلك م قل 
مسن ظنه بربه انه لإتقضى عليه بعقوبة وقال عياض فى موضع آخر وليبس 
فى قصة يونس علله السلام نص على ذنب وائما فيها ابق وذهس مناضيا وقد 
تكلمنا عليه وقيل اما نقم الله تمالى عليه خروجه عن قومه فارا من رول 
العذاب وقيل بل لما وعدهم المذاب ثم عنا الله عنهم قال والله لاالقاهم 
بوجه كذاب ابدا وهذا كله ليس فيه نص على معصية التّهبى + وقوله 
سبحانه فظن انلن تقد ر عليه فالت فرقة معناه ان لن نضيق عليه ىمذهيه من 
وله تعالى يبسط الرزق من يشاء ويقدر وقرأ الزهري نقدر بيذم النون وفتح 
القاف وشد الدال ونحوه عن المسن وروي ان يونس عليه السلام سجدى 
خَوف الوك حين سمسع تسبيح الميتان فى قمر البحر * وقوله افىكنت 
من الظالمين يريد فيا خالف فيه من ترك ملازمة قومه والصبر عليم هذا 
احسن الوجوه فاستجاب الله له (ات) وليس فى هذه الحكلءة مابدل انه 
اعترف بذني6 اشار اليه بمضهم وفى الديث الصحيح دعوة الى ذى 
النون فى طن الموت لااله الاانت سبحانك انى حكنت من الظالمين 
ش مادعا بها عبد مومن اوقال مسلم الااستتجب له المسديث انتهبى وعن سعد 
ابن مالك ان رسول الله صل الله عليه وسل قال فى قوله تمالى لااله الاانت 


و عدم 
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سيحانك انى صكنت من الظامين اها مسلم دعا بها فى مرضه ارإمسين مرة 
فمات فى مرضه ذلك اعطي اجر شهيد وان برثى بر وقد غفر الله له جميع 
ذنوبه اخرجه الماكم ف المستدرك اذتبى من السلاح وذ كر صاحب 
السلام ايضًا عن سعد بن الى وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دعوة ذى النون اذدعا وهو فى بطن الموت لاله الاانت سبحانك انى 
حكنت من الظالمين فانه لم يدع بها رجدل مسلم فى شي١‏ قط الااستجاب 
الله تمالى له رواه الترمذي والافظ له والنساءي والمااكم فى الستدرك 
وقال صحيح الاسناد وزاد فيه من طريق آخر فقال رجل يارسول الله هل 
كانت ليونس خاصة ام للمومنين عامة فقال سول الله صلى الله عليه وسلم 
الالسمع الى سول الله عر وجل ونجيناه من الفم وكذلك ننجى الملوشين 
اذتهى والنمماكان اله حين التقمه الموت +* وقوله سبحانه وزكرياء اذ نادى 
ربه الآبة تقدم امر زكرياء * وقوله سيحانه واصلحنا له زوجه قيربان جمات 
ممن تحمل وهي عاقر قاعد وعهوم االفظ يتناول جميع الاصلاح * وقوله تعالى 
ويدعوننا ريا ورهبا المعنى الهم يدعون فى وقت لعبدالهم وهم مال رغة 
ورحاء ورهصة وخوف فى حال واحدة لان الرغية والرهبة ملازمان والمشوع 
الثذلل بالبدن الترحكي على التذلل بالقلب قال القشيري فى رسالنه سل 
المنيد عن المشوع فقال تّذلل القلوب لملام النبوب قال سهل بن عبد 
الله من خشع قلبهلم يقرب منه الشيطان انتهى * وقوله سبحانه والتى 
احضت فرجها المعنى واذكر التى احضت فرجبا وهي المارحة الممروفة 
هذا قول المبور وفى احصانها هو المدح وقالت فرقة الفرج هنا هو فرج 
نوها الذى منه ذفخ املك وهذا قول ضعيف وقد لقدم امرها (ت) وعكس 
رحمه الله فى سورة التحرم النقل فقال قال الجمبور هو فرج الدرع * وقوله 
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تعالى ان هذه امتحكم امة واحدة وان ريم فاعدون يحتمل ان كون ا 
مدنقطعا خطابا لمماصرى ابي دلى الله علبه وس 3 امو عن الساسح انهم 
تقطعوا ثم وعد واوعد و#تمسل ان يكون متصلا قصة مركم وانها عليه| السلام 
(ص) ابواليقاء وتّقطموا امرهماي فى أمرهم يريد انه منصوب على اسةاط حرف 
المر وقل عذي بنفسه لانه بمنى قطموا اي فرقوا انتبى وقال البخاري 
امتحكم امة واحدة اي ديكم دين واحد انتبى وقرأ جهور السبعسة وحرام 
وقرأ حمزة والحكساءي وحفص عن عاصم وحرم بحكسر الماء وسكون 
الراء وها مصدران عءنى فاما معنى الالة فتالت فرقة حرام وحرم معثأه جزم 
وحتم فالمعنى وحتم على قرية اهاحكناها انهم لاإرجمون الى الدنيا فيتوبون 
واستءتبون بلهم صائرون الى العقاب وقالت طائفة حرام وحرم اي. مدنع د 
وقوله كاه حتى اذا فتحت باجوج وماجوج وهم من حكل حدب 
لتسلون الاءة تحتمل حتى فى هذه الاية ان تتعلق دبرجمون وتحتمل 
ان تحكون حرف ابشداء وهوالاظبر بسب اذا لاا ذَقستضى حوايا واختلف 
هنا فى المواب والذى اقول به ان االمواب فى قوله فاذا هى شاخصة وهذا 
و ليق الت شين كه وال أن انول الوالقا حق ١د‏ الفلفة قن 
المعنى مجرام اي يستمرالامتناع لى هذا الوقت ولاتمسل لما فى اذا انتبى وقرأ 
الجمرور فحت لتخفيف التاء وقرا ابن عاهر وحده قتحت بالتشديد وروي 
:أن ياجوج وماجو يم شرفون ف كل يوم على الفتيح فةولون غدا لفتح ولا 
يردون المشيئة الى الله تعالى فاذا حكان غد وجدوا ااردم كاوله حتى اذا 
اذن الله تعالى فى فتحه قال قائلوم نمدا نفتحه ان شاء الله تَعالى فحدونه م 
تركوه قرب الانمتاح ففتحونه حينئد (ت) وقد تقدمفى سورة الكبف 


7-8 اخبار ياجوج وماجوج فاغمئانا عن اعادئه وهذه عادئنا ف هذا 
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المختص اسدل الله تمالى ان :: وبا راحك ب رجي نازر بين اياينا 
يوم لانفع مال ولابنون الامن الى الله بقلب سليٍ والحدب كل مم من 
الارض كالبل وأ ورب والحكدية وااقبر ونهوه وقالت فرقة المراد بقوله 
وهم ياجوج وماجوج ينى أنهم يطلمون من كل ثنية وم تفع ويملدون 
الارض من صحكث رهم وقالت فرقة اراد بقوله وهم جيع العالح واتماهوثمر يف 
بالبعث من القبور وقرأ ابن مسعود وهم م نكل جادث بالمم والثاء المثلشة 
وهذه القراءة تؤيد هذا التاويل ونسلون معناه سرعون فى تطامن واسدد 
الطبري عن ابى سعيد قال يخرج ياجوح وماجوج فلا يتركون احدا الاقتاوه 
الااهل الحصون فيمرون على بجيرة طبرية فيمر «اخرهم فيتو لكان هنا مرة 
ماء قال فيبعث الله عليه الَمْف حتى تحكسر اعناةهم فقول اهل المصون 
لقد هلك اعداء الله فندلون رجلا ينظرفيجدهم قد هلحكوا قال فنزل 
الله منالسماء ماء التاتي ل العرنط لق الأرض منهم وفى حسدبث 
حذينة نحوهذا وفى *آخره قال وعند ذلك ظلوع الشمس من مثربها * 
وقوله سبحانه واقترب الوعد البق يريد يوم القيامة + وقوله فاذا هي 
مذهب سيبويه انها ضمير القصة وجوز الفراء ان تكون ضمي رالايصارتقدمت 
لدلالة الحكلام ويجىء ما برها والشخوص بالبصراحداد النظردون ان 
يطرف وذلك يعترى من الخوف المفرط ونحوه و باقى الاية بين * وقوله سبحانه 
انحكم وما تمبدون من دون الله حصب جبام الآبة هذه الآبةمخاطبة 
لكفار محكة اي انكم واصنامكم حصب جهنم والحصب ما توقد به الثار اما 
لانها تحصب به اي ترمى واما ان يحكون لنة فى الطب اذا رمي واما قبل 
ان يرمى فلا سمى حصبا الا تجوز وحرق الاصنام بالنارجى جهة التوبيخ 
لعايديها ومن حيث ذقع ما لمن قل فى بعض المواضع اعترض فى هذه 
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الآنة عبد الله بن الزبعرى على رسول الله صلى عليه وسلم فقال أن عسبى 
وعزيرا ونحوها قد عبدا من دوت الله فيلزم ان يحكووا حصبا لهنم فنزات 
ان الذين سيقت لهم منا انلسق الآئة والورود فى هذه الآية ورود الدخول 
والزفيرصوت اسان وهوكسيق المميروشيه الاانه من الصدر * وقوله 
سبحانه ل سمعون حسيسها هذه صفة الذين سبقت لحم المستى وذلك بعد 
دخوهم النة لان المديث شتضى ان فى الموقف رجهم زفرة لايبق ني 
ولاملك الاجنا على ركه قال البخاري المسيس والمس واحد وهو 
الصوت الي انتبى واافزع الاحكبر عام فى كل هوليكون يوم القيامة 
فكان يوم القنامة يحمته هوالفزع الاكر + وقوله سبحاله وتتلقاهم | 
الملائكة يريد بااسلام عليهم والتبشير لهم اي هذا يومحكم الذى وعدتم 
فيه الثواب والنعيم والسجل فى قول فرقة هوالصحفة التى يكتب فيها والممنى 
6 يطوى السجل من اجل الحكتاب الذى فيه فالصدر مضاف الى المفمول 
وهكذا قال البخاري السجل الصحيفة اقتبنى وماخرجه ابوداود فى مراسييله 

من ان السجل اسم رجل من حكتاب النبي صلى الله عليه وسل قال السبيلى 
فيه هذا غيرمعروف التبى * وقوله سحانه .ابد أن اول خلق يده يحتمل 
معشين احدهها ان يحكون خبرا عن البءث ايم اخترعنا الحلق اولاعلى 
غير مشالكذلك ننشئهم تارة اخرى فنبعثهم من القبور والشانى ان يحكون 
خبرا عن انكل شخص تبعثيوم القيامة على هيلته التى خرج يها الى الدنيا 
ويواديد هذا قوله صل الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامية حفاة عراة غرلا 
كا بدأنا اول خلق نميده * وقوله كا بدأنا الكاف متعلقة بقوله نغيده وقالت 
فرقة الزبورهنا يسم جع الكتب المنزاة لانه ماخوذ من زبرت الكتاب 
اذا كتبته والذكراراد به الوح المحنوظ وقالت فرقة الزبورهوزبور داود عليه 
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السلام والذصكر التوراة وقالت فرقة الزبور ما بمد التوراة من الكتب 
والذكرالتوراة وقالت فرقة الارض هنا ارض الدئيا اي كل ما اله المومنون 
من الارض وقالت فرقة اراد ارض المنة واستشهدوا بقوله تَمالى واورئنا 
الارض نتبوأ من المنة حيث نشاء +* وقوله سحانه ان فى هذا ليلاها الاشارة 
وجذاال هذه اكات التتعدية و قرا رق وواليس ذه القيارة ال 
القرءان يجملته والعيادة تتضمن الايمان * وقوله سسحانه وما ارسلناك الا 
رحمة للعالمين قالت فرقة هوصل الله عليه وسلم رحمة لاعأالمينتموما اما للمومنين 
فواضح واما للكافرين فلان الله تعالى رفع 5 ماكان يصيب الامم والقرون 
السابقة قوم من التمجيل بانواع العذاب المستاصلةكالطوفان وغيره * وقوله 
اذ ذنتكم 50 عرفتحكم بنذارق واردت ان تشاركونى فى معرفة ما علدى 

مس السوق: عليكم من الله تمالى وقال اليخاري الأنتحكم اعلمتكم فاذا 
اعلمتهم فانت وهم على سواء انتهى ثم اخبرانه لاعرف تعيين وقت لمقابهم 
هل هوقر .ب ام بعيد وهذا اهول واخوف قال (ص) وان ادرى بمتى ما 
ادرى انتبى والضميرفى قوله لعله عأائد على الاملاء هم وفكنة ماد اتهات 
واتلاء والمتاع ما لستمتع به مدة المياة الدنا ا ثم امره تعالى ان لقول عل جهة 
الدعاء رب اححكم باللمق وهذا دعاء فيه توعد ثم توكل فى ٠اخرالانة‏ 
واستعان الله عالقا الداودي وعن قتادة ان التق صل الله ١‏ عليه وسل كان : 
اذا شهد قتالاقال رب احم بالمق | ْ ظ 


سسرو حب 
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8 تفسي رسورة سورة احجم وم ا 


ل ره 17 


سوى ثلاث ءابات وهي هذان خصان الى عام ثلاثءابات هذا قول ابن 
عنأس وجاهد ماسوو لتر غيزة منها مي 81 با مدني وهذا هو 
الاصح لان الاات لقتضى ذلك 


# بسم الله الرحمن حمن الرحيم 


قوله عز وجل با ايعا الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيٍ الزلزلة 
التحريك العنيف وذلك مع ننخة الغزع ومع نيخة الصعق حسما تذمئه حديث 
الى هريرة من ثلاث نفخات والحمبور على ان زازلة الساعة هي كالمعبودة ف 
الدنيا الاانها فى غاية الشدة واختلف المفسرون ف الزازلة المذكورة هل هي فى 
الدنيا على القوم الذين تقوم عليهم القيامة ام هي فى يوم القامة على جميع العام 
فقال الجمبور هي فى الدنيا والضمير فى تروها عائد عددهم على الزازلة وقوى 
قوليم ان الرضاع والحمل انها هوف الدنيا وقالت فرقة'الزلزلة فى دوم القرامة 
والضمير عندهم عائد على اأس اعة والذهول, الغغلة عن | لشي * بطربان ما بشغل 
عنه من هم اووجع اوغيره قال ابن زبد المعنى تترك ولدها الكرب الذى ترزل 
مأ (ت) وخرح البخاري وغيره عن أبى سعيد المدري عن البي صلى الله 
عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يوم القيامة يا *ادم فيقول ليك ربنا وسعدبك 
فيقول اخريج بعث النار قال با رب وما بعث النار قال من كل الف 
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لسعانة ونسعة وتسعين الى انار وواحدا الى الزة فرئذ تضع المامل حملباو لشيس 
الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الحدث 
انتهى وهذا الحديث نص صريح فى انه يوم القيامة وانظر قوله يوما يجمل الولدان 
شيبا وقوله واذا المشارعطلت تجده موافقا للخديث وجاء فى حديث الى هريرة 
فيا ذحكره علي بن مسدان نفخةالتزع تمتد وان ذلك يوم الجمعة فى 
التصف من شهر رمضان فيسير الله المبال فتمر مر السداب ثم تكون سرايا ثم 
تنج الانض باهلها رجا وتضع الموامل ما فى بطونها ويشيب الولدان ويولى 
الناسمدبرينثم ينظرون الى السماء فاذا هي كالمل ثم انششقتثم قال النبيط الله 
عليه وسلم والموقى لا يعلمون شيأ من ذلك قلت يا رسول الله فن استغنى الله 
عزوجلحين بول ففزع منفى السموات ومن ف الارض الامن شاء الله قال 
اولائنك هم الشهداء انتهى مختصرا وهذا المديث ذصكره الطبري والعلى 
وصححه ابن العربي فى سراج المريدين وقال عبد اق بل هوحدرث منقطع 
لادصح والذى عليه المحقون ان هذه الاهوال هي بعد البعث قاله صاحب 
التذحكرة وغيره انتّهى والحمل بفتح الحاء ماكان فى بطن او على رأس 
شحرة *. وقوله سبحانه وترى الناس سكارى تشبيبا ذم اي من الهم ثم 
فى عنهم البحكر المقيقي الذى هومن المر قاله المسن وغسيره وقرأ +زة 
والحكساءي سكرى فى الموضمين قال سيبويه وقوم يقولون سكرى جماوه 
مشل مرض ثم جماوا روبى مثل سحكرى وهم المستثقلون نوما من 
شرب الرائب * وقوله سبحانه ومن الناس من يجادل فى الله شيرعم 
وستبع كل شيطان مر يد قال ابن جر يج هذه الابة تلت فى النضربن المارث 
وابي بن خلف وقيلف ابىجهل بن هشاءثم هي بعد تشئاول كلمن اتصف بهذه 
.لالعرية وجادتهم في ان الله تعالى لانبعث من يموت والشبطان هنا هومنو هم 
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من امن ويجتمل من الانس والمر يد المتجرد من المير للشر ومنه الامرد 
وشجرة مرداء أي عارية من الورق وصرح ممرد اي مملس والضمير فى عليه 
عائد على الشيطان قاله قتادة ويجتمل ان يود على المجادل وانه فى موضع 
رفع على المثمول الذى م يسم فاعله وانه الثانيية عطف على الاولى موكدةمثلها 
وقيل هى محكررة للتا 5د فةط وهذا معترض بان الذوء لانوكد الالعد 
قامه وقام ان الاولى انما هو بصلها فى قوله السسير وحكذلك لانمطف عليه 
ولسيبويه فى مثل هذا انه بدل وقيل انه الثانية خبر مبتداحذوف تقديره 
فشأنه اله يضله قال (ع) ويظبرلى ان الضمير فى انه الاولى للشيطان وفى الثانية 
من الدى هوالمتولى وقرأ ابوتمرو فانه بالحكسرفيهما * وقوله عزوجل ياايبا 
الناس ان كنتم فى ريب من البعث الآية هذا احتجابج على الالم بالببدأة 
الاؤلى وضرب سبحانه وتمالى فى هذه الابة مثلين اذا اعتيرهما الناظرجوز 
فى العقل البعثة من القبور ثم ورد الشرع بوقوع ذلك * وقوله فنا خلقناك 
من تراب يريد ٠ادم‏ عليه السلام ثم من نطفة يريد المني والنطفة دقع على قليل 
الياء وكثيره ثم من علقة يريد من الدم الذى تمود النطفة اليه فى الرحم اوالمقارن 
للنطفة والعاق الدم الغليظ وقيلالعلق الشديد الممرة ثم من مضغة يريد مضفة 
لمم على قدر ما يمضغ * وقوله مخاقة معناه متممة وغير خلقة غيرمتممة اق الى 
تسقطواله جاهد وغيره فاللفظة إناء مبالغة من خلق ولماكان الانسان فيه اعضاء 
متبنة وكل واحد منها مختص مخلق حسُن فى جمانه تضعيف الفمل لان فيه 
خاقا حكديرا * وقوله سبحانه لنبين لي قالت فرقة معناه امى البعث 
ونقراي ونحن ذقر فى الارحام والاجل المسمى مختلف مجسب حينحين فثم من 
يسقط وثم من يكمل أمره ويخرح حيا * وقوله سبحانه ثم تخرجم طفلاثم 
لتبلذوا اأشدك ومنحكم من يتدوفى ومن من برد الى ارذل العمر لكيلا يلم 
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من بمد عم شيأ قد تقدم بيان هذه المعانى والرد الى ارذل العمرهوحصول 
الانسان فى زمائة واختلال العقل والقوة فهذا مثال واحد شَتضى للمعدير به 
ان القادرعلى هذه المناقل المنقن لها قادر على اعادة تلك الاجساد التى 
اوجدها ببذه المداقل الى حالما الاولى * وقوله عز وجل وترى الارض 
هامدة فاذا ارّننا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت م نكل زو بويج هذا 
هو المثال الثانى الذى يسطى للمعتبر فبه جواز بمث الاجساد وذلك ان احياء 
الارض بعد مونا بين فكزاك الاجساد وهامدة ممناه ساكئة دارسة 
بالية واهتزاز الارض هو حرحكتها بالنبات وغير ذلك مما يعتريها بالماء 
ورلت معناه نشزت وارتفعت ومنه الربوة وي المكان المرتقع والزوح السوع 
والببيج من الهحة وهي امسن قاله قتادة وغيره * وقوله ذلك اشارة الى 
كل ماتقدم ذحكره وبا الاية بين * وقوله سبحانه ومن الناس من 
يجادل فى الله بير علم ,الآية الاشارة بقوله ومن الناس الى القوم الذين تقدم 
د رهم وكرر هذه الادة على جبة التوبيخ فكانه بقول فهذه الامثال فى غاية 
الوضوح ومن الناس مع ذلك من يحادل وثافي حال من الضمير فى يجادل »* 
وقوله ثاني عطفه عبارة عن المتحكبر المعرض قاله ابن عباس وغيره وذلك 
ان صاحب الكبر يرد وجه يمن تحكبر عله فهو برد وجبه بصعر خده ويول 
صفحتده وياوى عنقه وشنى عطفه وهذه هى عبارات المفسرين والعطف 
اماف * وقوله تعالى ذلك بما قدمت يداك اي يقال له ذلك واختاف فى 
الوقف على يداك فقيل لايجوز لان التقسدين وبان الله اي ان هذا هو 
العدل فيك يحرائمك وقل يجسوزينى والام ان الله لبس بظللام 
لبيك + :وقول كانه ومن الناسن من سيد الل عل عترف الآة لعاف 
اعراب وقوم لايقين لهم كان احدهم اذا اسم فاتقق له اتفاقات حسان من 


و 7 » 


انال ووه وله رغر ةلك ناهد انمق عند وقياك بذ فيذة لمحا وا نكا 
الامى بخلاف ذلك تشاءم به وارتد ما فمل العرنيون قال هذا المعنى ابن 
عباس وغيره وقوله على حرف معناه على انحراف منه عن المعقيدة البيضاء 
وقال البخاري على حرف على شك ثم أسند عن ابن عباس ما تسقدم من حال 
الاعراب انتبى * وقوله بدعوا من دون الله ما لايضره يريد الاؤثان ومعنى 
يدعو عبد وبدعوابضا فى ماماته واللام فى قوله لمن ضره لام موذنة 
بحجي ٠‏ القسم وأ لشانية فى لبيس لام القسم والعشير القرب المعاشر فى الامور 
اث وق للدية نشسأن النساء وحكفرن العشير يمنى الزوي قال 
ابوجمر بن عبد البر قال اهل اللغة العشير الايط من المعاشرة والمخالطة 
ومنه قوله عز وجل لبنس المولى ولبيس المشير انتغى من التمبد والذى 
بظبر ان المراد بالمسولى وااءث ير هوالوئن الذى ضره اقرب من ذفعه وهو 
قول مجاهد ثم عقب سبحانه بذصكر حالة اهل الامان وذ كر ما وعدهم به 
فقال ان الله ددخل الذين ٠امنوا‏ وعملوا ا/صامات جنات تجرى من تمتها الانهار 
الأيةثم اخذ تا لانة فى توبييخ اولاك الاولين كانه بقول هؤلاء المابدون 
على حرف صحهم القلق وظنوا ان الله تعالى أن ننصر محمدا واتناعه ونحن انما 
1 0 بالصبر وانتظار وعدن قفن ظن غير ذلك فليمدد سيب وهواطيل 
مختنق هل بذهس بذلك غيظه قال هذا المعنى قتادة وهذا على جهة ااثل 
السائرف قولم دؤتك الحبل فاختنق والسماء عل هذا القول المواء علوا فكانه 
اراد سقما 0 ولفظ الغارق وقال ال مائو مدي الى حتف ليت 
انتبى واجمبو رعلى ان القطع هنا هو الاختناق قال الخايل وقطع الرجل 
اذا اختئق بحبل ونحوه ثم ذحكر الاية ويجتمل المعنى من ظن ان محمدا لا بئصر 
فليم تكبدا هو منصور لاحالة فليختنق هذا الظان غيظا وكيدا ويو'يد هذا 
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ان الطبري والنقاش قالاوقال زلت فى نظر من بنى اسد وغطفان قالوا ناف 
ان لابنصر محمد فينقطع الذى بيئنا وبين حلفائنا من يبود من المنافع والممنى 
الاول الذى قبل للمابدين على حرف ليس بهذا ولكنه بممنى من قلق واستبطأ 
النصر وظن ان تحمدا لا.نصرفليختنق سفاهة اذ تمدى الادر الذى حد له فى 
الصبر وانتظار صنع الله وقال مجاهد الضمير فى ينصره عائد على من والءنى من 
كان من المتقلقين من المومنين وما فى قوله ما يبظ بمنى الذى ويحتملان تكون 
مصدرلة حرفا فلا عائد علييا وابين الوجوه فى الاية التأويل الاول وياق الانة 
بين * وقوله وكثير من الناس اي ساجدون مرحومون بسجودهم وقوله وكثير 
حى عليه المذاب معادل له ويؤيد هذا قوله تعالى بعد هذا ومن يبن الله 
ش اله من محكرم ال الآئة * وقوله سبحائه هذان خصمان اختصموا فى : ريم 
الآئة رلك هذه الاي فى المتارزين يوم بدر وهم سدلة نفر *زة وعلى وعبسيدة 
ابن المازث رضي الله عنهم بأرزوا لعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وشيبة بن 
ربيعة قال على بن ابى طالب انا اوا ول من يحثو يوم القيامة الخصومة دين بدي 
الله تعالى واقسم ابوذر علىهذا القول ووقع فى صحيح البخاري رحمه الله تمالى 
ان الابة فهم وقال ابن عباس الاشارة الى المومنين واهل الحكتاب وذلك 
انه وقع بينام تخاصم فقالت اليهود نحن اقدم دنا منى ونحوهذا فنزلت الامة 
وقال مجاهد وجماعة الاشارة الى ومين والكفار على العموم * قال (ع) 
وهذا قول تعضده الآية وذلك انه تقدم قوله وكثير من الناس المنىهم مومنون 
ساجدون ثم قال تعالى وكثير حق عليه العذاب 3 ثم اشار الى ه ذين الصنفين 
وله هذان خصمان والمعنى ان الانهان واهله والكفر واهله خصمان مذ كانا 
الى بوم القيامة بالعداوة والجمدال والمرب وخصم مصدر يوصف به الواحد 
والممع ويدل على انه اراد الجمع قوله الختصموا فانه قراءة الجمهور وقرأ ابن 
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الى عبلة اختصا ١ت)‏ وهذه الناويلات مّ فقات فى المعنى وقد ورد ان اول 
ما بقَضى به بين الناس بوم القامة فى الدماء ومن المعلوم ان اول مبارزة وقمت 
ف الاسلام مياراة على واصحابه فلاجرمكانت اول خصومة وحكومة يوم القيامة 
وف صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون من اهل الدنيا والاولون 
يوم القامة المقض لهم قبلالخلاأق وفى رواية اللقضى ليلهم + وقوله فدبهم اي 
فى شأن دهم وصفاته وتوحيده ويحتمل فى رض دبهم وفى ذاته وقال (ص) فى 
بهم اي فى دين دهم انتهىثم بين سبحانه حك الفريقين فتوعد تعالى الكفار 
بعذابه الاليم وقطمت معناه جعلت لهم بتقديرما يفصل الوب وروي انها 
من نحاس ويصهرمعناه يذاب وقيل معناه ينضج قيل ان المميم بجرارته يهبط 
كل ما فى الموف ورحكشطه وسلته وقد روى ابو هريرة نحوه عن اللبى 
صلى الله عليه وس انه يسلته و يبلغ به قدميه ويذيبه ثم بمادكا كان * وقوله 
سبحانه كلم| ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فبها روي فيه ان لب النار 
اذا ارتفع رفمهم فيصلون الى ابواب الثار فيريدون الخروح فتردهم الزيانة 
بمقامع المديد وهي المقارع * وقوله سبحانه ان الله يدخل الذين ٠امنوا‏ 
وتماوا الصالمات جنات الآبة معادلة لقوله فالذين حكذروا واللؤلو االمبوهر 
واخبر سحانه بان لياسهم فا حريرلانه من ١‏ كمل حالات الدنيا قال ابن عباس 
لاتشبه امور الآخرة امور الدننا الافى الاسماء فقط واما الصفات فتبابئنة 
. والطيب من القول لااله الاالله وماجرىمعها منذحكر الله وتسبيحه وتقدسه 
وسائركلام اهل الجنة من محاورة وحديث طيب فانها لاتسمع فيها لاغية 
وصراط اميد هو طريق الله الذى دعا عباده اليه ويجت.ل ان يريد بالحمييد 
نفس الطريق فاضاف اليِهعل حد اضافته فى قوله دار الاخرة وقال 
البخاري وهدوا الى الطب اي الهموا الى قراءة القرءان وه_دوا الى صراط 
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المميد اي الى الاسلام انتبى * وقوله سبحانه ان الذين حكنروا ويصدون 
عن سبيل الله هذه الآيةنرلت عام امد يبي حين صد النبي صل الله عأيه وس وجاء 
تصدون مستّةبل" اذ هو فمل بديمونه وخبران محذوف مقدر عند قوله 
والبادى تقديره خسروا او هلكوا والماحكف اقيم فى البمد واليادى القادم 
عليه من غيره * وقوله بالحاد قال ابوع.يدة الياء فه زائدة (ت) قال ابن 
العربي فى احكامه وحمل الباء زائدة لايجتاح اليه فى سبيل العربية لان حمل 
المعنى على القول اولى من حمله على المروف فيقال امعنى ومن يهم فيه بعيل 
لان الاالماد هو الميل فى اللغة الاانه قد صار فى عرف الشرع ميلا مذموما 
فرفع الله الاشكال وبين سبحانه ان الميل بالظل هو المراد هنا انتبى * قال 
(ع) والالحاد اليل وهو يشمل جيع المعاص من الكفر الى الصفائر فلعظم 
حرمة المكان توعد الله تعالى على نية السيئة فيه ومن نوى سيمة ولم يسبالم 
يحاسب بذلك الافى مكة هذا قولابن مسعود وججاعة هن الصحابة وغيرهم 
قال (ص) وقوله ان لاتشرك ان مفسرة لول مقدراي قائلين له او 
موحين له لاتشرك وفى التةهير الاول نظر فانظره انتبى * وقوله تمالى 
وطبر بتي للطائفين والقافين الآبة تطبير البيت عام فى الكذر والبدع وجيع 
الانجاس والدماء وغير ذلك والقاغو نهم المصلون وخص سبحانه بالذدكر 
من اركان الصلاة اعظمها وهو القيام واارحكوع والسجود وروي ان ابراهيم 
عليه الصلاة والسلام لما امس بالاذان بالحج قال يارب واذا اذنت فن يسمعنى 
فقيل له ناد يا ابراهيم فعليك الندا١‏ وعلينا البلاغ فصعد على ابى قيس وقيل على 
حجر المقام ونادى ايها الناس أن الله تعالى قد امركم بجج هذا البيت هجوا 
فرويان يوم نادى أسمع كل من يحج الى يوم القيامة فىاصلاب الرجال واجابه 
كل شيء فى ذلك الوقت من جماد وغيره لبيك اللعم لبيك رت التابية 
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عل ذلك قاله ابن عباس وابن جبير ورجالاجمع راجل والضاص قالت فرقة 
اراد بها الناقة وذلك انه هال ناقة ضام وقالت فرقة لفظ ضاص شمل 
كل من اتصف بذلك ك هن جل او ناقة وغير ذلك » قال (ع) وهذاهو 
الاظبروفى تقد رجالا تفضيل للمشاة فى المج واليه نحا ابن عباس قال | 
العربى فى احكامه قوله تعالى يا تن رد الضمير الى الابل تكرمة لها 0 
المبج مع ادبابها ا قال تعالى والعاديات ضيحا فى خيل الجباد تحكرمة لما 
حين سعت فى سبيل الله انتبى والاج الطريق الواسعة والعميق معناه البعيد 
قال الشاعر 

اذا اليلجاءت من ن اح عميقة * يمد بها فى السير اشمث ث شاحب 
والممافع فى هذه الآ التتجارة فى قول احكثر المتأولين ابن عباس وغيره وقال 
اوجعفر محمد بن علي اراد الاجر ومنافع ا لاخرة وقال جاهد بعمسوم الوجبين 
(ات) واظبرها عندى قول الى جعفر يظرذلك من مقصذا لائة والله اعلروقال 
ابن العربي الصحيح القول بالعموم | لعو # وقوله سبحانه ويذكروا أسم الله 
0 معلومات على ما رزقهم من ببهيمة الانعام ذهب قوم الى ان المراد ذكر 

سم الله على االنحر وال اذبح وقالوا ان فى ذصت ر الايام دليلا على ان الذيح ف 
7 لاوز وهو مدهص مالك واصحاب الرأي وقالت فرقة فا مالك 
وأصحابه الايام المعلومات يوم النحر ويومان بمده * وقوله فكلوا ندب 
واستحب اهل العم ان كل الاسان من هديبه واضحته وان تتصدق 
بالاحكثر والبائس الذى قد مسه ضر الفاقة وبوئسها والمراد اهل الماجة 
والتغث ما يصنعه المحرم عند حله من تقصير شعر وحاقه وازالة شعث شعث ونحوه 
وليوفوا نذورهم وهو ما معهم من هدي وغيره وليطوفوا بالبيت الغتيق عنى 
طواف الافاضة الذى هومن واجبات المج قال الطبري ولاخلاف بين 
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المتأولين فى ذلك قال مالك هو واجب ويرجع تاركه من وطنه الاان 
يطوف طواف الوداع فانه يجزيه عنه ويجتمل ان تكون الاشارة بالآية الى 
طواف الوداع وقد أسند الطبري عن تمرو بن ابى سلمة قال سالت زهيرا عن 
قوله تمالى وليطوفوا بالبيت العتيق فقال هوطواف الوداع وقاله مالك فى 
الموط|واختلف فى وجه وصف البيتث بالعشّق فقال مجاهد وغيره عتيق اي 
قديم وقال ابن الزبيرلان الله تعاللى اعتقة من المبابرة وقبل اعدقه من غرق 
الطوفان وقّل غيرهذا * وقوله ذلك يجتمل ان يكون فى موضع رفع بتقدير 
فرضكم ذلك او االواجب ذلك ويجتمل ان يكون فى محل نصب تتدير امتشلوا 
ذلك ونحو هذا الاضمار واحسن الاشياء مذهرا احسنها مظبرا ونحو هذه 
الاشارة البليغة قول زهير 
هذا وليس كمن لعى #طبته * وسط الندي اذا ما ناطق نطقا 

واللرمات المقصودة هنا هي افعال المج وقال ابن العرني فى احكامه المرمات 
امتسثال ما امى الله تعالى به واجتناب ما نهى عنه فان للقسم الاول حرمسة 
الميادرة الى الامشثال واثاى حرمة الانكفاف والأزجار انتهى نذا وقوله فهو 
خير ظاهره انها ليست للتفضلى وائما هي عدة مخير ويحتمل ان يجعل خير للتفطيل 
عل تجوز فى هذا الموضع (ص) فبوخير لهاي فالتمظيم خيرله انتبى * وقوله 
تمالى فاجتنيوا الرجس من الاوثان يحتمل معنيين احدههما ان نكون من لبيان 
النس اي الرجس الذى هو الاوثان فيقع النهى عن رجس الاوثان فقط 
وتبقى سائر الارجاس نهيها فى غير هذا الموضع والمنى الثانى ان تحكون من 
لاتداء الغاية فكانه اهم سبحانه عن الرجس عموما عم عين ذم مداه الذى 
منه يلحقهم اذ عبادة الون جامعة لكل فساد ورجس ويظهبر ان الاشارة الى 
الذبائح التى كانت للاوثان فيكون هذا مما يتلى عليهم والمروي عن ابن عباس 
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وابن جريج ان الابة نبي عنعبادة الاوثان والزورعام فى الكذب والكفر 
وذلك ان كلما عدا الق فهو كذب وباطل وقال ابن مسعود وغيره ان رسول 
الله صل الله عايسه وسل قال عسدلت شهادة الزور بالشرك وتلاهذه الأ 
وا أزورمشتق من الزوروهوالمل ومنه فى حا نب فلان زورويظهران الاشارة 
الى زوراقوالهم فى تحريم وتحليل ماكانوا قد شرعوا فى الانمام وحنضاء معناه 
مستقيمين اومائلين الى اق بجسب ان لفظة المنف من الاضداد تقسع على 
الاستقامة وتتقع على اميسل والسحيق البعيد * وقوله سبحانه ذلك ومن 
لعظم شعائرالله التقديرفى هذا الموضع الامرذلك والشعائ رمع شعيرة وهي 
كل شيء لله عزوجل فيه أمراشمر به واعل قال الشيخ ابن ابى جمرة ومن 
لعظم شعائر الله فائها من دُقوى القلوب قال تعظيم شمائرالله كان من البقسع 
او من البشزاوتمن شاء الله تمالى زيادة فى الائان وقوة فى اليقين انتبى 
وقال العراقي فى ارجوزته * اعلام طاعة هي الشعائر * البيت وقالت 
فرقة قصد بالشعائر فى هذه الآمة البدي والانمام المشعرة ومعنى تمظيمها 
التسمين والاهتبال بامرها قاله ابن عباس وغيره ثم اختلف الح أولون فى قوله 
سبحائه لم فيهأ مناقع الالة فقال جاهد وقتادة اراد ان الناس فى انعاممم 
منافسع من الصوف «اللبن والذبح للاكل وير ذلك مالم يمتها ربا هديا 
فاذابعثها فهوالاجل المسمى وقال عطاء اراد لحكم فى المسدي المبعوث منافغ 
من الركوب والاحتلاب لمن اضطروالاجل نحرها وتكون ثم من قولدنم حلب 
الىالبيت العتيق لتردب الجمل لان المحل قبل الاجل ومعنى الحكلام عند 
هذين الفرشين ثم حلها الى موضسع التحروذكرالبيت لانه اشرف المرم 
وهو المقصود بالبدي وغيره وقال ابن زيد والمسن وابن ممرومالك 
الشعائرفى هذه الآية مواضع الم كامسا ومعالمه عنى وعرفة وامزدلفة والضما 
دجام ظ 
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والمروة والبست وغيرذلك وف الآية التى تاق ان البدن من الشعائروا نافع 
التجارة وطلب الرزق اوالاجروالممفرة والاجل المسمى الرجوع الى مكة 
لطواف الافاضة ويحلها ماخوذ من احلال المحرم والمعنى ثم اخروا هذا كله 
الى طواف الافاضة بالبيت العتيق فالبيت على هذا التاويل مراد إنفسه 
قاله مالكف الموطا (ت) واظبرهذه التاويلات عندى تاويل عطاء وفى 
الثااك بعض تحكلف ثم اخبر تمالى انه جمل لكل امة من الامم المسومنة 
منسكا اي موضع نسك وعادة هذا على ان السك ظرف ويحتمل ان يرسد 
به المصدركانه قال عبادة والناسك العايد وقال تجاهد سنة فى هراقة دماء 
الذبائم * وقوله ليذكروا اسم الله معناه امرناهم عند ذبائحهم بذ كاللهوان 
يكون الذبح له لانه رازق ذلك وقوله فله اسلموا اي ٠امنوا‏ ويجتمل أن يريد 
ابتسلواتم امرسبحانه نبيه على الله عليه وسل ان يدبشر بشارة على الاطصلاق 
وهي ابلغ من المفسرة لانها مرساة مع آهابة التخيل المختين التواضسين 
الحاشعين المومئين والأبت ما انخفض من الارض والمخبت المتواضع الذى 
مشيه متطامن حاأانه فى حدور من الارزض وقال مرو بن اوس المخبتون 
الذين لانظامون واذا ظلموا 0 نتصروا قال (ع) وهذا مثال شريف من خلق 
لمومن البين اللين وقال جاهد هم المطمئنون بامر الله تعالى ووصتهم سبحانه 
بالحوف والوجل عند ذحكر الله تعالى وذلك لقوة يقينهم ومراقتهم أربهم 
وكانهم بين بديه جل وعلا ووصغهم بالصبروباقامة الصلاة وادامتها وروي ان 
هذه الب قوله وبشرالمخبتين زّلت فى ابى يصكرومروعثئمان وعلي رضي الله 
عنهم اجمين * وقوله سبحائه والبدن جماناها لحكم من شمالرالل بدن 
جمع بدنة وهي مااشعرمن ناقة اأوشرة قاله عطاء وغيره وسميتث بذذك لانا 
تبدن اي تسمن وقيل بل هذا الاسم خاص بالايل والميرهنا قل فيه ماقيل 
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فى امنافع التى تتقدم ذصكرها والصواب عمومه فى خيرالدني|والآخرة * وقواه 
عليها يريد عند نحرها وصواف اي مصطفة وقرا ابن مسعود وابنمر وابن عباس 
٠‏ وغيرهم صوافن جع صافئة وي الى رفمت احدى .بد بها بالعقل ليلا تفطرب 

ومنه فى اليل الصافنات المساد ووجبت معناه سقطت * وقوله فكلوا منهبا 
ندب وكل العلماء ستحب انيأكل الانسان من هديه وفيه اجروامتثال اذ 
كان اهل الجاهاية لالاكاون من هديهم كر القول فى القانع انه 
السائل والمترالمتعرض من فيرسرال قاله المسن ويجاهد وغيرها وعكست 
فرقة هذا القول لخ الطبري عن ابن عباس انه قال القانع المستغنى مما 
اعطيته والمعترهوالتعرض وحكى عنه انه قال القانع المتعفف والعترالسائل 
قال (ع) بقال قنع الرجل بفتح النون يقنع قنوعا فهوقانع اذاسأل فالقانع 
هوالسائل طتح النون قن الأضى وقلع بكدرالئلون قنع قناعة فموقنع 
اذا تعقف واستغنى ببلئته قاله الحليل بن امد +* وقوله سبحانه لن بثال الله 
لمومها الآبة عبارة مبالفة وهي ممنى لن ترفع عنده سبحانه وّتحصل سبب 
تواب والمعنى ولكن تال الرفعة عنده وتحدل اللسنة لديه بالتقوى * وقوله تعالى 
لتكبروا الله على ماهدا م ورشرالمحستين روي ان قوله وبشرالمحسئين زلت 
فى الحافاء الاررمة حسما دقدم فى التى قبلها وظاهرالافظ العموم فى كل 
سن * وقوله سبحانه ان الله يدافسع عن الذين ٠امنوا‏ الاية وقرأ ابوعمرو 
وان صكثير يدفع ولولا دفع قال ابوعلي اجر ت دافع يجرى دفع كماقبت 
اللص وطارقت النمل قال ابوالمسن الاخفش قولون دافع الله عنك ودفع 
عنك الاان دفع اكثرفى الكلامقال (ع) ويحسن يدافع لانه قدعن 
للمومئين من لد فعهم د لوذيهم فجيء دقمه سيحائه مدافمة عنهم وروي ان 
هده الاية زاك لسرب المومنين لما ككثروا بمكة واذاهم الكفارهم بعضهم 
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ان يقتل من امكنه من الكفارو شتال وشدر فنزلت هذه الآبة الى قوله 
كفورثم اذن الله سبحانه فى قتال المومنين لمن قاتلهم م ن الكفار بقوله اذن 
للذين قاتئلون * وقوله با نهم ظلموا معناهكان الاذن يسبب ا: نهم ظلموا قال 
ابن جريج وهذه الآية 1 ما نقضت الموا دعة قال ابن 50 جر بج 
زلت عند هجرة النبي صل الله عليه به وسل الى المدشة وقال ابويحكرا لصدبق 
لا سمعتها علم كانه سيكون قتال (ت) وهذا الحمديث خرجه الترمذي قال 
ابن العربي ومعنى اذن ابيح وقرفى بقاداون يحكسرالتاء وفتحها فملى قرا 37 
الكسرتحكون الآبة خبرا عن فصل الملذون لهم وعلى قراءة الفتح فالآب 0 
خبرعن فصل غيرهم وان الاذن وقع من اجل ذلك لمم فى فت التاء ببيان 
سب القتال وقد كان الكفاررتسدون الي صل الله عليه وس والمومنين 
بالاذاية وساملونهم بالنكاية وقد قتل ابوجل سمية ام مماربنياسر وعذب 
بلال وبعد ذلك جاء الانتصار بالقتال انتبى ثم وعد سبحانه بالنصرف قوله 
وان لله عبى نصرهم لقدير * وقوله سبحانه الذين اخرجواه سن ديارهم 
بريسدكل من خرج من محكة وءاذاه اهلها حتى اخرجوه باذاتهم طائفة الى 
الحيشة وطافة الى المدينة ونسب الاخراجج الى الكدفارلان الكلام فىمعرض 
تقرير الذنب والزامه لهم * وقوله الاان قولوا رنا الله استثناء منقطسع 
قال(ص) واجاز ابواسحاق وغيره ان يحكون فى موضع جربدلامن حق 
أي بسغير موجب سوى التوحيد الذى يدمى ان يحكون موجب الاقرار 
لاموجب الاخراج ومثله هل تدقمون منا الاان امنا بالله انتهى وهوحسن من 
حيث الممنى والانتقاد عليه مزيف * وقوله ولولادفاع الله الناس الاية 
لقوية للامر بالقتال وذصكر انه متقدم فى الامم وبه صاحت الشرا رائع ع فكانه 
قال اذن فى القتال فليقاتل المومنون ولولاالقتال والجهاد لتغلى على المق 
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فكل امة هذا اصوب تاو يلات الابة والصومعة موضع العبادة وهي بناء 
مرتفع مدفرد حديد الاعلى والاصمع من اارجال المديد القول وكانت 
قبل الاسلام مختصة برهمان التساض وعباد الصابين قاله قتادة 3 استعماك فى 
معذنة المسلمين والبسيع كناش النصارى واحدتها سعة وقالالطيري فيل هي 
كنائس اليهود ثم ادخل عن مجاهد مالاقتضى ذلك والصلوات مشترحكة 
لكل ملة واستعيرا لدم للملوات من حيت تعطيلها اواراد موضع صاوات 
وقال ابو العالية الصلوات مساحد الصابين وقل غيره ذا +« وقوله ذو 
فيا الطميزعائذ على جميع ماتقدم ثم وعد سبحانه بنصرة ة دئه وشرعه وفى ذلك 
حض على القتالوالحد فِهثم نم الآئة تم كل تسويطا ان 8 القيامة »+ 
وقوله سحانه الذين ان محكناهم ف الارض اقاموا الصاوة الآية قالت 
فرقة هذه الاية فى الخلناء الاربعة والعموم فى هذا كل ابين وه تجه 
الامر فى جيع الناس وافا الاي «اخذة عهدا ع ىكل من مكن فى الارض على 
قدر ما مكن وا لآية امكن ماهي فى الملوك د وقوله سحانه ولله عاقة الامور 
توعد للمخالف عن هذه الامورالتى تقتضها الاب لمن مكن * وقوله سحائه 
وان يحكذبوك يمنى قريشا فقد كذبت قلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم 
راهيم وقسوم لوط وامحاب مدين وكذب موبى الأ فها وعبد لقريش 
وملست معناه امبلت والاحكيرمصدر عممسى الانكار * وقوله وبير معطلة 
قل عوستطوف ل التروش عقيل عل التر زه وهو اوباغ وغ تيان 
على الففلة وترك الاتبار بقوله افلم سيروا فى الارض فتحكون لهم قلوب 
مقلون بها وهذه الائة تقتضى ان العقل فى القلل وذلك هوالمق ولاشكر 
ان للد ساغ اتصالا بالقاب يوجب فساد العقل متى اختل الدماغ * وقوله 
نتكون نصب بالا فى جواب الامشغهام صرف الثمل منالجزم الى التصب + 
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وقوله سبحانه فانها لا تعمى الايصارلفظ م.الغة كانه قال ليس العمى عمبى 
العين وانما العمى كل العمى عمى القل ومعلوم ان الاإصار تمى ولكن 
المقصود ه.اذ كرنا وهذا كتوله صل الله عليه وسلٍ ليس الشديد بالصرعة 
ولس المسكين بهذا الطوافى والضميرف انما القصة ونحوها من التقديروالشمير 
فى يستعجلونات لقريش * وقوله وان يخلف الله وعده وعبد واخبار بانكل 
شىء الى وقت محدود والوعدهنا مقيد بالعذاب * وقوله سبحانه وان يوما 
عند ربك كالف سنئة مما تسدون قالت فرقة ممناه وان يوما من ايام عذاب 
اشكالتف سنة من هذه لطول العذاب ويؤسه فكان المعنى اي من هذه 
السنسين فما اجبل من يستعجل هذا وكرر قوله وَكأين لانه حلب 
ممنى آخر ذكر اولا القرى المبلكة دون املاء بل بمقب التكذيب ثم ثنى 
سبحانه بالممهلة ليسلا يفرح هؤلا: تاخير السذاب عنهم وبا الآية سين 
والرزق الحكرم الجنة ومعاجزين معناه مغالبين كانهم طلبوا عجزصاحب 
الالات والايات تقتضى تمجيزهم فصارت مفاعلة * وقوله سبحانه وما 
ارسلنا من قبلك من رسول ولانبىء الااذا تنى الى الشيطان فى امنيته 
الاخةات) :قل القامى وا لد اشن توقلا عرق هافن لشن الفا عون 
سؤالات منها ماروي من ان النبي صلى الله عليه وسلم لا قرأ سورة والنجم وقال 
افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالشة الاخرى قال تلك الغرانيق العلى وان 
شفاعتها لترتجى قال عياض اعلم اكرمك الله ان لنا فى اككلام على مشكل هذا 
الحديث مأخدين احدهها فى توهين اصله والثانى على تقدير تسليمه اما المأخذ 
الاول يكرك ان هذا تحدديك 1 يرجه احد من اهل الصحة ولارواه 
ثقة بسند متصل سليم وانها اولع به ومثله المفسرون والمؤرخون المولعونبكل 
غرب المتلقفون من الصحفكل صحبح وسقيم وصسدق القاضى ابوبجكر 
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ابن العلاء ٠المالكي‏ رحمه الله تعالى حيث قول لقد ببي الناس ببعض اهل 
الاهواء وااتفسيرثم ق قال عياض قال او حكر البزار هذا الحديث لا نعامه 
يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد متصل وز ذكره وانما يعرف عن 
الكلى قال عياض والكلبى من لاتجوز الروارة عنه ولاذحكره لقوة ضعفه 
ركذي 6 اشاوالة الْزار وقد اججمت الامة على عصمنه صلى الله عليه ويسم 
. وزاهته عن مثل هذا انتهى ونحوهذا لإن عطة قال وهذا الحدث الذى 
فيه هن الغرائقة وقع فوحكتب التشير ونحوها ولم يدخله البخاري ولا 
مسل ولاذكره فى علمى مصنف مشهور بل قتضى مذهب اهل الحديث 
ان الشيطان الى ولاهيون هذا السبب ولاغيره قال زع( وحدثى ابى رحمه 
الله ت#الى انه لت بالمشرق من شيوخ العلماء والمتكلمين من قال هذا لايجوز ‏ 
عل الني ص الله عله يه وسلم وهو المحصوم ف التتليغ وانما الاص سنى على 
تقدير دحته ان الشيطان نطق لظ أسمعه الكفارعند قول ١؛‏ ني صلى الله 
عليه وسلم افْرأتم اللات والعزى ومناة الشالثة الاخرى وقرب عر من 
صوت النبي صلى لله عليه وسلم حتى التبس الامرعلى المشركين وقالواحمد 
قرأها هذا على تقديرمحته وقد روي نحوهذا التاويل عن الامام ابي المعالى 
(ت) قال عياض وقد اعاذن الله من صحته وقد حك محمد بن عقبة فى مغازيه 
نحوهذا وقال ان المسلمين لم سبدوها وافنا الى القيطان ذلك فى اسسواع 
المشركين ومعنى قوله تعالي تمنى اي تلا ومنه قوله تمالى لاعلمون الكتاب 
الاامافي اي تتلاوة فينسخ الله ما بلي الشيطان اي يذهبه ويزيل اللبس به 
ريحم ءاياته وعيارة البخاري وقال ابن عباس اذا تمنى القى الشيطان فى أمنيته 
اي اذا حدث الم فى الشيطان فى حدئه بطل الله ما لتى الع يطان ويحى ٠اياته‏ 
وال امنيته قراءته انتبى قال عاض وقيل معنى الآبة هوماع لانبى صلى 
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الله عليه وسلم من السبسو اذا قرأ فيتنبه لذلك ويرجع عنه انتبى * وقوله 
سبحانه ليجعل مابلسق الشيطان فتنة الفتنة الامتحان والاختبار والذين فى: 
قلوهم مرض عامة الحكفاروالقاسية قلوبهم خواص منهم عتاة كابى جهل 
وغيره والشقاق العد عن الميروالحكون فى شق غيرشق الصلاح والذين 
اوتوا الم هم اصحاب ثبيئا حمد صل الله عليه وسل والضمير فى انه عائد على 
القرءان فتخبت له قلوهم معناه تتطامن وتضع وهوماخوذ من الحبت وهو 
المطمئن من الارض م ةدم ولانزال الذين حكتروا فى مربة منه اي *ن 
القرءان والمرية الشك حتى تاتيهم الساعة يمنى يوم القيامة اوياتهسم عذاب يوم 
عقيم قبل يوم درول الباعة ضاعة بوهم واليوع العقيم » يوم القيامة 4# وقوله 
سبحانه والذين هاجروا فى سبيل الله 1 ثم قسلوا اومانوا الابةاتداء ا 
وذلك انه لا مات عثهان بن مظمون ل سلمة بن عبد الاسد قال بعض الناس 
من ققتل من المهاجر ين افضل تمن مات حتف انقه فنزات هذه الأبة مسدوية 
بيهم فى ان الله تصالى يرزق جميعهم رزقا حسنا ولس هذا بقاض: بتساويهم ف 
الفضل وظاهرالشرعةان المقتول افضل وقد قال بعض الناس المقتول والممت 
فسبيل اششييدان ولحكن لقثو نزنة مااضابه ق.ذات الله والرزق 
امسن يحتمل ان يريد به رزق الشهداء عند ربهم فى البرزخ ويجتمل ان يريد 
بسد يوم القيامة فى المناة وقرأت فرقة مدخلا يضم الميم من ادخل فهو تحمول 
على الذمل المذحكور وقرأت فرقة مدخلا بفتح الم من دخل فو حول 
على فعل مقد رتقديره فيد خلون مدخلا ثم اخبرسحانه من عاقب من لمومنين 
من ظلمه من الحكترة ووعد المبغى عليه بانه نصره وذلكان هذه الابة 
لت فقوم من المومنين لقبهم كفارفى الاشه رمرم فابى المومنون من قتاله-م 
واتى المشركون الاالقتال فل اقتتلوا جد المومنون ونصرهم الله تعاللى فنزات 
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الآية فيهم وجمل تقصير الليال وزيادة الهبار وعكسهما ابلاجا تجسوذا وتشبيها 
وباق الآية بين * وقوله سبحانه التران الله ال من السهاء ماء فتصبح الارض 
مخضرة ان الله لطيف خبيرله مافى السموات ومافى الارض وان الله لموالنني 
الحميد قوله فتصبح عبارة عن استعالها اثرْ زول الماء وروي عن عكرمة انه 
قال هذا لايكون الااإمحكة وتبامة قال (ع) ومعنى هذا انه اخذ قوله فتصبح 
متصودا به صا ح ليلة المطروذهب الى ان ذلك الاخضرار فى سائر ابلاد 
تأخرقال (ع) وقد شاهدت هذا فى السوس الاقصى رزل المطر ليلا بعد 
قحط وادبحت تلك الارض الرملة التى تسفيها الرباح قد اخضرت بثبات 
ضعيف دقيق (ت) وقد شاهدت انا ذلك يدحراء سواكن بامشرق وه فى 
حي مكة الاان البحرقد حال بينه.ا وذلك ان التعدية من ججدة الى سوا كن 
مقدار يومين فى البحراواقل بالريح الممتدلة وكان ذلك فى اول الخريدف 
. واجرى الله العادة ان امطار تلكاللاد تحكون بالحريف فةط هذا هو 
الال ونا شاهدت ذلك تذحكرت هذه الآبة الكرعة فسبحان الله 
ما اعظم قدرته والاطيف الحكم للاموربرفق * وقوله سبحانه الم تان 
الله سخرلكم ما فى الازض والفلك تجرى فى البحربامره اي سخراد لناسحانه 
مافى الارض من الوا ان والمعادن وساثرامرافق وباقى الآبة بين ماذكر 
فى غير هذا الموضع * وقوله سبحانه ككل امة جعكا منسكما الآبة شلك 
المصدر فهوعمنى العبادة والشرعة وهوايضا موضع النسك وق وله هم ناسكوه 
بعطى ان السك المصدر ولوكان الموضع لقال هم ناسكون فيه دلو له سبحائه 
وان حادلوك الابة موادعة محضة نسختها *ابة اليف وباقى الابة وعيد » 
وقوله سبحانه ان ذلك فى كتاب ينى اللوح المحفوظ * وقوله 
ان ذلك على الله سير يحتمل ان تكون الاشارة الى الحكم فى الاختلاف * 
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وقوله سبحانه واذا تتلى عليهم ٠اباتنا‏ بيات تعرف فى وجوه الذين حكتروا 
الممكر يسنى ان حكنفارقر يش كانوا اذا تلي عليهم القرءان وسمعوا ما فيه من 
رفض البتهم والدعاء الى التوحيد عرفت المساءة فى وجوههم والمكرمن 
ممتقدهم وعداوتهم وانْم يربدون وتسرعون الى السطوة بالتالين والسطو 
بقاع ببطش ثم امرته الى نبيه عليه السلام ان يقول لهم على جبة اوعد 
والتقريع افأنبئحكم اي اخبرم بشرمن ذلكم والاشارة بذلكم الى 
السطوكم اتدأ بخ ركأن قائلا قال له وما هو قال الناراي رجهم * وقوله 
وعدها الله الذين حكنروا يجتمل ان يكون اراد ان الله وعدهم بالنار فكون 
الوعد فى الشرويجتمل انه اراد ان الله سبحانه وعد الناريان يطعمها الحكفار 
فيحكون الوعد على بابه اذ الذى مَضى قولما هلمن ٠ز‏ يد ونحوذلك انذلك 
من مسارها (ت) والظاهر الاول * وقوله سبحانه وان يسلهم الذباب شيا 
لاستنقذوه منه الاية ذ كرتمالى امرسلل. الذباب وذلك الهمكانوا يضمخون 
اوثانهم بانواع الطيب فكان الذباب تسلط ويذهب بذلك الطيب وكانوا تألون 
من ذلك لمات مثلا واختلف الأولون فى قوله تعالى ضعف الطالى والمطلوب 
فقالت فرقة اراد بالطاب الاصئام وبالمطلوب الذياب اي اهم شبغى ان 
كونوا طالبين لما يسلب من طببهم على معهود الانفة فى الميوان وقيل معناه 
فس الكتارق طلبهم الصواب والفضيإة من جبة:الاصنام وضعف الاصنام 
فى اعطاء ذلك وانالته قال (ع) ويجتحل ان يريد ضعف الطاب ودو الذباب 
ف تالاه ماعلى الاصنام وضءف الاصئام فى ان لامنعة لم وبالحملة فدلهم 
الابة على ان الاصنام فى احط رتبة واخس منزأة لوكانوا يعقاون وماقدروا 
الله حق قدره المعنى ماوفوه حقه سبحانه من التعظيم والتوحيد * وقوله 
سبحانه الله بصطئى من الملا نحكة رسلا ومن الناس الاية زلت سبب 


9« 4د » 


قول الوليد بن اأميرة اال عليه الذكرمن بيئنا (ص) ابوالبقاء ومن 
الناس اي رسلا انتهبى ثم امر سبحانه بعبادته وخص الركوع والسجود بالذكر 
5 ها للصلاة واختلف اناس هل فى هذه الاية سجدة املاقال ابن العربي 
فى احكامه قوله تعالى باابها الذين ٠امئوا‏ اركعوا واشكتذا تقبلها قوم على انها 
سجدة تلاوة فسجدوها وقال “اخرون هوسحود الصلاة فقصروه عليه ورأى 
مر وابئه عبد الله رضى الله عنهما انها سحدة تلاوة وانىلاسجدها واراها كذلك 
لمسا روى ابن وهب وغيره عن مالك وغيره انتتبى وقوله سبحانه وافماوا الخير 
ندب فها عدا الواجبات (ت) وهذه الآبة الكريمة عامة فى انواع الميرات 
ومن اعظمبا الرأفة والشفقة على خلق الله ومواساة الفقراء واهل الماجة 
وقد روى ابوداود والترمدي عن التد بي صبلى اله عليه وسَلِ انه قال اما مسم 
كنا مسلم) ثوبا على عري صحكساه ام دقر النة وايا مس اله م مسلما 
على جوع اطعمه الله من كارا لمنة وا مسلم سقى مسلما على ظمإ سقّاه الله من 
الرحصق المختوم انتبى وروى عل بن عبد العز زيزالبغوي فى المسند المنتخب 
عن النبي صلى الله عليه وسار انه قال اعا ا ملم كسا مسلا ثوبكان فى حفظ الله ما 
بقرت عليهمنه رقمة وروى ابن الى شيبة فى مسنده عن الني صلى الله عليه يه وسلم 
انه قال ايا اهل عرصة ظل فيهم امرؤٌ جائعا فقد برئت منهم ذمة الله 7 
من الكوك الدري + وقوله سبحانه وجاهدوا فى الله حق جهاده قا! 
فرقة الابة فى قتال الحكفار وقالت فرقة بل هي اعم من هذا وهوجباد 
النفس وجباد الحكنار والظلمة وغيرذلك امرالله عباده بإن يناوا ذلك فى 
ذات الله حق فمله قال (ع) والعموم احسن وبين ان عرف الافظة يقتضى 
القتال فى سبيل الله * وقوله هو اجتما ك اي تخفيرحكم وما جعل عليكم 
فى الدين من حرج اي من تضييق وذلك ان الملة حنيفية سمحة ليسث 
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كشدائد ببى اسراءيل وغيرهم بل فها التوبة والكفارات والرخص ونحوهذا 
ما يكثرعده ورفع المرج عن هذه الامة لمن استقام منهم على منهاج الشسرع 
واما السلابة والسراق واصحاب المدود نهم ادخلوا الحريح على انفهم عذارقتهم 
الدين ولس فى الدين اشد من اازام رجل لاثنين فى سبيل الله ومع صحة 
البقين وجودة العزم ليس جرح وملة نصب يفعل مضمر من افصال الاغراء * 
وقوله هوسماحكم قال ابن زيد الضمير لاإراه يم والاشارة الى قوله 
ومن ذرتنا امة مسلمة لك وقال ابن عباس وقتادة وتجاهد الضميرلله عزوجل 
ومن قبل معناه فى الحكتى القديمة وفى هذا اي فى القرءان وهذه اللفظة 
تضعف قول من قال الصمير لاراهم مله السلام ولاتوجه الاعلى تقدير 
حذوف من الحكلام مستانف قال (ص) هوقيل بعود على الله تعالى وقيل على 
ابراهيم وعل هذا فيكون وفى هذا القرءان اي وسميتم سسببه فيه انتهبى * 
وقوله سبحانه ليكون الرسول شهيدا عليكم اي بالتبليغ * وقوله وتكونوا 
شهداء على الفاس اي تبلغ رساهم الهم على مااخبرم نبيحكم ثم امرسبحانه 
بالصلاة المفروضة ان تقام ويدام عليها بجميع حدودها وبالزكاة ان تودى ثم 
امرسبحانه بالاعتصام به اي بالتعلق به والملوص له وطلب النجاة منه ورفض 
التوكل على سواه * وقوله سبحانه هومولاسكم فنعم المولى ونمم التصيرالولى 
فى هذه الابة معئاه الذى ليحكم نصره وحفظه وبافى الاية بين 


سحو ؟ ححصح . 


« ذه » 


ية ةلا نبالنالنسة تالالا لساك ة لطر انرا تكرح لاي 

2 مم6 اه 35 أ < ل هه 9 5و2 
د 3 ٠‏ 5 ريه 
2 ايده تر سد وملا أومديون زغي هم مي 5-5 


لفن ع ان ين لل لل الممنااك الاك الملا الملل يتيك “الس رماس اناج 


* يسم الله الرحسنالرحيم »* 


قوله سحانه قد افلح المومنون الذين هم ف صلاهم خاشعون اخبر الل سبحانه 
عن فلاح الومنين وانهم ذا لوا البية واحرزوا البقاء الدائم (ت) وعن ممربن 
الطاب ب رضي ال عنه قال كان رسول الله صل الله عليه وسل اذا نزل عليه 
الوحي ' سمع علد وجبه صلى الله عليه وسيل دوي ححدوي التحل فال 
عليه يوما فمكثنا ساعة وسري عله فاستقل القبلة ورفع يديه فقال الهم زدنا 
ولاتنقصنا واحكرمنا ولاتهنا واعطنا ولاتحرمنا وءاثرنا ولا تؤثرعلينا وارضنا 
وارض عنا ثم قال الزلت حنى عشرءايات من اقامبن دخل المنة ثم قرأ قد افلح 
الموستون حت <تم عشر ءايات رواه التر مذي والافظ له واانساءي والحام 
فى المستدرك وقال صحبيم الاسناد انتبى من سلاح المومن (ت) وقد نص 
بعض اعْثنا على وجوب المشوع فى الصلاة قال الغزالي رحمه الله ومن مكاند 
الشيطان ان يشلك فى الصلاة بنحكرا لاخرة وتدبيرفمل الميرات لتمتنع 
عن فهم ما تقرأً 5 واعلم أن كل م ما اشغلك عن معانى قرا “نك فهو وسواس 
فان حركة اللسآن غيرمقصودة بل المقصود معائيها انتهسى من الاحاء وروي 
عن مجاهد ان الله تعالى لما خلق المنسة واتقن حسنها قال قد افادم المومنون ثم 
وصف تمالىهو لا المفلحين فقّال الذين هم فى صلاتهم خاشمون والمشوع 
التطامنى وسحكون الاعضاء والوقاروهذا انما بظبرف الاعضاء من فى قلبه 


« جه »# 


خوف واستكانة لانه اذا خشع قله خشءت جوارحه وروي ان سبب الانة 
ان المسلسين حكانوا يادفتون فى صلاتهم بهنة ويسرة فنزلت هذه الآية 
وامروا ان يحكون نصر المصلى حذاء قبلنه او بين يديه وى الكرم الى | لكعبة 
واللفو سقط القول وهذا يعم جميع مأ لاخير فيه وبجمع اذاي الترع و حذلات 
3 البي صل الله عليه يه وسلم واصحابه اي يعمرضون عن اللفو وكأن الآئة فها 
موادعة + والذين هم للزحرة ذاعلون ذهب الطبري وغيره الى انها الزكاة 
المزوضة فى الاموال وهذا بين ويحتمل اللفظ ان يريد بالزكاة الفضائل كانه 
اراد الازكى من كل فمل م قال تعالى خيرا منه زكاة واقرب رحما * وقوله 
تعالى والذينهم لفروجهم حافظون | لى قوله العادون قتض تحر اأز :نا والاستمناء 
ومواقءة| لبهائم وكل ذالك داخل فى قوله وراء ذلك ويريد وراء هذا الحد الذى 
حد والعادى الظالم والامانة والعبد يجمع كلما تحمله الانسان من امردنه ودنياه 
قولا وفعلا وهذا بم «عاشرة الناس والمواعمد وغير ذلك ورعاية ذلك حفظه 
والقيام به والامانة اعم من العبد اذكل عبد فهو امانة وقرأ الممور صلوتهم 
وقرأ <زة الكساءي صلاتهم بالافراد والوارنون يريد المنة وفى حديث الى 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تَعالى جعسل لكل انسان مسكدا فى 
الجنة ومسكنا فى النار فاما المومنون فياخذون منازلهم ويررون منازل الحكفار 
ويحصل الكفار فى منا لهم فى النار (ت) وخرجه ابن ماه ايضا ممعناه عن:ابى 
هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسارمًا متكم الامن له منزلان مغزل فى 
الجنة ومنزل فى النار فاذا مات منى الانس_ان ودخل النارورث اهل الجنة 
منزله فذل كقوله تآالى اولك هم الوارثو ن قال القرطي فى التذحكرة 
اسناده صحيح انتهى من التذكرة قال (ع) ويحتمل ان يسمي الله تعالى حصولهم 
فى الجنة ورائة من حيث حصلوها دون غيرهم وفى الحديث عنه صبلىالله عليه 
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وسل اله قال انالله احاط حائط المنة لبنة من ذهس ولبنة من فضة وغرسغراسها 
ده وقاللها تكلم فتالت قد افلح المومنون فقال طوبى للك منزلالملوك خرجه 
البغوي ف المسند المدتخب له انتهىمن الكوك الدري * وقوله سيحانه ولقد 
خلئنا الانسان من سلالة من طين الآية اختاف فى قوله الانسانفقال قتادة 
وغيره اراد *ادم عليه السلام لانه اسدّل من الطين وقال ابن عباس وغيره المراد 
ابن ٠ادم‏ والقرار المكين من المرأة هوموضع الولد والمحكين المتمكن والملقة 
الدم النايظ والمضغة بضمة اللحم قدرمايضغ واختلف فى اللق الأخرفقال ابن 
عباس وغيره هون فخ الروح فيه وقال٠ابن‏ عباس اضيا هو خروحه الىالدنا وقال 
ايضا تصرفه فى امورالديا وقِل هونات شعره قال (ع) وهذا التخصص كله 
لاوحه له وائا هوعأم فى هذا وغيره من وجوه النطق والادراك وحسن المحاولة 
وتبارك مطاوع بارك فكانها منزلة تعالى وتقدس من ممعنى البركة * وقوله 
احسن الخالقين معناه الصائمين قال لمن صنع شيأ خاقه وذهب بعض الناس 
الى قي هذه اللفظة عن الناس فقال ابن جر دجم انما قال الالقين لانه تعالى 
اذن لعيسى فى ان يخدق واضطرب بعطهم فى ذلك قال (ع) ولاتنشفى اللفظة 
عن البشرفى معنى الصنع واما هبي منفية عمنى الاختراع 0 العدم » 
وقوله سبحانه ثم انكم بعد ذلك لمتون اي بعد هذه الاحوال المذ كورة ويريد 
بالسبع الطرائق السموات والطرائ ق كل ماكان طبقات بعضه فوق بعض ومئه 
طارقت نغلى ووزان تكون الطرائق بمنى المبسوطات من طرقت الشي١‏ (ت) 
وقوله تعالى واتزلنا من السماء ماء ّدر الابة ظاهر الادة انه ماء المطرواسئد ابو 
إكر ان أطيب فى اول تاريخ بغداد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم 
انه قال ازل الله “دن المدة الىالارض خغسة انهار سبحون عر لمر البند وجبحون 
وهو لبر بلخ ودجلة والفرات وها نهرا العراق والثيل وهوفبر مصرانزلما لله تمالي 
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من عدين واحدة من عيون الندة من اسفل درجة من درجاتها على جناحي 
جبريل فاستودعها الجبال واجراها فى الارض وجعل فيها منافع للناس فى اصناف 
معايشهم فذلك قوله تعالى وانزلنا من السماء ماء بقندرفاسحكناه فى الارض 
فاذاكان عند خروبج باجوجج وماجوج ارسل الله تعالى جبريل فرفع من 
الارض القرءان والم كله والمجر من رحكن البيت ومقام ابراهيم وتابوت 
موسى ا فبه وهذه الانهار الخمسة فيرفع ذلك كله الى السماء فذلك قوله 
تعالى وانا عل ذهاب به لقادرون فاذا رفمت هذه الاشياء من الارض فقد 
اهلها خير الدين والدثيا وفى رواية خير الدئيا والآخرة انتهسى فان صصح هذا 
الحديث فلا نظر لاحد معه ونقل ابن العربي فى احكامه هذا الحدث ايضًا 
عن ابن عباس وغيره م قال فى ءاخره وهذاحائز فى القدرة ان صحت به 
. الرواية انتهى قال (ع) قوله تمالى ماء يقد رقال بعض العلا اراد المطروقال 
بعضهم انما اراد الانهار الاريسة سيحان وجيحان والفرات والتيل قال (ع) 
والصواب ان هذا كله داخل تحت الماء الذى انزله الله تعالى + وقوله تعالى 
ككي فيها فواك هكثيرة يحتمل ان بعود الضمير على المنات فيشمل انواع الفواكه 
ويحتمل ان بعود على النخيل والاعناب نخاصة اذ فيهما مراب وانواع والافل 
اعم لسائرالثمرات * وقوله سبحانه وشجرة عطف على قوله جنات ويريد بها 
الزرتونة وهي كثيرة فى طور سيناء من ارض الشام وهو الل الذ ىكلم 
فيه موسى عليه السلام قاله ابن عباس وغيره والطور الل فىكلام العرب 
واختلف فى سسناء فقال قتادة معناه المسن وقال اللمبور هو اسم الجلم 
تقول جبل احد وقرأ المهورتنبت بتح الناء وضم الباء فالتقديرتنبت ومعها 
الدهن؟ تقول خرج زيد بسلاحه وقرأ ابن حكثيروابو عمرو تنبت لضم 
التاء وكسرالماء واختلف فى ااتقدير على هذه القراءة فقالت فرقة الباء زائدة 
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كافى قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة وقالت فرقة التقدير تنبت جناها 
ومعه الدهن والمتعول نه.ذوف وقيل نبت واننت بمنى فيحكون المنى كا مفى 
فى قراءة الجمهور والمراد بالآبة تمديد النعم على الاذسان وباقى الآبة بين + 
وقوله سبحانه ولقد ارسادنا نوحا الى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالحكم 

من اله غيره افلا تتَقون فال الملد" الذين حكتروا من قومه ماأهذا الارشر . 
مثلكم يريد ان تتفل عليكم الابة هذااتّداء ٠‏ قثل لكقار قريش بامم كفرت 
بإنسيائها فاهلكوا وفى ضمن ذلك الوعيد بانيحل ببؤلاء نحو ماحل 01 والملاً 
الاشراف والنة النون وحتّى حين مم'ءاه الى وقت ركم القدر منه ثم ان نوحا 
عليه السلام دعا على قومه حين شس منهم وأن كان دعاؤه فى هذه الأيْة 
ليس بنص واماهو ظاهر من قوله با حكذبون فهذا قتغى طلب المقوبة واما 
النصرة بمجردها فكانت تكون بردهم الى الايمان + وقوله عز وجل فاوحنا 
اليه ان اصنع الغلك باعيئنا ووحمنا فاذاحاء امرنا وفار التنور فاسلك فعا 
من كل زوجين اثنين واهالك الامن سيق عله التول منهم ولاتخاطبنى فى الذين 
ظلموا انهم مرقون فاذا استوت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله 
قوله بأعيننا عارة عن الادراك هذا مذهب المذاق ووقشت الشريمة على 
اعين وعين ولايجوز ان يقال عينسان من بحيث لم ترقف الشريعة على التثنية 
ووحينا معناه فى كفية العمل ووجه البيان لجميع حك السفينة وما يحتاج اليه 
وامرنا يحتمل ان يكون واحد الاؤامر و#تمل أن يريد واحد الامور والصحييح 
من الاقوال فى التنور انه تتنور الخبز وانها امار ة كانت بين الله تمللى وبين نوح 
عليه السلام * وقوله فاسلك ممناه فادخل يقال سلك واسلك بمنى وقرأ 
حفص عن عاصم من كل بالتنوين والباقون بثير تنوين والزوجانكل ما 

شأنه الاصطحاب م نكل شيء نحوالذكر والانثى من الميوان ونحوالتمال 


لام 
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وغيرها هذا موقع اللفظة فى اللغة * وقوله واهلك يريد قراته ثم استثنى من 
سبق عله القول بانه كافر وهوابنه وامرته ثم امر نوح ان لا يراجع ربه ولا 
يخاطبه شافعافى احد من الظامين ثم 'مر بالدعاء فى بركة المنزل * وقوله سبحانه 
ان فى ذلك ءلانات خطاب لنبينا حمد صلى الله عليه وسلم م اخير سبحانه 
اله ييل عباده الزمن بعد الزمن على جبة الوعيد ككفار قريش هذا الاخا 
واللام فى لمتلين لام ا كنيد ومتلين معئأه مصيبيز دبلاء ومكتبرين اختارا 
لؤدى الوذلك +« وقولهسسبحانه ثم انشأنا من بعد هم قرنا اخرين قالالطبري رجه 
الله ان هذا القرن هم كود قوم صالح قال (ع) وفى حل الروايات ما شَتَضى 
ان قوم عاد اقدم الياا: بم لم يبلكوا بصحة (ت) وهوظاهر رئب قصص 
القرءان ان عادا اقدم الحم ه تعمئاهم ويسطنالهم الاموال والازراق 
وقولهم ابعد ؟ استفهام على جبة الاستبعاد وانحكم الثانة بدل من الاول 
علك سييو به وقولهم هيبا تهبهات اسشعاد ا احيانا تلى الشاعل دون 
لام تقول هيهات جيء زيد اي بعد ذلك ومده قول جرير 
فهبعات هيعات العقيق ومن به * وهيعات خل بالعقيق نواصله 

واحبانا يكون الفاعل حذ وفا وذلك عند وجود اللام كهذه الاية التقدير بد 
الوجود لا وعدن قال (ص) ورد بان فيه حذف الفاعل وحذف المصدر وهو 
الوجود وذلكغيرجائر عنداليصربين وذرابو اليقاء ان اللام زائدة وما فاعلاي 
د ماتوعدون قال ابوحيان وهذا تفسيرممنى لااعراب لانه لم تشبت مصدرية 
ههات انتهى وق وهم ان هي الاحباتنا الدننا ارادواانه لاوجود لناغيرهذا الوجود 
وانما تموت منا طائفة فتذهمفب ونجي ٠‏ طالفة جديدة ة وهذا ه وكفزر الدهرية + 
وقوله قالما قليل ليصبحن نادمين المعنى قال الله لبذ النبىء الداعى عما قايل 


برو »# 


الى انهم قوم عُود * وقّوله بالمقاي ا استحقوا بأفعالهم وماحق مثافى 
عقوتهم والغثاء ما يحمله السيل من زيده الذى لانشتفع به فيش ةكل هامد 
وتالف بذلك قال ابوحيان وبعدا منصوب بشعل حذوف اي بعدوا بعدا اي 
هلكوا انتهى ثم اخبر سمحانه انه انشأ بعد هؤلاء اماكثيرةكلامة باجل وى 
كتاب لاتتعداه فىوجودها وعند موا وتترى مصدرمن تواتر الشىء * وقوله 
سبحائه فاثعنا بعضهم بعضأ اي فى الاهلاك +* وقوله تمالى وجملناهم 1 حادث 
يريد احاديث مثل وقلما ستعل الممل حديثا الافى الشر وعالين معناه قاصدين 
الاو بالظلر وقولهم وقومهما لنا عابدون معناه خادمون متذللون والطريق المسد 
المذلل ومن المبلكين يريد بالغرق + وقوله سحانه ولقد آثيئا موسى الحكتاب 
يعنى التوراة ولعلهم بد بنى اسراء يل لان التوراة ان زات بعد هلاك فرعون . 
والقبط والربوة المرتفع من ن الارض والقرار التمكن وبين ازماء هذه الربوة يرى 
معيئا جاريا على وجه الارض نقاله ابن عباس والمين الظاهر المري للعمين فاليم 
زائدة وهو الدى اين جريه لاكالبير ونوه و#تمل انيكون من قواهم مسن 
الماء اذاكثر وهذه الربوة هي الموضع الذى فرت اليه مريم وقت وضع عيسى 
عليه السلام هذا قول بعض المفسرين واختاف الناس فى موضع الروة فقال 
ابن المننيب مه الغوطة بدمشق وهذا اشبر الاقوال لان صفة الغوطة انها 
ذات قرار ومعين على الكال وقالكمب الاحبار الربوة بيت المقسدس وزعم 
ان فى التوراة ان ديت المقيدس اقرب الارض الى السماء وانه يزيد عل 
الارض انة عشر ميلا قال (ع) ويترجح ان الربوة فى بيت لحم من بيت 
المقدس لان ولادة عيسى هنالك كانت وحيدل_ذ كان الابواء وقال ابن العربي 
فى.احكامه اختلف الناس فى تعيين هذه الربوة على اقوال منا ما تفسر لفة 
ومنها ما تفسرنقلا فيفتقرالى صحة سنده الى النبي صلى الله عليسه وس الا 
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ان هاهنا (كتة وذلك انه اذا نقل الناس نقل نار ان هذا موضع كذا 
وان هذا الامر جرى صحكذا وقع العلر به وازم قبوله لان ال_بر المنواز ليس 
من شرطه الامان وخبرالحاد لابد منكون المخيرءه بصفة الامان لانه ممغزلة 
الشاهد والمبر المتواتر بمنزلة العيان وقد بينا ذلك فى اصول الفقه والذى 
شاهدت عليه الناس ورايتهم يعينونه تين توائر موضع فى سنح المبلفى غربي 
دمشق التهى وما ذصحكره من ان التوائر لبس من شرطه الانهان هذاهو 
المحبح وفيه خلاف الاانا لانفلم ان هذا «تواتر لاختلال شرطه انظرالمنتهى 
لإن الماجب * وقوله سبحانه ياادها الرس ل كلوا من الطيبات واعلواما لما 
فى ببا تسلون عليم يحتملى ان يحكون معناه وقلنا ياايها الرسل وقالت فرقة 
الطاب قوله ياايها الرسل لبي صلى الله عليه وس قال (ع) والوجه فىهذا 
ان يكون امطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وخر هذه الصيغة ليفهم وجي 
ان المقالة قد خوطب إباكل نبيء اوهي طريقتهم التى بنبنى لهم الحكون عليها 
5 تقول لعال باعلماء انم امة قتدى بكم فتسكرا بعلم وقال الطبري 
الخطاب لعيسى (ت) والصحيح فى تأويل الابة انه امر للمرساسين 5 هونص 
صر بح فى الحديث الصيح فلا معنى للتردد فى ذلك وقد روى عسل والترمذي 
عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عيبه وسلم ان الله طيب ولانبل 
الاطييا وان الله أمر المومنين بم أمر به الأرسلين فقال ياايها اأرسل كارا 
من الطيبات واعملوا صالا انى بما تعملون عليم وقال باامها الذين ١امنوا‏ كلوا 
من طيبات ما رزقنا كم 3 ذحر ارجل بلطيل السغر اشعث أغبر يمديدبه 
الى السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام ومابسه حرام وغذي 
بالمرام فانى يستجاب لذلك اه * وقوله تعالى وان هذه امتكم امكو اف وا 
دبكم فاتقون فتةطموا امرهم بينهم برا كل حزب ما لديهم فرحون وهذه 


« وه » 

الآ تقوى ان قوله تعالى ايها الرسل انما هو تخاطبة لمميعهم وانه تقدير 
<ضورهم واذا قدرت باايها الرسل مخاطبة للنبي صلى الله عليه وس قلق اتصال 
هذه واتصال قواء فتقطموا وممنى الامة هنا الملة والشر بعة والاشارة بهذه 
للى المنيفية السمحة ملة ابراهيم عليه الام وهو دين الاسلام * وقوله سبحانه 
فتقطموا بريد الامم اي افترقوا وليس بنمل مطاوع كا تقول تقطع اكوب 
بل هوفعل متعد ععنى تطموا وقرأ نافع زبرا جع زبور وهذه القراءة تحتمل 
معئيين حدما ان الامم تنازءت كتنبا منزاة ذانبعت فرقة الصحف وفرقة 
النوراة وفرقة الانجيل ثم حرف الكل وبدل وهذ اقول قتادة والثانى انهم 
تنازعوا امرهم كتبا 00 وضلا لة الذوها قاله ابن زيد وقرأ ابومرو يلاف 
زيرا بط بظم الزاي وفتّح الباء ومعناها فرقا كزبر المديد ومن حش كان 
لام فى هذه 1 0 خاطى الله سبحائه ديه حمدا صلل 
الله عليه وس ف شأنوم متصلا شوله فذرهم اي فذر هؤلاء الذين هم بمنزلة 

من تُقدم والغمرة ما مهم من ضلاهم وفعل بهم ذمل الماء الغمر يما حصل فيه 
واليرات هنا نعم الدنيا « وقوله سبحانه والذين يوتون ماءاتا وقلدبهم وجلة 
الآابة اسند !١‏ 2 عن عائشة انها قالت قلت يارسول الله قوله تمالى يوتون 
ماءاتوا اهي فى الذى يزنى و يسرق قال لاينت ابى بحكر بل هي فى الرجل 
يصوم و تصدق وقله وجل يخاف انلا قبل منه قال (ع) ولانظر مسع 
المدث والوجل فوالاشفاق والحوف وصورة هذا الوجل اما المخاط فشغى 
انيكونابدا فت ذوف من ان ونا عليه الوعيد بتخلطه واما 
التق اوالتائف فخوفه امر الَاتَة وما إطلع عليه بعد الموت وفى قوله تعالى انهم 
الى دهم راحمون نيه على الماتة وقال امسن مناه الذين إمعلون مأ لفعلون 
من أأبر وتافون ان لإنعجهم ذلك من عذاب دبهم وهذه عبارة حسئة 
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ودوي عن اللسن ايذا انه قال المومن يجمع احسانا وشفقة وامنافق يجمسع 
اساءة وامنا (ت) ولهذا الطب العظيم اطال الاولباء فى هذه الدار حزهم 
واجروا على الوجدات مدامعهم قال ابن المارك فى رقائقه اخبرنا سفيان قال 
انما المزن على قدر البصيرة قال ابن المبارك واخبرنا مالك بن مغول عن رجل 
عن المسن قال ماعبد الله بمثل طول الزن وقال ابن المارك ايضا اخبرنا مسعر 
عن عبد الاعلى التيمي قالان من اوتي من العام مالا ييحكيه ليق ان لالكون 
اوت علما يدفعه لان الله تمالى نمت العلماء فقال ان الذين اوتوا العرمن قبله اذا 
سل عليهمالى قوله ويخرون للاذقان ديحكون انتبى * وقوله سبحانه 
اولانك سارعون فى اخيرات وهملها سابقون اي اليها ساون وهذا قول لعهم 
فى قوله لما وقالت فرقة معناه وهر من اجاها سابةون وقال الطبري عن ابنعباس 
لمق سيقت هم السعادة فى الازل فهم لها ورححه الطبري بن اللام متمكئة فى 
المعنى * وقوله سبحانه ولديناكتاب ينطق بالق اظرر ما قيل فيه انه ارادكتاب 
احصاء الاتمال الذى ترجه الملا نكة وقيل الاشارة الى القرءان والاول اظبر + 
وقوله سبحانه بل قلوبهم فىغرة من هذا اختلف ف الاشارة بقوله من هذا هل 
هي الى الترء أن او الى دكتاب الاحصاء او الى الدين يجملته اوالى البى صل 
ال عله وسل ولحم اعمال أي من الساد هم لها عاملون فى المال و الامتقال 
والترف متعم فى الدنا الذى هومتها فى سرف وترون معغفاه ستغيشون 
بصاح كصياح البقر وكثر استعال المؤار فى البشر ومنه قول الاعثى 
يرافح مسن صسلوات المايسكلك طورا سحودا وطورا جؤارا 

وقال (ص) جأر الرجل الى الله تعالى اي تضرع قاله الموفي انتهبى وذهب 
جاهد وغيره الىان هذا العذاب المذكور هو الوعيد بيوم بدر وقبل غير هذا » 
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وقوله قدكانت اياق تتلى علي منى القرءان وتنكصون معناه ترجعون وراءكم 
وهذه استعارة للاعراض والادبار عن الم ومستكبرين حال والضمير فى به عائد 
3 ارم والمسحد وان م تقدم ردك لشردرنه والمعنى انيم تعتقدون قى 
نفوسكم ان ل بالمسجد المرام اعنام اللقوق على الناس والمدزلة عند الله فانتم 
تستكبرون لذلك وليس الاستحكار من الحق وقالت ذرقة الضميرعائد على 
القرءان المعنى يحدث مم سراع ٠اياقكيرا‏ وطئانا وهذا قول جيد وذكر منذر 
ان سيدا ان الصَميز النئ صل الله عليه وسلم وهو متعاق با ا بعدهكأن الكلام تم 
فى قوله مستكبرين 3 ل كحمك عليه ا لسلام سأآمرا تبجرون وسامر احال وهو 
مغرد بمنى المع يقال قوم سمر وسمر وسامر ومعناه سهر الليل ماخوذ من السمر 
وهوما بقع على الاشخاص من ضوء القمر وكانت العرب تجاس السمر نتحدث 
وهذا اوجب معرفتها بالنجوم لانها تجلس فى الصحراء فترى الطوالع من 
الغوارب وقرأ ابورجاء سمارا وقرأ ابن عباس وغيره سمرا وكانت قريش تسمرحول 
الكعبة فى اباطيلها وكفرها وقرأ السبعة غير نافع تهجرون بفتح التاء وضم اجيم قال 
ابن عراس معناه تحرون اق وذ؟ الله وتقطمونه من البحران المعروف وقال 
ابن زد هومن هجر المريض اذا هذى اي تقولون الامو من القول وقاله ابو 
حاتم و2 رأ نافع وحده 7 تحرون بضم التاء و وكسر ايم وهي قراء ة اهل المدنة ومعناه 
تقولون الفحش والبحر من القول وهذه اشارة الى سيوم الني صل الله عليه 
وسل وأ اصحابه قَاله ابن عباساضًا وغيره 3 وهم سرحانه بقوله افلم يدبروا القول 
0 عد التدبر والدظر الفاسد قال بعضهم شعر وبعضهم تيدر وغيرلذلبات ام 
هم مالم يات ءاباءهم الاولين اي ليس ببدع بل قد جاء اياء “هم الاولين 

وهم 0 الام الرسل كنوح وابراهيم واسماعيل وغيرهم وفى هذا التاويل م من 
التجوز ان جمل سالف الامم «اباء اذ النناس فى الجمأة «اخرهم من اولسم 
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امل يعرفوا رسولهم المعنى الم يعرفوا صدقه وامانته مدة عمره صل الله عليه سلم * 
وقوله سبحانه ولو اتبع المق اهواءهم قال ابن جريج وابو صا الحق الله تعالى 
قال (ع) وهذا ليس من غط الآبة وقال غيرها المق هنا الصواب والمستقيم 
قال (ع) وهذا هوالاحرى وستقيم على هذا فساد السموات والارض ومن 
فيعن لوكان مجم هوى هئلاء وذلك :١‏ نهم جعلوا لله شركاء واولادا ولوكان هذا 
حقا لم تكن لله عز وجل الصفات يو تكن له سبحانه ل © ن الصنعة ولا 
القدرة ما هي وكان ذلك فساد السموات والارض ومن فيبن لوكان فيها “العة 
الاالله لغسدتا* وقوله سحانه بل اتيناهم بذكرهم قالابن عباس بوعظهم ويحتمل 
لشرفهم وهو مروي ام تسعلهم خرجا المريج والخراج بممنى وهوالمال الذى يحبى 
ويرق به لاوقات محدودة * وقوله سبحانه فخراح ريك خير يريد ثوابه ويحمل 
ان يريد مخراح ربك رزقه ولؤيده قوله وهو خير الرازقين والصراط المستقيم 
دين الاسلام وناكيون اي جادلون ومعرضون وقال البخاري لنا كون لعادلون 
انتبى قال ابو حيان بقال تكب عن الطريق ونكب بالتشديد اي عدل عنه 
انتهبى ثم اخبر تعالى عنم انهم لوزال عنهم التحط ومن الله عليهم بالخصب ودجهم 
بذلك لبقوا على صكترهم ولموا فى طنيانهم رهذه الادة زات ف المدة ال 
اصاب فيها قريشا السنون الجدبة والجوع الذى دعا به النبي صلى الله عليه وسلم 
فى قوله اللهم اجعلها علييم سئين كنى يوسف الحديث ولقد اخذناهم بالعذاب 
قال ابن عباس وغيره هو الموع والجدب حتى أكلوا اللود وما جرى بجراها 
وروي انهم لما بلنهم الجبد ركب ابوسفيان وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم 
بالدية فقال امد ا!.- َعم انلك بشت رحمة للعالمين قال بلىقال قد تلت 
الاباء بالسيف والايناء باالموع وقد اكانا المأهز فتزات الآنة واسككانوا ممناه تواضوا 

واتخفضوا * وقوله سبحانه حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد الاية 
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توعد بعذاب غير معين وهذا هو الصواب وهذه المجاعة انماكانت بعد وقمة 
بدر والماس الذى قد تزل به شر ونس من زواله ونسخه بخير ثم تدأ تمالى 
تعديد نعم فى نفس تعد يدها استدلال بها على عظم قدرته سبحانه فقال 
وهو الذى انشأ لكم السمع والانصار الانة انشأ مممنى اخترع والافئدة القلوب 
وذراث , وخلق * وقوله بل اضراب والمحد قبله مقدركانه قال لس م نظر 
فىهذه الانات اونحو هذا والاولون شير بهالى الامم الكافرة كماد وثمود * 
وقوله تمالى لقد وعدنا نحن وهابلؤنا هذا من قبل آلاية قولمم و-ااؤنا ان حَكى 
المقسالة عن العرب فرادهم من سلف من العالم جملوهم ٠اباه‏ من حيث النوع 
واحد وكرنم سلفا وفيه تجوز وان حكى ذلك عن الاؤلين فالام مستقيم 
فم * وقوله سبحانه قل .من الارض ومن فيها أنكنتم تعلمون سيقولون لله 
قلافلا تذكرون قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيمسيةولون لله 
قل افلا تشقون قلمن بيده ملكوت كل شي٠‏ وهو يجير ولايجار عليه انكنة 
تعلمون سيقولون لله قل فانى تسحرون أمر الله تعللى نبيه عليه السلام توقيتهم 
على هذه الاشياء التى لايمكنيم الا الاقرار بها ويلزم من الاقرار بها توحيد الله 
واذعانهم لشرعه ورسالة رسله وقرأ الجميع فى الاول لله بلا خلاف واختلف 
فى الثانى والعالك فقرأ ابوجمرو وحده الله جوابا على اللفظ وقرأ باقى السبعة لله 
جوابا على المعنىكانه قال فى السؤال لمن ملك السموات السبع * وقوله 
سبحانه فافى تسحرون استعارة وتشبيه لما وقع منهم من التخليط ووضع 
الافمال والاقوال غير مواضعبا ما َع من المسحور عبر عنهم بذلك وقالت 
فرقة تسحرون معناه تمنعون وحكى مهم ذلك لنة والاجاة ا النع والممنى ان 
الله اذا اراد منع احد فلا نقد و عليه واذا اراد اخذه فلا مانع له *« وقوله 
سبحانه وانهم لكاذبون اي فما ذكروه من الصاحبة والولد والشريك تمالى الله 
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عن قولهم علواكيرا وفى قوله سبحانه وماكان معه من اله الابة دليل التانع 
وهذا هو الفساد الذى تضمنه قوله تعاللى لوكان فيبما ٠البة‏ الاالله لفسدتا واازء 
المخترع حال ان تعلق به قدرتان فصاعدا وقدتقدم الكلام 0 هذا الديل 
فاغنى عن اعادته * وقوله اذا جواب لحذوف تقديره لوكان ممه اله اذا 
أذهب 0 وقوله عالم الغنب المنى هوعالم الننب وقرأ اومرو وغيره عام باسلجمر 
اتباعا للمكتوبة * وقوله سبحانه قل رب اما تربنى ما يوعدون رب فلا تجملني 
فى القوم الظالمين امر الله تعالى نبيه عليه السلام ان يدعو لنضه بالنجاة من 
عذاب الظلمة انكان فنى ان يرى ذلك وان شرط وما زائدة وترينى جزم 
بالشرط أزمته النون الشقيلة وهى لا تتفارق اما عند المبرد ويجوز عند سببوبه ان 
تغارق ولكن استعمال القرءان لزومها فن هنالك الزمه المرد وهذا الدعاء فه 
استصحاب الحشية والتحذير من الامر المهذب من اجله ثم نظيره لسائر الامة 
دعاءفى حسن الماممة وقوله ثانا رب اعتراض بين الشرط وحوابه * وقوله 
سبحانه أدفع بالتى هي احسن السيئة امر بالصضمم ومكارم الالخلاق وما كان منها 
ْ أبذا فهويحكم بأق فى الامة ابدا وماكان بمنى الموادعة ففنسوخ بناية القتال + 
وقوله تحن اعلم با يصفون بقستضى انها *اية موادعة وقال جاهد الدفع بالتى هي 
احسن هوالسلام تسل عليه اذا لقيته وقال المسن والله لاصييها احد حتى 
يكظم غيظله وصفح عما بصكره وفى الآية عدة للنبي صلى الله عليه وسلم أي 
اشتغلانت هذاوكل امرهم الينا ثم امره سبحانه بالتسعوذ من همزات 
الشياطين وه سورات الغضس التى انملك الانسان فيها نفسه وكانها هى التى 
كانت تصيب المومدين مع الككفار فشقع المجادلة ولذلك اتصلت هذه الآبة 
وقال ابن زيد همز الشيطان الجنون وفى مصئف الى داود ان رسول الله صل 
الله عليه وسلم قال الهم افي اعوذيك من الشيطان همزه ونفخه ونفثه قال 
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اوداود همزه الموتة ونفخه الكبر ونفثه السحر قال زع( والنزغات وسورات 
الغضب من الشيطان وهى المتعوذ منها فى الآبة واصل البمز الدفع والوكز 
نذا وغيرها اك ) قال ماعن سلؤم مودق وعرات القباطن خعار اه[ ال 
تخطرها بقلى الانسان انتهى وقال الواحديهمزات الشياطين ررُعانَا ووساوسها 
شي * وقوله سبحانه حب اذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون 
لعلبي امل صالما فيها تركت حتى فى هذا الموطع حرف ابتداء والضمير فى قوله 
احدهم لكثار وقوله ارجموناي الى الياة الدنيا والنون فى ارجعون نون العظمة 
وقال ال صلى الله عليه وس لعائشة اذا عاين المومن الموت قالت له الملائكة 
نرجعك فيقول الى دار الهموم والاحزان بل قدما الى الله واما الكافر فقول 
ارجمون لعلي اعمل صاا * وقولهكلا رد وزجر * وقوله انباكلمة هو قائلها 
تحتمل ثلاثة معان احدها الاخيار الموكد بأن هذا الشيء مع وقول هذه 
الكلمة الثافى ان يكون الممنى انهاكامة لاتغنى اكثر من انه بقولها ولانفع له فيها 
ولاغوث الثالث ان يكون اشارة الى انه لورد لعاد والضمير فى ورائهم للكفار 
والبرزخ فى كلام العرب الاجز بين ااسافتين ثم يستعار لما عدا ذلك وهوهنا 
للمدة التى بين موت الانسان وبين بمثه هذا اجماع من المشضسرين * وقوله 
عز وجل فاذا نشخ فى الصور فلا انساب بينهم الاية قال ابن مسعود وغيره 
هذا عند النفخة الثانية وقيام الناس من القبور فهم حيدئذ لمول المطلع 
واشتغا لكل امرى بدفسه قد انقطمت بينهم الوسائل وزال انتتفاع الانساب 
فإذلك نفاها سبحانه والمعنى قلا انناب نافعة وروي عن قتاذة انه ليس احد 
ابغض الى الانسان فى,ذالك اليوم من بعرف لانه يخاف ان يحكون له عنده 
مظلمة وف ذلك اليوم ير المرء من اخه وامه وابيه وصاحبته وشه وفرح 


كل احد نومئْد ان دكون له حق على انه وابيه وقد ورد ببذا حديث وكان ٠‏ 
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ارتفاع التساؤل لهذه الوجوه ثم تاتى فى القيامة مواطن بحكون فها السؤال 
والتعارف قال (غ) وهذا التاويل حسن وهومروي المنى عن ابن عباس وذكر 
البزار من حديث انس عن النبي صلل الله عليه وس قال ملك موكل باميزان 
فيوق بأبن *ادم فيوقف بي نكفتي الميزان فان ثقل ميزانه نادى الملك بصوت 
لسمع الخلائق سعد قلان سعادة لاشقى بعدها ابدا وان خم ميزانه نادى 
المللك بصوت لسمع الحلائق شقي فلان شقاوة لاسعد بمدها ابدا انتهى 
من العاقبة وروى ابوداود فى سنئه عن عائشه انها ذحكرت الثار فيكت 
فقال رسول الله صل الله عليه وس مادبحكيك قالت ذ كرت النار فكت 
قل تذ دون اهليكم يوم القرامة فقال رسول الله صلى لى الله عليه وسلم اماق 
ثلاثة مواطن فلا بذ كراحد احدا عند الميزان حتى بعل ايخف ميزانه ام شقل 
وعند الحكتاب حتى فقول هاؤم اقرءوا كتابيه حتى بعلم اين عط كتابه افى 
يميلهامى شماله أم من واء ظهره وعدد الصراط اذا 00 دين ظبري جيم 
0 ولضح النسار اصاتها بالوهيجح والاحراق والحكاوح انكشا ف الشفتين 
ق«الاضكان وقد شنة ابن مينموة نا فى الائة ما سترى رءوس الحكاش 
اذا شيطت بالنارفانها تكلح ومنه كلو الكاب والاسد (ت) وفى الترمذي 
عن فى سعيد المدري عن الي سس الله عليه وسلر قال وهم فهباكالحون 
قال نشويه الثارهة فتقلص شفتةه العليا حجٍ تى تبلغ 07 راسه وتسترخى شفته 
السقل<ى نضرب سرثه المديث قا قال أإوعيسى هذا حدر جسن صحيح غر اب 
انتبى وهذاهو المعولعليه فى فهم الآبة واما قول البخاريكالمون معئاه عاسون 
فغير ظاه روا ل قف على المديث * وقواه سبحانه الل تسكن أيأق 
اي يقال لحم والآيات هنا القرءان وقرأ مزة شتاوتنا ثم وقع جواب دغبتهم 
سب ما حتمه الله من عذابهم دقوله اخسهوا فا ولا احكامون ويقال ان 
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هذه الكلمة اذا بنمعوها بير من كل خيرفتاطق عايهم جام وشّع الام 
عأفانا الله من عذابه بمنه * وقوله اخسعوا زجروهومستعمل فى زجرالكلاب + 
وقرك غز وجل اننهكان فر يق من غنادق قولون رذ ابننا الآية البناء فى 
أنه ميهمة وهي ضميرالامروالشان والذزيق المشاراليه كل مستضعف من المومئين 
تنفق ان تحكون حاله مع كفارمثل هذه الال ولت الابة فىكفارقريش 
مع صهيب وتمار وبلال ونظرائهم ثم هي عامة فيمن جرى عجراهم قديما وبقية 
الدهروقرأ نافع وجمزة والحكساءي سخريا يضم السين والباقون بكسرها فقيل 
ها ممق واحد ذ ذلك الطبري وقال ذلك ابوزيد الانصاري انهم ععنى البز 
وقال ابوعسيذة وغيرهان ضم السينمن السخرة والاستخدام وكمرها م نالسخر 
وهو الاستهزاء ومعنى الاستهزاء هنا اليق الاترى الى قوله وكنتم منهم تضحكون + 
وقوله سبحانهك لبتم فى الأرض عدد سنين الآية قوله فى الارض قال الطبريمعناه 
فى الدنيا احياء وعن هذا وقع السؤال ونسوا لغرط هول العذاب حتى قالوا 
برما اوبمض يوم والغرض توقبنهم على ان اتمارهم قصيرة اداهم الحكترفها 
الى عذاب طويل عافانا الله من ذلك بنه وقال اللمهورممناه كم ليثتم فى جوف 
التراب اموانا قال (ع) وهذا هوالاصوب من حث انحكروا البعث وكان قولحم 
انهم لاقومون من التراب وقوله «اخرا وانحكم الينا لاترجعون يقتضى ما 
فتاه (ت) الآات كتملة للمعنيين والله اعلم يمااراد سبحائه قال البخاري قال 
ابن عراس فاسأل ١‏ لعادين اي الملا ئكة انتبى (ص) َرأ الجمبور العادين 
بتشديد الدال اسم فاعل هن عد وقرأ الحسن والحكساءي فى رواية العادين 
لتخضف الدالاي الظلمة وان من وله ان [.* يتم نافية اي ما لبثتم الاقليلا اه وعرا 
معناه باطلا لغير غابة مرادة وخرج ابولميم 00 عن حالش الصنعاني عن ابن 
مسعود اله قرا فى ادن مقل الشسيم افيا خاقناكم عنثا الى ٠اخرالسورة‏ فافاق 
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إفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماقرأت فى اذنه قال قرأت الخسبتم الى 
اخرالورة فقال النبي صلل الله عليه وس لوان رجلا موقنا قرأها على جبل 
زال انتهبى وخرجه ابن السني ايض ذحكره النووي * وقوله سبحانه فتعالى 
الله الملك اق الممنى فتعالى الله عن مقالتهم فى دعوى الشريك والصاحة 
والولد ثم توعد سبحانه عبدة الاوثان بقوله فانما حسابه عند ربه وفى حرف 
عبد الله عند رك وفى حرف ابي عند الله ثم امرتمالى ذبيه صلى الله عأييه وسلم 
بالدعاء والذحكر له فقال ول رب اغتر وارحم وانت خير الراممين 










و 
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قوله تمالى سورة انزلناها وفرضناها الآيّة معنى فرضنا اوجبما وائتنا وقال 
التعلبي والواحدي فرضناها اي اوجبنا ما فيها من الاحكام انتهى وقال البخاري 
قال ان عباس سورة ازاناها بيناها انتهى وما تقدم ابين (ص) فرضناها 
الور هتخفيف الراء اي فرضنا احكامها وابو مرو وابن حكثير بتشديد 
الراء اما للمبالغة فى الايجاب واما لان فيها فرائض شتى انتهبى والآيات البينات 
امثشسالها ومواعظها واحكامها * وقوله تعالى الزانية والزانى فاحلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة الآئة هذه الآ ناسخة لآبة المبس باتفاق وح المحصنين 
منسووخ بداية الرجم والسنة المنواترة على ماتقدم فى سورة النساء وقرأ الجمبور 
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رأفة بهمزة ساحكنة من رأف اذا رق ورحم والرأفة المنبي عنبا هي فى 
اسقاط المد اي اقيموه ولائد وهذا ثاويل ابن عمر وغيره وقال قتادة وغيره 
هي فى تخذف الضرب عن اازناة ومن أيهم ان يخشف ضرب الخمر والفرية. 
دون رب الزنا * وقوله تعالى ولشبد عذابهما طائفة من المومنين اي 
اغلاظا على الزناة وتوبيخا لم ولاخلاف ان الطائفة كلا كثرت فهواليق 
بامتثال الامرواختلف فى اقل مايحرْق فقال الزهري الطائفة ثلائة فصاعدا 
وقال عطاء لايد من اثنين وهذا هو مشهور قولمالك فرءاها موضع شهادة * 
وقوله تصالى الزانى لإنحكح الازانية اومشركة مقصد الآية تشنيع الزن 
وتشنيع امره وانه حرم على المومنين ويريد بقوله لابكح اي لايطأ فالتكاح هنا 
بعنى الجماع حكقوله تعالى حتى تكح زوحا غيره وقد بيه صل الله عله 
وسل فى الصحيح انه مممنى الوطء حيث قال لاحتى تذوق عسيته المديث 
وتحتمل الآبة وجوها هذا احسنها * وقوله سبحانه والذين يرمون المحصنات 
ثم لم ياتوا باربعة شهدا الابة تلت بسبب القاذفين وذحكر تمالى فى الآية 
قذف النساء من حسث هوأهم ولشع وقذف الرجال داخل فى ححكم 
الآ بالممنى والاجماع على ذلك والمحصّات هنا العغائف وشدد تعالى عل القاذف 
باريسة شهداء رحمة بعباده وسترا لم وحم شهادة الارمةان ذكون على 
معانة سالغة كالمرود فى المكحلة فى موطن واحد فان اضطرب منهم واحد 
جلد الثلانة والجاد الضرب:ثم امرتمالى ان لانقبل لاقذفة المحدودين شهادة 
ال ا ا ستتثنى تعالى من تاب 
واصلح من بعد القذف فالاستشناء غيرءامل فى جاده باججاع وعامل فى فسقه 
باجماع واختلف فى عمله فى رد الشهادة والممبورائه عأمل فى رد الشهادة ذاذا 
ثاب القاذف قبلت شهادته ثم اختلنوا فى صورة توه فقيل بان يحكذب 
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نفسه والال تقبل وقالت فرقة منها مالك توبته انيصلح وتحسن حاله وان ل 
يرجع عن قوله بحكذب واختلف فتقهاء المالكية متى تسقط شهادة القاذف 
فقال ابن الماجشون شفس قذفه وقال ابن القاسم وغيره لانسقط حتى إجلد 
فان منع من جلده مانع عفو او غيره لم ترد شهادته قال اللخمي شهادته فى مدة 
الاجل للاثبات موقوفة وتابوا ممئاه رجموا وقد رجح الطبري وغيره قول مالك 
واختلف ايضا على القول يجواز شهادّه فقال مالك تجوز فى كل شيء باطلاق 
وكذل ككل من حد فى شي' وقال سحنون من حد فى شي٠‏ فلاتجوز شهادته 
فى مثل ماحدفه واتفقوا فها احنظ على ولد الزن ان شهادته لاتجوز فى الزنا * 
وقوله سبحانه والذين يرمون ازواجهم و بكن لهم شيداء الا انفسهم 
الاية لم رمى هلال بن امية الواقني زوجته شرنك بن سا حم اأء عزم ابي ص 
له عليه وس على ضربه حد القذف فتزلت هذه الاية حسها هو مشروح 
فى الصحاح خمعهما صلى الله عليه وس فى المسجد وتلاعنا وجاء ايضا 5-6 
المجلاني فرمى امرأته 4 ولاعن والمشهور ان نازلة هلال قبل وانها سبب 

والازواح فى هذه الاي بهم المسلمات والحكافرات والاما ا 
الزوح للانتفاء الس رفس متاك له تمان عادر 
السبعة غير نافع ان لمئة وان غضب بتشديد ان فيم ونصب اللعنة والغضب 
والعذاب المدرأ فى قول الممبورهوا مد وجمات اللمنة لارجل الكاذب لانه 
مفترمباهت فايمد باللة وجمل الغضي الذى هواشد على المرأة التى باشرت 
المعصية بالنمل ثم حكذبت وباهتت بالقول والله اعم واججمع مالك واصحابه 
على وجوب اللمان بادعاء اارؤية زنا لاوطء من الزوج بمده وذلك مشبسور 
المذهب وقال مالك ان اللعان يجب لنقي حمل بدعى قله استبراء والمستحب 
من الفاظ الامانان يمي مع تريب القرءان ولفظه فيقول الزوج اشبد بالله 
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رأت هذه المرأة تزنى وانى فى ذلك لمن الصادقين ثم يقول فى المامسة ولمنة 
الله علي ان كنت من الحكاذبين واما فى لمان نفي الممل فقول ماهذا 
الولد منى وقول المرا 5 اشهد بالله مازنيت وانه فى ذلك لمن الححكاذبين ثم 
تقول غضب الله على انكان من ن الصادقين فان منع جهالبما من تريب هذه 
الالفاظ واتيا با فى ممناها اجأ ذلك ومشهور المذهب ان نفس تام المان 
بينهمأ فرقة ولايجتاج ممما الى تغريق حاصكم وتحرم اللمان ابدي باتفاق 
فيا احنظ من مذهب مالك وجواب لولاحذوف تقديره لحكشف الزناة 
بإسر من هذا او لاخذهم بعقابه ونحو هذا * وقوله تمالى ان الذين جاءو 
بالافك الآنة راك فى شأن ام المومنين عائشة رضي لله عنها فقى البخاري 
فى غزوة لبى المصطلق عن عائشة رضي للله عنها قالت وانزل الله العشرالايات 
فى يراءتى ان الذين جاءو بالافك الايأت والافك الزور والحكذب وحدث 
الافك فى البخاري ومسل وغيرها مستوعب والعصبة المماعة من المشرة الى 
الازلمين * وقوله سبحانه لا تحسبوه خطاب لكل من ساءه ذلكمن المومنين * 
وقوله تعالى بل هوخيراحكم معناه انه تبرئة فى الدنا وترفيع من الله تعالى 
فى ان ول وحيه بالبراء ءة من ذلك واجر جزيل فى الآخرة وموعظة المومنين 
فى غابر الدهر واحكتسب مستعملة فى المدائم والاشارة بقوله تمالى والذى 
تولى كبره هى الى عبد الله بن ابي ابن سلول وغيره من المنافقين وصكيزه 

٠ 0‏ وعظم ولحكن استعملت العرب 0 فى اسن * 
وقوله تعالى لولا اذسمعتوه ظن المومئون والمومنات با بانفسهم خيرا الآبة 
الخطاب للمومنين حائشى من تولى حكبره وفى هذا عتاب للمومنين اي كان 
الاذكار واجبا عليهم ونس فضلاء المومين الامر على انفسهم فاذاكان ذلك 
سهد فيهم فام المومنين ابد لفضلها ووقع هذا النظر السبديد من ابى ايوب 

م عام 
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وامرأنه وذلك انه د خل علبها فقالت له بايا ابوب اسمعت ما قبل فقال لهم 
وذلك الكذب احكنت انت يام ايوب تفعلين ذلك قالت لاوالله قال فعائشة 
والله افضل منك قالت ام ايوب نعم فهذا النمل ونحوه هوالذى عات الله فيه 
المومنين اذم بفعله جميعهم والضمير فى وله لولاجاءو اللذين نولوا كيره + 

وقوله تمالى ولولافضل عع ورحته ق الدنا ا والاحرة لسك فيا افظتم 
فيه عداب عظم هذا عتاب من الله ثعالى بليغ ف تعاطيهم هذا الحدرث وان 
لم يحكن المخبر والمخير مصدقين ولكن نفس التعاطى والتلقى من لسان 
البى لسان والافاضة فى الحديث هوالذى وقع العتاب فه وقراً ابن يعمروعائشة 
رضي الله عنها وهي اع الناس بهذا الامراذ تلقونه بفتمح التاء وحكسراللام 
وضم القاف ومعنى هذه القراءة من قول العرب ولق الرجل ولقا اذاكذب 
وحكى الطبري ان هذه اللفظة ماخوذة من الولق الذى هو اسراعك بالشي» 
بعد الشيء ,قال ولق فى سيره اذا اسرع والضمير فى تحسسيونه لاحديث والموض 
فه والاذاعةله * وقوله تعاللى سبحانك اي تنزيها لله ان بشع هذامن زوج 
ال ن ان شال فى الانسان ما ليس فه والغيبة 
ان بال فى الانسان ما فيه ثم ثم وعظهم تعالى فى العودة الى مثشل هذه الحالة ١‏ 
وقوله سبحانه ان الذين يحون ان : تشيع الفاحشة فى الذين ١امدوا‏ | الآئة قال 
يجاهد وغيره الاشارة يذه الاية الى النافقين وعذابهم الاليم فى الدنا الحدود 
وفى الآخرة النار وقالت فرقة الابة عامة فىكل قاذف وهذا هوالاظمر * 
وقوله تعالى والله ملل معناه لم البرئ من المذانب وير سائر الامور وجواب ولا 
اضا حذوف تقديره لفضحك م بذنوبكم اولمذبكم ونحوه + نوقواة تا :انها 
الذين ٠امنوا‏ لانتيعوا خطوات الشيطان الآنة خطوات جمع خطوة وهي ما بين 
القدمين فى المثي فكان المعنى لاتَشوا فى سبله وطرقه (ت) وى 1 سبحانله 
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ولولا فضل الله عليكم ورجته ما زكى منكم من احد ابدا ما يردع العاقل عن 
الاشتغال غيره ويوجب له الاهتمام باصلاح نفسه قبل هجوم منيته وحاول 
رمسه وحدث ابويمر فى التمبيد بسنده عن اسماعيل بن كثير قال سمعت مجاهدا 
قول ان الملانّكة معابن ٠ادم‏ فاذا ذكر اخاه المسل نجير قالت الملائحكة ولك 
مثله واذا ذكره بشر قالت الملالكة ابن ٠ادم‏ المستور عورته اربع على نفشسك 
واحمد الله الذى يستر عورتنك انتهى وروينا فى سنن الى داود عن سبل بن 
معاذ بن انس البني عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسل قال من حمى مومنا 
فرع قاف آراه قال بعث الله ملكا يحمى ممه يوم القرامة من ناد جهنم ومن رمى 
مسلا بشي» يريد به شينه حبسه الله عز وجل على جسر جبثم حتى يخرج مما قال 
وروينا ايضا عن ابى داود بسنده عن جابر بن عبد الله وابى طلحة بن سهل 
الانصاريين انهم قالاقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئى يخذل 
أمرء| مسلء| فى موذع تنتهك فيه حرمته ونتدقص فيه من عرخه الاخذله الله 
فى موطن يحب فيه نصرته وما من امرئى ينصر مسل| فى موضع يندقص فيه 
من عرضه وينتبك فيه من حرمته الانصره الله فى موضع يحب فيه نصرته انتهى 
ثم ذكر تعالى انه يزكى من بشاء من سبقت له السعادة وكان عمله ااصاح امارة 
على سيق السعادة له * وقوله تعالى ولاباتل اولوا الفضل منكم الابة المشبور 
من الروايات ان هذه الابة رات فى قصة ابى بكر رضي الله عنه ومسطح بن 
أثأثة وكانمن قرابة ابى بكروكان ابو بكر نفق عليه لمسكنته فلا وقع امر الافاك 
بلغ ابا بكرانه وقع مسطح مع من وقع خلف ابو بكرلائة.ق عليه ولاننمه بنافمة 
ابدالخاء مسطح معتذرا وقال انماكنت اسمع ولااقول فدزلت الآية والفضل 
الزيادة فى الدين والسعة هناهي المالثم قال تعالى الاتحبون ان لغفر الله لم الاية 
ايم تحبون عفو الله لم عن ذنو بكم فكذلك اغفروا لمن دوك فروينا ان ابا بكر قال 
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بلى افى احب ان يثفر الله لى ورجع الى مساح ساكانجرى عليه من النفقة 
والاحسان قال ابن العربى بى احكامه وفى هذه الابة دايل على ان المنث اذا رءاه 
الانسان خيرا هو اولى من البر ولقول ابي >لى الله عليه وسلم فرأى غيرها 
خيرا منها فليات الذى هو خير وليكثر عن بمينه انتبى وقال بمض الناس هذه 
ارجى ءاية فىكتاب اله عز وجل من حيث لطف سبحانه بالقذفة المماة بهذا 
اللفظ قال (ع) وانما تمطلى الآبة تتفضلا من الله تعالى فى الدئيا وانما ارجاء فى 
الآخرة اما ان الرجاء فى هذه الآبة بقياس اي اذا امراولى الاضل والسعة بالمنو 
فطرد هذا التذضل بسعة رحتته سجانه لارب ذيره وانما ٠ايات‏ الرجاء قوله تعالى 
قل ياعبادي الذين اسرفوا على انضسهم وقوله تمالى الله لطيف بعاده وسمعت 
الى رحمه الله بقول ارجى ء١اية‏ فىكتاب الله عندى قوله تَمالى وبشر المومنسين بان 
لهم من الله فصلا كيرا وقال لعضهم ارجى ءابة قوله تعالى ) وأسوف ! لعطيك 
ريك فترضى + وقوله تعالى ان الذين يرموت المحصئات الاي قال ابن جبير 
هذه الاية خاصةفى رماة عائشة وقال ابن عباس وغيره بل وأميع ازواج البى 

صلى الله عييه وسم لمحكانهن من الدين ولم يسقرن بآخر الآبية توبة قال ١ع‏ 
وقاذف غيرهن له اسم الشسق وذكرت له التوبة ولعن الدنيا الابعادوضرب 
المد والعامل فى قوله يوم فعل مضمر تقديره لعذبون يوم او نحو هذا والدين 
فى هذه الآي الجزاء وفى مصحف ابن مسعود واني يومئذ يوفهم الله الحسق ديهم 
بتقديم الصنة على الموصوف * وقوله وسلمون ان الله هوالحق المبين بقوى 
قول من ذهب ان الاي فى النافقين عد الله بن ابي وغيره * وقوله تمالى 
الحبيئات لاخبيثين الآبة قال ابن عباس وغيره الموصوف بالخبث والطيب 
الاقوال والافعال وقال ابن زيد الموصوف بالحبث. والطيب النساء والرجال 
وممنى هذا النفريق بين حك ابن ابي واشباهه وبين حك النبي صلى الله عليه 
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وس وفضلاء اصحابه وامته * وقوله تمالى اولك مبرءون اشارة الى 
الطسبين المذكورين وقيل الاشارة باولئك الى عائشة رضي الله عنبا ومن فى 
معناها * وقوله تعالى لاتدخلوا بيونا غير بيوتكم حتى تستانسوا سبب هذه 
الآية فيماروى الطبري ان امرأة من الانصار قالت يارسول الله افى اكون فى 
منزلى على الال التى لااحب ان يرانى احد عليها لاوالد ولا ولد وانه لايزال 
يدخل على رجل من اهلى وانا على تلك المال فنزلت هذه الآبة ثم هي عامة 
فى الامة غابر الدهر وبيت الانسان هو الذى لااحد معه فه او البيت الذى 
فيه زوجته اوامته وما عدا هذا فهو غير بيته وتستانسوا معناه تستعلموامن فى 
البيت وتستصروا تقول الست اذا علمت عن حس واذا ابصرت ومنه قوله 
تعالى انستم منهم رشدا واستانس وذنه استفمل فكان اللمنى فى تستانسوا تطليوا ان 
تملسوا مايونسك ويونس اهل البسيت متكم واذا طلب الانسان ان يملم ام 
البيت الذى يريد دخوله فذلك يكون بالاستيذان على من فيه او بان تتحنح 
ويشعر بنفسه بأي وجه امكنه وتأنى قد ر ما بتحفظ منه ويدخل اثر ذلك وذهب 
الطبري فى تستانسوا الى انه بمعنى حتى تونسوا اهل البيت بانقسم بالتنضح 
والاستيذان ونحوه وتونسوا نةوسكم بان تعلموا ان قد شعر بكم قال (ع) ونصريف 
الثمل يابى ان يكون من انس وق رأ ابي وابن عباس حتى تستاذنوا وتسلموا وصورة 
الاستيذان انيقول الانسان السلام عليكم أأدخل فان اذن له دخل وان امسر 
بالرجوع انصرف وان سكت عله استاذن ثلاث ثم صرف جاءت فى هذ كله 
*اثآر والضميرفى قوله تجدوا فيها للبيوت التى هى بيوت الغيرواسد الطبري 
عن قتادة انه قال.قال رجل من الماجرين لقد طلبت تمر ىكاه هذه الآبدُ فا 
ادركتها ان استاذن على بعض اخوافى فيقول لىارجع فارجع وانا منتبط لقوله 
تعالى هو اذكى لكم * وقوله تعالى واللهبما تعملونعليم توعد لاهل التجسس * 
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وقوه تعالى ليس علي جاح ان تدخلوا بوتا غير مسكونة الاي ابام سبحائه فى 
هذه الابة رفع الاسشذان ف ىكل بيت لانسكنه احد لان العلة فى الاستذان 
خوف الكشفة عل المحرمات فاذا زالت العلة زال الحم وباقى الآمة بين ظاهر 
التوعد وعن مالك رحمه الله انه بلغه انه كان لستحب ذا دخل البيت غير 
المحكون ان بقول الذى يدخله السلام علينا نا وعلى عناد الله الصالمين انتهبى 
اخرجه فى الموط] * وقوله تعالى قل للمومنين لغضوا من الصارهم اظبرما 
فى من ان تكون للتبعيض لان اول نظرة لاتملكبا الانسان وانماهض فيا بعد ذلك 
فقد وقع التبعيض مخلاف الفروج اذ حفظها عام لها واليصرهوالباب الاكيرالى 
القال ومجسب ذلك كثر السقوط من جبته ووحجب التحذير منه وحذظ الفرج 
هوعن الزنا وعنكشفه حيث لايل (ت) النواظر صوارم مشهورة فانمدها 
فى مد الفض والمياء من نظر المولى والاجرحك بها عدو الهوى لاترسل بريد 
النظر فبجب لتلبك ردئ الفكرغض البصر يورث القلب نورا واطلاقه يقدح 
فى القلى نارا انتبى من الكر الفارقة فى الحم المقشة قال ابن العربي 
فى احكامه قوله تمال لىذلك ازكى لهم يريد اطبر وائى يعنى اذا غض لصره 
كان اطبرله من الذنوب وائى لعمله فى الطاعة قال أبن العربي ومن غض البص 
كف التطلع الى المباحات من زيّة الدنيا وجالهاما قال الله تعالى لنبيه طلى الله 
عليه وس ولاتمدن عششك الى ما متعنا به ازواحا منهم زهرة الموة الديا 
لنفتنهم فيه ورزق ريك خير واتى يريد ما عند الله تسالى انتجى +« وقوله 
تعالى وقل للمومنات بُضضن من ابصارهن الابة امر الله تعالى النساء فى هذه 
الآ بض البصر عنكل ما يصكره من جهة الشرع النظر اليه وفى حديث ام 
سلمة قالتكنت اناوعائشة عند النبي صلى الله عليه وس فدخ لابن ام مكتوم 
فقال النبي صل الله عليه وسلم احتجين فقان انه اعمى فقال صلى الله عليه وسلم 
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افعسياوان انتما ومن الكلام فيها كالتى قبلها قال ابن العربيفى احكامه وما لايل 
للرجل ان نظر الى المرأة لال للمرأة ان تنظر الى الرجل فان علاقته بها 
كعلاقتها به وتدده منها كقصدها منه ثم استدل بحديث ام سلمة القدم انتهى 
وحفظ الفريج يعم الفواحش وستر العورة وما دون ذلك مما فيه حفظ ثم امس 
تمالى بان لا ببدين زشتهن الاما يظبرمن الزبنة قال ابن مسعود ظاهر الزبنة 
هو الاب وقال ابن جبير وغيره الوجه والكفان والثياب وقيل غير هذا قال 
زنتها (ع) وبظبر لى يجكالفاظ الآ ان المرأة مامورة بان لاتيدي وان تجتعد 
فى الاخفاء لكل ماهو زلنة ووقع الاستثناء فى كل ما غلبها فظبر مجم ضرورة 
حركة فيما لاد منه او اصلاح شان فا ظهر على هذا الوجه فهو الممذو عنه وذكر 
ابوعمر الحملاف فى تفسير الايةكما تقدم قال وروي عن ابىهريرة فى قوله ثعالى 
ولا دبدين زشتهن الاما ظهر منم! قال القُلى والفتخة قال جريربن حازم القاب 
السواروالفتخة الماتم انتهى من التمبيد * وقوله تعالى وليغرين خمرهن على 
جيو يهن قال ابن العربي المبب هو الطوق وا مار هو المقنمة انتهى قال (ع) 
سبب الاية انالنساء كن فى ذلك الزمان اذا غطين رؤوسهن بالاخخرة سدلها 
من وراء الظبر فقى النحر والمئق والاذنان لاستر على ذلك فاص الله تعاللى بلي 
المار على الميوب وهبمّة ذلك يستر جيع ما ذحكرناه وقالت عالشة رضي 
الله عنها رحم الله المماجرات الاول لمانزات هذه الاية عمدن الى اكنف 
المروط فشققنها الجرة وضر بن بها على الوب * وقوله سبحانه اونسانون 
عنى جنيع المومنات ويخرح منه نساء المشركين وحكتب تمر الى ابى عبيدة بن 
الجراح ان يمنع نساء اهل الذمة ان يدخلن الام مع نساء المسلين فامتثئل * 
وقوله سبحانه اوما ملكت ايمانهن بدخل فيه الاماء الكتابيات والعبيد وقال 
ابن عباس وججاعة لايدخل العبد على سيدته فيرى شعرها الاآان يحكون 
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وعدا *» * وقوله تعالى ا والتاعين يريد الاناع لتطعموا وهم فسول الرجال 
الذين لاارية همق فى الوطء ويدخل فى هذه الصنيفة المجبوب والشيخ الفانى 
وبعض العتوهين والذى لااربة له من الرجال قلبل والاربة الماجة الى الوطء 
والطفل اسم جنس وقالطفل مالو يراهق الم ويظبروا معئاه يطلعوا بالوطء * 
وقوله تعالى ولا يضرين بارجلون الآية قبل سبيها ان امرأة مرت على قوم فضررت 
برجاها الازض فصوت الخلخال وسمساع صوت هذه الزينة اشد تحريكا 
للشهوة من ابدائها ذحكره الزجاح ثم امرسبحانه بالتوبة مطلقة عامة من 
كل شيء صغير وحكبير * وقوله تمالى وانكحوا الايامى منحكم الاثم 
من لازوجة له او لازوح لها فالاثم مال للرجل والمرأة * وقوله والصالين يريد 
انحكاح وهذا الام بالنكاح يختاف بحس شخص شخص ففى نازلة 
بتصور وجوبه وفى نازلة اللدب وغير ذلك حسبماهو مذ كور فى كتب 
الفقه قال ابن العربي ا قوله تثالى والصاطلين من عبادصكم الاظهر 

فيه انه اص باتكاح العبيد والاماء ماص بانكاح الايامى وذلك بد السادة 
١‏ المبيد والاماء 6ا هو فى الاحرار بيد الاوليا٠‏ انتهى ثم وعد تمالى باغناء 
الفقراء المتزوجين طلب رضا الله عنهم واعتصاما هن معاصيه ثم امى تعالى كل 
من يتمذر عليه التكاح ان يستعضف حتى شُنيهم الله من فضله اذ الثاالل من 
موائع التكا اح عدم امال فوعد سبحانه المتعذف بالغنى والمكاتبة مفاعلة مسن 
ار نفسه وهذا على نفسه ومذهب مالك ان الام بالكتابة 
هو على الندب وقال عطاء ذلك واجب وهو ظاهر مذهب عر بن المطاب 
رض الله عنه * وقوله ان علمتم فيهم خيرا قالت فرقة الخير هنا المال وقال 
مالك انه ليقال الخيرالقوة والاداء وقال عبيدة السلانى اخير هو الصلاح فى 
الدين * وقوله تعالي و اتوهم قال المفسرون هوامى لكل مكاتب ان يضع عن 
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العبد من مال كتابته ورأى مالك هذا الامى على الندب ولم ير لقدر الوضيعة 
حدا واستحسن على بن ابى طالب رضي الله عنه ان يوضع عنه الربع وقيل الغاث 
وقيل العشر ورأى عمرانيكون ذلك من اول نجومه مبادرة الى الحير وخوف 
ان لايدرك اخرها ورأى مالك وغيره ان يسكون الوضع من آخر نجم وعلة 
ذلك انه ربما عحز العبد فرجع هو وماله الى السيد فعادت الله وضيعته وهي شبه 
الصدقة (ت) والظاهر ان هذا لا مد رجوما ما لورجع اليه بالميراث ورأى 
الشاففي وغيره انالوضيعة واجبة يحكم بها وقال امسن وغيره الخطاب بقوله 
تنا واوهم الئاس اجمين فى ان يتصدقوا على المكاتبين وقالزيد بناسل افا 
الخطاب رلا الامور . * وقولهسبحانه ولاتكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن 
تخصنا الايد روي ان سبب الاية هوان عبد الله بن ابي ابن سلول كانت له امة 
فكان يأمرها بالزنا والكسب به فشكت ذلك الى البي صل الله عليه وس فنزلت 
الاي فبه وفيمن فمل فعله من المنافقين وقوله ان ن أردن تحصنا راجع الى الفتيات 

وذلك ان الفتاة اذا ارادت التحص يتمذ يمكن ويتصور ان 5 
ويمكن ان ينهى عن الاحكراه واذا كانت الفتاة لاتريد التحصن فلا تصور 
ان يقال للسيد لاتكرهها لان الاحكراه لا.تصور فيبا وهى مريدة للفساد ف | 
أمر فى سادة وقتيات حالهم هذه وذه٠ب‏ هذا النظرءعن صكثير من المفسرين 
فقال بعضهم قوله ان اردن راجع الى الانامى فى قوله وانحكحوا الانامى منكم 
وقال بعضهم هذا الشرط فى قوله ان اردن ملئى ونحوهذا ئما هو ضعيف والله 
الموفق للصواب برحمته (ت) وما اختاره (ع) هو الذى عول عليه ابن العرني ونصه 
وانا ذك الله تعالى ارادة التحصن من المرأة لان ذلك هوالذى بصور الا كراه 
فاما اذا كانت هي راغبة فى الزنا لم يتحصل الاكراه فصلوه انشاء الله انتعى من 
الاحكام وقرأ ابن مسعود وغيره فان الله من بسد اصكراههن لحن غنور رحيم 
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ثم عدد سبحانه نعمه على المومنين فى قوله ولقد انزلنا الي ءأيات مبينات ومثلا 
من الذين خلوا من قبكم ليقع التحفظما وقع اولغك فيه + وقوله تعمالى 
لله نور السموات والارض الاية النور فى كلام المرب الاضواء المدركة 
بالبصر وستعمل ازا فها صح من المعانى ولام فيقال كلام له نور ومنه الكتاب 
المنير والله آمالى ليس كثثله شي ٠‏ فواضح انه ليس من الاضواء المدركة 
و بق الا ان المعنى منور السموات والارض اي ,ه وبقدرته انارت اضواوءها 
واستقامت امورها م تقول الك نور الامة اي به قوام امورها وصسلاح 
جملا والامم فى الملك مجاز وهو فى صغة الله تهالل <قيقة ##ضة وقرأ ابو 
عبد الرمن السلمي وغيره الله نور بفتح النون والواو المشددة وفتح الراء 
والضمير فى نوره سود على الله تعالى قاله جماءة وهو اضافة خاق الى خالقم 
تقول ناقة الله وبيت الله ثم اختلذوا فى المراد بهذا النور فق ل هو .د 
صلى الله عليه وس وقيل هو المومن وقيل هو الايمان والقرءان وف قراءة ابي 
ابن حكمب مثل نور المومنين والمشكاة هي الكوة غير النافذة فيها التنديل 
ونحوه وهذه الاقوالالثلاثة بطرد فيها مقابلة جزء من المشال يجزء من 
اممشل فبلى قول من قال الممشل حمد صلى الله عليه وسلر وهو قول كب 
الاحبسار فرسول الله صبلى الله عليه وس هو المشكاة او صدره والمصباح هو 
النبوءة ومأ يتصل ببامن عامه وهداه والزداجة قلبه والشحرة الماركة هي 
الوجي والزيت هو الحجج والبراهين وعلى قول من قال ان الممشل بههو ‏ 
المومن وهو قول ابي بن حكعمب فالمشكاة صدره والمصياح الابهان والعم 
والزجاجة قلبه والشجرة القرءان وزيا هو المججح والمحكمة التى تضمنها 
قول ابى فهوعلى احسن الال يمثى فى الناسكالرجل المي فى قور الاموات 
وتختمل الآية معنى آخر وهوان يريد مثل نور الله الذى هو هداه فى الوضوح 
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كبذه الجملة من النور الذى تتخذونه انتم على هذه الصفة التى هي ابلغ 
صفات التو الذئ هوين ايديكم ايها البشر وقال ابوموسى المشّكاة المديدة 
اوالرطاصة التى يكون فيها القنديل ىق جوف أأزجاحة والاؤل اصح * وقوله فى 
زجاجة لانه جسم شفاف المصباح فيه انور منه فىغير الزجاجة والمصباحالفتيل 
ثاره * وقولهكانه كوك دري اي ف الانارة والضوء وذلك يحتمل 
معنيين أماان بريد انها بالمصباح طذ لك واما ان يريد انعافى 
نفسها لصغائها وجودة جوهرها وهذا التاويل ابلغ فى التعاون على النور قال 
الضحاك الكوكس الدري الزهرة وقرأ ابن كثير وابومرو توقد يفت الناء والدال 
والمراد المصباح وقرأ نافع وغيره يوقد اي المصباح * وقوله من شجرة.أي من 
زت شجرة والمباركة الثماة * وقوله تعالى لاشرقة ولاغربية قال المسن 
اي لسمت هذه الشجرة من شحر الدئيا ونا هو مثل ضربه الله تمالى لنوره ولو 
كانت فى الدنا لكانت اما شرقية واما غربية وقيل غير هذا * وقوله سبحانه 
يكاد زيتها يضىء الآبة مبالئة فى صفة صفائه وحسنه + وقوله نود على نور 
اي هذهكلبها ومءان تكامل بها هذا النور الممثل به وفى هذا الموضع 3 المشال 
وباق الآبة بين * وقوله تعالى فى بيوت اذن الله ان ترفع قال ابن عباس 
وغيره هي المساجد المخصوصة بعبادة الله التى من عادتها ان تنود هذا النوع من 
المصابييح وقوله اذن الله بممنى امر وقضى وترفع قبل مناه تبنى وتملى قاله جاهد 
وغيره كقوله تعالى واذ يرفع ابرهيم القواعد من البيت وقال امسن معناه تعظام 
ويرفع شانها وذ كراسمه تعالى هو بالصلاة والعيادة قولا وفعلا وسبح له بأ اي 
فى المساجد بالندو والاصالقال ابنعباس اراد ركمتي الضحى والعص وان ركنتي 
الضحى ل ىكتاب الله ونا يفوص عليها الاغواص ثم وصف تعالى المسبحين بانهم 
اراقبتهم امر الله تمالى وطلبهم رضاه لا يشغلهم عن الصلاة وذصكر الله شي ٠‏ 
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من امور الدئيا (ت) وعن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم 
قال يجمع الناس فى صعبد واحد تفذهم البصر وسمعهم الداءى فنادى 
منساد سيمل اهل الممع لمن الحكرم الوم ثلاث مرات ثم يقول اين الذين 
كانت تتحاف جنوبعم عن المضاجع ثم يقول اين الذين كانوا ايوم تجارة 
ولابيع عن ذصكر الله الى “آخر الاية ثم ينادى مناد سيل اهل الجمع من 
الحكرم اليوم ثم قول اين الحمادون الذين يحمدون رهم مختصرا رواه الام 
ف المستدركعل الصحيحين وله طرق عن ابى اسحاق انتتعى من السلاح ورواه 
. ايضا ابن المبارك من طريق ابن عباس قال اذا كان يوم القسامة نادى 
مناد ستعلمون اليوم من اصحاب ااحكرم ليقم المامدون لله تعالى على كل 
حال فيقومون فبسرحون الى المنة ثم ينادى ثانية ستعلمون من اصحاب الكرم 
لبقم الذين كانت جنوبهم نتجافى عن المضاجع يدعون رهم خوفا وطمعا وثما 
رزقناهم شفقون قال فيقومون فيسرحون الى المنة ثم بنادى نألشة ستعلمون 
اليوم من اصحاب الكرم ليقم الذينكانت لا تالهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
واقام الصلاة وايّاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والانصار فيةومون 
فسرحون الى الجنة انتبى من التذكرة والزكاة هنا عند ابنعباسالطاعة لله وقال 
المسن هي الزكاة المفروضة فى امال واليوم المخوف هويوم القيامة ومعنى الاي 
ان ذلك اليوم لشدة هوله القلوب والالدارفيه مضطرية قلقة متقلبة (ت) ومن 

الفارقة سعادة القلب اقباله على مقلبه والعالم حال معاله ومنقلبه القاوب 
بحار جواهرها المعارف وسواحلها الالسنة وغواصبها الفكرة النافذة غواص بحر 
الصور بوص يصورته فى طلل مكسبه والعارف يغوص معن قلبه فى يجار غيب ريه 
فاتقط جواهر الحكمة ودرر الدراية قلوب العارفينكالبحار تنعقد فى اصداف 
ضماثرهم جواهر المعارف والاسرار القلوبكالاراضى ي ألى من اسلمت ت اله قليبك 
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بذرفيه ما عنده أما هن بذر نقسه ووسواسه العدن المسوس أو بذر فيه معرفته 
باأرب المقدس انتهى (ت) فان اردت سلامتك فى ذلك اليوم فليكن قلك 
الآن مقبلا على طاعة مولاك ذانه يوم لاشفع فيه مال ولا دون الامن اق الله 
بقلب سايم قال الواحدي تتتقلب فيه القلوب بين الطمع فى اأنجاة والمحوف 
من البلاك والابصار تتقلب فى اي ناحية يوخذ بهم اذات اليمسين امذات 
الشمال ومن اي جبة يوت نكتههم انتعى * وقوله سبحانه ييجزيهم اي ضارا 
ذلك ليجزهم احسن ماعملوا اي ثواب احسن ما عملوا ولما ذكر تعالى حالة 
المونين وتنويره قلوهم عقب ذلك بذكر الكفرة واعمالرم فقال والذينكفروا 
اعمالهم كسراب بقيعة وهي جمع قاع والقاع المنخفض الساط م الارض ويريد 
يجاءه جاء موضعه الذى تخيله فبه ويجتمل ان بعود الضمير فى جاءه على السراب 
ثم يكون فى الحكلام بعد ذلك متروك بدل عليه الظاهرتقديره فكذلك الكافر 
يوم القيامة بظن عمله نافما حتى اذا جاءه لم يجدهشيأ * وقوله ووجد الله عنده 
اي باأحازات والظميرق عنده عائد على العمل وباقى الادة وع.دبين * وقوله 
تعالى اوكظامات عطف عل قوله كسراب وهذا الممثال الاخير تضمن صفة 
اجمالهم فى الدنيا اي انهم من الضلال فى مثل هذه اأظلات المجتمعة من هذه 
الاشياء وذهب بض الناس الى ان فى هذا المشال اجزاء تقابل اجزاء من 
المشل به فقال الظلمات الاعمال الفاسدة والمشّقدات الباطلة والبحر اللجى 
صدر الكافر وقلبه والاجي ممناه ذوالاجة وهي ممظم الماء وغمره واجتماع ما به 
اشد لظلمته والمويح هو الضلال والجهالة التى قد تمرت قلبه والسحاب هو 
شهوته فى الكثر واعراضه عن الايمان قال (ع) وهذا التاويل سائغ وان لابقدر 
هذا التقابل سائغ + وهوله اذا اخريج بده لم يكد يراها لفظ يقتضى مبالفشة 
الظلمة واختلف فى هذه اللفظة هل ممئاها انه 0 يريده البتة اوالممنىانه رءاها 
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سعد عسر وشدة وكاد ان لايراها ووجه ذلك ان كاد اذا صحبها حرف النفي 
وجب الفمل الذى بعدها واذا ل يصحيها ان نتئى الفمل وكاد معناها قارب * وقوله 
تعالى ومن لم يجمل الله له نورا اله من نور قالت فرقة يريد فى الدأنا اي من لم 
بهده الله ل يبتد وقالت فرقة اراد فى الآخرة اي من لم يرحمه الله ونور <اله 
بامنفرةوالرحمة فلا رحمة له قال (ع) والاول ابين واليق بلفظ الأب وايضا فذلك 
متلازم وفور الآخرة انما هو من نورقلبه فى الدنيا + وقوله تمالى ال تران الله 
يسبح له من فى السموات والارض الآية اارؤية هنا قلبية والتسبيح التنزيه 
والتعظيم والاية عامة عند المفسرين لكل شىء من العقلاء والحمادات * وقوله 
ا كل قد عل صلاته وتسبيحه قال اجاج وغيره المعنى كل قد علم الله صلاته 
وتسبيحه وقال الحم الح تدع ماده مودي نضشه وقالت 
فرقة المعنى كل قد علم صلاة الله الله وتسبيم الله اللذين امر سمأ وهدى الهها فده 
اضافة خاقّالىخالق وباق الاية وعيد ويزجى معناه يسوق والركام الذى يركب 
بعضه بما ويتكاثف والودق المطر قال اليخاري من خلاله اي من بين اضماف 
العاف لتقو :ل 'وقوله تال وتتز ا سن الها نمق تحال قبا مق برو كل 
ذلك حقيقة وقد جعل الله فى السماء جبالامن برد وقالت فرقة ذلك از وانما 
اراد وصض كثرته وهذا 6 تقول عند فلان جبال من مال وجبال من العم (ت) 
وحمل اللنظ على حقيقته اولى ان لم ياسع من ذلك .انع ومن صحكتاب الفرح 
عد الشدة للقام ى الى على الت: نوخي احد الرواة عن ابى المسن الدارقطني 
والمختصين به قال أخترنا ابو يحت الصولل غن عض 'النلاء قال رأث امرأة 
بالبادية وقد جاء البرد فذهس بزرعها لخاء النناس يعزونها فرفمت رأسها الى 
السماء وقالت اللهم انت المامول لاحن الخلف وبيدك التعوي ضما تلف فافمل 
نا ما انت اهله فان ارزاقنا عليك وءامالنا مصروفة اليك قال فل ابرح حتى مس 
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رجل من الاجلاء فحدث بماكان فوهس لما خمسمائة دنار فاجاب الله دعوتها 
وفرح فى الميذدكرتها انتهى والسنا مقصورا الضوء وبالمد المجد والاء فى 
قوله بالاصار يحتمل ان تحكون زائدة +* وقوله سحانه والله خلق كل دابة 
من ماء الاية ءابة اعتبار والدابةكل مادب من جميع الميوان وقوله من ماء قال 
الجموور دنى ان خلقة كلحيوان فيا ماءكم خلق ادم من الاء والطين.وقال 
النقساش اراد مني الذصكور والمثي على البطن للحمات والموت والدود وغيره 
وعلى رجلين للانسان والطير اذا مثى وعلى اربع لسائر الميوان وفى مصحف 
ابي بن كس ومنوم ف على على اكثر فسم هذه الزيادة جمسع الميوان +« 
وقوله تعالى لقد ازلننا ارات مبينات يعم كل مأ نصب الله تمالى من اية * 
وفوله تعالى ودوأون عنى المثافقين روي ان رحلا من المنافقين أسمة بشر دعأه 
بهودي الى التساك عند ابي صلى الله عليه وسلر وكان المنافق مبطلا قابى ودما 
اليهعردي الى كمب بن الاشرف فنزات هده الابة فيه والحيف المبل + وقوله 
سبحائه انماكان قول المومنين الآبة الممنى انما كان الواجب ان يقوله المومنون 
اذا دعوا الحم الله ورسوله سمعنا واطعنا * وقوله سبحانه ومن بطع الله 
ورسوله ويخش الله وتقه فاولتك هم الفائزون قال الغزالي فى المنه اج التقوى 
فى القرءان تطلق على ثلاثة اشياء احدها بمعنى الخشية ا 
واباي فاتقون وقال سيحانه وادموا بوما ترجعون فيه الى الله والشانى عمنى 
الطاعة والعبادة قال تعالى با ايها الذينءامنوا اتقوا الله حقدمَائَه قال ابن عباس 
اطبعوا الله حق طاعته وقال تجاهبد هو ان يطاع فلا سمى وان يذكر فلا 
شى وان بشكر فلا يكفر والثااك وعنى تنزيه القاب عن الذوب وهذه هي 
المقبقة فى التقوى دون الاوليين الاتزى ان الله تالى بقول ومن يطعالله 
ورسوله ويخش الله ويدقه فاوشك هم الفائزون ذصكر الطاعة والحشية ثم 
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ذحكر التقوى فعلمت ان حقبقة التقوى معنى سوى الطاعة والاشية وهي 
تنزيه القلل عن الذنوب انتهى * وقوله تمالى واقسموا بالله جد انهم 
الابة جهد اليمين بلوغ الغاية فى : تعقدها وليخرجن معئاه الى الغزو وهذه فى 

النافقين الذين تولوا حين دعوا الى الله ورسوله * وقوله تمالى قل لا تقسموا 
طاعة معروفة يحتمل معاني احدها النهي عن القسم الكاذب اذ قد عرف ان 
طاعتهم دغلة فكانه قول لا تغالطوا فقد عرف ما انتم عليه والثانى ان المعنى 
لانتكلنوا القسم فطاعة معروفة على قدر الاستطاعة امشل واجدر بكم وى 
هذا التاويل امّاء عليهم وقل غير هذا + وقوله تولوا ممناه تتولوا والذى جل 
النبي صل الله عليه دمل خواتتايغ والذق جل اتناس هوالسمع والطاعة 
واتباع المق وباقى الأآئة بين * وقوله تمالى وعد الله الذين امثوا م متك وصملوا 
الصالمات ليستخلفتهم الآية عامة لامة نبينا حمد صل الله عليه وسل فى ان 
ولسكيم ل البلاد © عر الاقم فسبحانه ما اصدق وعده وقال الضحاك فى 
كتاب النقاشس هذه الابدٌ بة تتضْمن خلافة ابى بكر وعمر وعثهان وعلٍ والصحيح 
فى الاية انها فى استخلاف الجهور واللام فى ليستخافنهم لام القسم * وقوله 
عبدوننى فمل مستائف أي هم يمبدوتى * وقوله ومن كفر يحتمل ان يرد 
كفر هذه النعم ويحتمل الكفر المخريج عن اللة عياذا بالله من سخطه وياق الابة 

بينمما تقدم فى غيرها + وقوله تعالى باايها الذين ٠‏ ٠امنوا‏ ليستاذتم الذين ملكت 
اوانوقيل الذين ملكت ايانهم الرجال والنساء ٠‏ ورجحه الطبري وقيل الرجال 
خاصة وقيل النساء خاصة ومعنى الذدة عند جماعة من العلماء ان الله تعالى ادب 
عباده بان يكون العبيد والاطفال الذين عقلوا معني الكشفة ونحوها ستاذنون 
على اهليهيم فى هذه الاوقات الثلاث وهي الاؤقات التّى تقتضى عادة الناس 
الانكشاف فيها وملازمة التعرى فى المضاجع وهي عند الصباح دفى وقت 
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القائلة وهى الظبيرة لان النهار يظبر فيها اذا علا واشتد حره ولعد العشاء لانه 
يقت التسرق ادوم علما فى كر هده الارقات ترف من القاس الب 
والتتحفظ فلا حرج فى دخول هذه الصايفة يغير اذن اذ هم طوافون عضون 
ويجبئون لايد الناس بدا من ذلك + وقوله إعضكر على لعضص دل من قوله 
0 وثلاث مرات نصب على الظرف لانهم ل يومروا بالاستيذان ثلا وما 
روا بالاستذان فى ثلاث مواطن فالظرفية فى ثلاث بينة * وقوله سبحانه 
كذلك يبين الله لم الابأرت والله عليم حكيم بين امتأمل * وقوله سبحانه 
واذا بلغ الاطغال مك الم الآبة امس تعالى فى هذه الآبة ان بكونوا اذا بلغوا 
الم على حك الرجال فى الاستيذان فى كل وقت وهذا بع 
وقوله تمالى كذلك يبين الله لى ٠اياته‏ والله عليم كيم بين لايجتاج الى 
تفسير * والقواعد من النساء هن اللواق قد اسئن وقعدن عن الولد واحدتهن 
قاعد وقال ربيءة هي هنا التى تستّقذر من كبرها قال غيره وقد تقعد للرأة عد 
. الولد وفيها مستمتع ولا كان الغالب من الاساء ان ذوات هذا السن لامدهب 
للرجال فيهن ابيح لمن مالم يبح لغيرهن وقرأ ابن مسعود وابي ان يضعن من 
ثيابعن والعرب تقول امرأة واضع للتى حكبرت فوضمت حمارها ثم استشنى 
عليين فى وضع الثياب ان لايقصدن به التبرح وابداء الزئة فرب عجوز يبدو 
. منها احرص على ان يظهر لها جمال والتبررح طلب البدو والظهور للمين ومنه بروج 
: مشيدة والذى ابيبح وضعه لحن الماباب الذى فوق الحمار والرداء قاله ان 
مسعود وغيره ثم ذحكر تعالى ان تحفظ المميع منهن واستعفافهن عن وضع 
الثياب والتزامبن مايلتزم الشواب مسن الستر افضل لمن وخير * وقوله 
تعالى والله سميع عليم اي سمييع لما يقول كل قائل وقائلة عليم بمقصد 
كل احد وفى هاتين الصفتين توعد وتحذير * وقوله تعالى أ على 
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الاعبى حر الى قوله حكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون ظاهر 
الآية وامر الشريمة ان المرج عنهم مرفوع فى كل مايضطرهم اليه المذر 
وتقتضى نيتهم الا تيان به بالا كمل وقتضى العذر أن مع منهم الانقص قاارح 
مرفوع عنهم فى هذا وللناس اقوال فى الاية وتخصيصات يطول 
ذحرها وذححر الله تعالى بيوت القرابات وسقط منبا بيوت الاناء 
فقال المنسرون ذلك لانها داخلة فى قوله من بيوتكم لان بيت ابن 
الرجل بينه * وقوله تعالى اوما ملكتم مفاتحه يريد مسا خزنتم وصارف 
فيضت فعظمه ما ملكه الرجل فى ب وتحت غلقه وهو تاويل الضحاك واهد 
وعند بور المفسرين يدخل ف الاية الوكلاء والعبيد والا<راء بالمعروف وقرأ 
ابن جبير ملكتم مذاتئحه مبنيا للمفعول وزيادة باءبين التاء والماء وقرن تعالى فى 
هذه الآئة الصديق بالقرابة المحضة الوكدة لان قرب المودة لصيق قال معمر 
قلت لقتادة الااشرب من هذا الى قال انت لى صديق فا هذا الاستيذان 
قال ابن عباس فىكتاب النقاش الصديق اوكد من القرابة الاترى استغائة 
الهميين فا لنا من شافعين ولاصديقحميم * وقوله تعالى ليس عليكم جناح 
ان تاحكلوا ججيعا او اشتاتا رد لمذهس جاعة من العربكانت لاتأكل افذاذا 
البنّة نحت به نوكم الاق فافرطت ف |ازامه وان احضار الا كل لحسن 
ولكن بان لايجرم الانهراد قال البخاري اشتاتا وشتى واحد انتهى وقال بعض 
اهل العلم هذه الابة منسوخة بقوله عليه السلام ان دماءكم واموالك عليكم حرام 
الحددث وقوله تعالى لاتد<لوابيوتا غير بيوتم حتى تستانسوا الاية وقوله 
عليه السلام من حدنث ابن تمر لايجلبن احد؟ ماشية احد الاناذنه الحديث (ت) 
والحق ان لاسيخ فى شيء هما ذكر وسياق مزيد بيان لبذ المنى + وقوله 
مسحائه اذا دخلتم بوتا قال اللخي اراد المساجد والمعنى سلموا عل من فيبا 


و عام 


9 مم » 


فان ل يكن فيها احد فالسلام ان يقول السلام على رسول الله السلام علينا وعلى 
عاد الله الصالمين وقال ابن عباس وغيره المراد البيوت المسكونة اي ساموا 
ا ا فيها على نفسه بان 
دقول السلام علينا وعلى عباد الله الصامين “(لت) وف سلاح المومن وعن ابن 
عباس فى قَولِه عز وحل فادً! م ين فسلموا على |أنفسكم قال هو المسحد اذا 
دخلته فل السلام علينا وعلى عاد الله الصالمين رواه الماكم في الممندرك وقال 
صحبح على شرط الشيخين يمنى البخاري ومسلا انتبى وهذا هوا لصحبح عن 
ابنْ عباس وفهم النووي ان الآئة ف البيوت المسكونة قال فتى الترمذي عن 
انس قال قال لى النبي صبلى الله عليه وسم يني اذا دخلت على 0 
1 اعلج اول لبد ديت سد متم وفى ابى 
داود عن ابى امامة عن النبي صلى الله عليه وسل قال ثلاثة كلهم ضامن على الله 
عز وجل رجلخرج غاذيا فى سبيل الله عز وجل فهو ضامن على الله تعالى حتى 
أتتوفاه فبدخله المنة اويرده بما نال من اجر اوغنيمئة ورجل راح الى المسجد فبو 
ْ ضامن على الله تعالى حتى توفاه فندخله المئة اويرده انال من اجر وغئيمة ورجل 
دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله تماالى حد ببث حسن رواه ابوداود باسناد 
حسن ورواه ءاخرون والضمان الرعاية الثي * والمعتى انه فى رعاية الله عز وجل 
انتبى وقوله تعالىتحية من عند الله مباركة وصنها تعالى بالبركة لان فيها الدماء 
واستجلاب مودة المسل عليه (لت) وقد ذكرا فى سورة النساء ماورد فى 
المصالخة من رواية ابن السنى قال النووي ورونا فى سئن الى داود والترمذي 
تدمع ةن مارب قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مسن 
مسلمين يلنقيان فيتصافان الاغفر لهما قبل ان يفترقا انتبى والكاف من قوله 
كذلك كاف تشبيه وذلك اشارة الى هذه السئن وقال انضا بعض الناس فى 


« 0١ 


هذه الآبة انها منسوخة بداية الاستيذان المنقدمة قال (ع) والتسخ لاتصور 
ف شى؛ من هذه الآيات بل هي كبا حكمة اما قوله ولا تاكلوا اموالم بيدم 

بالباطل فى التعدى والجدع ونحوه واما هذه الاية فق اباحة طعام هذه 
الاصناف البّى إسرها استياحة طعا مها عل هذه الصفةواما ءاية الاذن فملة 
انجاب الاستيذان خوف الكشفة فاذا استاذن المرء ودخل المنزل بالوجه المباح 
صحله بعد ذلك أكل الطمام هذه الاباحة وليس يكون فى الآية نسخ فتأمله + 
وقوله تعالى انما المومئون الذين ءامنوا بالله ورسوله الابة اما هنا للحصر والامص 
الجامع يراد به ما للامام حاجة الى جمع الناس فيه لمصلحة فالادب اللازم ى 

ذلك ان لايذهب احد لمذر الاباذنه والامام الذى يرق اذنه 0 
الامارة وروي ان هذه الآئة ززلت فى وقت حمر النبي قُ الله ع 
<ندق المدنة فكان المومنون ستاذنون والمنافقون بذهيون دون اذن 3 ثم امس 
تعالى نه عليه السلام بالاستغفار لصنفي المومئين من اذن له ومن ل يوذن له وف 
ذلك تائيس للمومنين ورأفة بهم * وقوله تعالى لاتجملوا دعاء الرسول بينكم 
كدعاء ببدم عضا اي لاتخاطوه مخاطة عضئ لبعض وامرهم تعالى فى هذه 
الاية وفى غيرها ان بدعوا رسول الله شرف اسائه وذلك هومةتضى التوقير 
فالادب ف الدعاء ان ول بارسول الله ووكون ذلك بتوقير وبر وخنض صوت 
قاله تجاهد واللواذ الروغان ثم امرهم تعالى بالحذر من عذاب الله ونقسه اذا 
خالفوا امره ومعنى يخالفون عن امره اي بقع خلافهم بعد امره ثم اخبر تمالى انه 
قد على ما اهل الارض والسماء عليه وباق الآية بين والحمد لله 


يي 


» .سم‎ ١ 
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ف قول الممعور و 


1 لجرا اذةأللزي!اللزرييةةة ات جنوس حرج روجا للزري: ابر كاري 
د بسم الله الرجمسن |أرحيم + 


قوله تعالى تارك هو مطاوع ارك من البركة وبارك فاعل من واحد ومعناه زاد 
وتبارك فمل مختص بالله تمالى لم يستعمل فى غيره وهو صفة فمل ايكثرت 
بركاته ومن جملتها اتزال كتابه الذى هو الفرقان بين المق والباطل والضمير فى 
ذوله لبكون قال ابن زيد هوللحمد سل اش ول وهوجد الور وجل 
انلكون للفرقان * وقوله وخلق كل شيء عام فى كل مخاوق ثم عقب تمالى 
بالطمن على قريش فى اتخاذهم ٠البة‏ ليست لها صفات الالوهية والنشور بسث 
الناس من القبور + وقال الذين كفروا لعنى فرلشا ان هذا الاافك افتراممد 
واعانه عليسه قوم اخرون تقدمت الاشارة الى ذلك فى سورة النحل ثم اكذبهم 
الله تعالى واخبر انهم ماجاءوا الا اثا وزورا اي ما قالوا الاباطلا وببتانا قال 
البخاري قلى عليه تق رأ عليه من امليت وامللت انتهىثم امر تعالى نبيه عليه 
السلام ان شول ان الذى اتزله هوالذى مرجع الإقياء الى ف السنوات 
والارض وعبارة الشيخ العارف الله ولاق عد ل تاق جرة رضي الله عله 
ولاكان المراد منا منتفى الحكمة الربانئة العيادة ودوامها ولذلك خلقنا م ذى 
مولانا سبحانه فى الاية الكرئة يمنى وما خلقت الإن والانس الاليعبدون 5 
وهو عز وجل غني عن عبادتنا وعن كل شي ٠‏ لكن المكمة اقتضته لامر لاعلمه 


« رس »# 


الاعوكا قال الله عز وجل الذى بعلم السر فى السموات والارض اي الذى بعلم 
الحكمة فى خلقها وكذلك فى لقنا وخلق جنيع المخلوقات القيئ بد وقالوا 
مال هذا الرسول يأكل الطمام الاية الممنى عندهم ان.من كان رسولافهو 
مستغن عن الآكل والمثي فى الانسواق ويحاجتهم بهذا مذكورة فى السيرثم 
اخبر تعالى عن كفار قريش وهم الظالمون المشار اليهم انهم قالوا ان تتبعون الا 
زحلاستدورا ا قد سحرثم نقالنيه مسلا اه عن مقالتهم فال تقار كته 
ضربوا لك الامثال الآية والقصور اتى فى هذه الاية تأولبا التعلبي وغيره انها 
فى الدنيا والقصور هي البيوت البئية بالمدرات لانها قصرت عن الداخلين 
والمنشاذتين وياق الآبة بين والطميرق دنهم نم * وقوله سبحانه قل 
اذلك خيرام جنة اليد الممنى قل يلتعمد لبؤلاء الحكذرة الصائرين الى هذه 
الاحوال من النار اذلك خيرام جنة الحلد وهذا استنهام على جهة التوقيف 
والدوبيخ لان الموقف جائز له ان يوقف محاوره على ما شاء ليرى هل بحيبه 
بالصواب اوبالخط * وقوله بالوقم كترم عنى| لكفار وما بعيدون من دون 
لله يريد كل شي عبد من دون الله وقرأ ابن عأمر فشةول بالنون قال جمبسور 
المفسرين والموقف المجييب كلمن ظربان عبد من قل كالملائكة وعيسى وعزير 
وغيرهم وقال الضحاك وعكرمة 0 المج.يب الاصنام التى لاتمقل بقدرها 

الل مالل عل هذه المقالة واجىء خزي الكذرة رة لذلك ابلغ وقرا أ الجممود نتخذ 
إفتح اانون وذهبوا بالمعنى | 0 ع لعل وان هذه الآئة ممنى التى 
فى سورة سب| ويوم غشرهم - جميعا ثم نقول للملابكة الآئة وكقول فسين 

ماقلت لهم الاما امرتنى به وقولهم حتى' ا الذواي ما ذحت, ر به الناس عل 
السنة الانسسا عليهم ١ل‏ سلام وقرأ زد بن ثابت وجاعة نتخذ ١‏ بضم النون # 
وقوله تعالى فقدكذبوء الاي خطاب من الله تعالى الكفرة اخبره ا 


« بم » 


كذتهم وفى هذا الاخار خزي وتوبيخ م ورا حفص عن عأصم ا تستطعون 
بالتاء من فوق قال تجاهد الضمير فى يستطيعون هو للمشركين وصرفا معناه رد 
التكذب اوالمذاب * وقوله تعالى ومن بظأرمنم قلهو خطاب للكفار وقيل 
للمومئين والظزهنا الشرك قاله الأسن وغيره وود يحتملان لعم غيره من المعاصى 
وق حرف أبي ومن يكذاب متك م نذقه عذابا كبيرا * وقوله تعالى وما ارسنا 
قبلك من المرسلين الآبة رد على فرش فى قولهم ما لهذا الرسول باكل الطمام 
ويمثى فى الاسواق ثم اخبر عز وجل ان السبب فى ذلك أله جعل عض عبيده 
فتنة لبعض على العموم فى جميع الناس مومن وكافر والتوقيف باتبصرون خاص 
بالمومنين المحققنين قال ابن العربي ف الاحكام ولماكثر الباطل فى الانسواق 
وظبرت فيه المشاووه علماؤنا دخوها لارباب الفضل والمقتدى هم فى الدين 
تنزها تنزها لبم عن البقاع التى بعصى الله تعالى فهها انتهى ثم ثم اعرب هله تعالى وكان 
ربك بصيرا عن الوعد لاصابرين والوعيد للعاصين وعن تمر بن المطاب رضي 
الله عنه ان رسول الله صلى اللدعليه وسإرقال من دخل السوق فقال لااله الا الله 
وحده لاشرنك له له الملك وله 000 وهوجى لايعوت بيده الخير 
وُفواعل كل شن «اقدركتن اذ [والق الك حيتة وغاعنه الى التامنقة 
فرقم ل الف الت دوجة واه الترمذى :وار جالعداوهةا نهل الترمدى وراد 
فى رواية اخرى وننى له بيتا فى الجنة ورواه الام فى المستدرك من عدة طرق 
انتبى من السلاح + وقوله تعالى وقال الذين لايرجون لقاءنا الآية الرجاءهنا على 
00 هوجمنى الحوف ولا تن تكفار قرش رؤية دبهم ا 
ا موا انهم وسألوا مالسوا له بأاهل (ص) لد جواب ب قسم دوف 
6 والضمير فى قوله ويقولون قال جاهد وغيره هو للملا ثكة والمنى بقول 


الملائكة امجرمين حدرا >حورا عليكم البشرى اي حراها حرهما والأجر اأرام 


وه 


وقال مجاهد ايضا وابن جريج | لضمير ناكافرين المجرمين قال ابن جردي كانت 
العرب اذاكرهوا شيأ قالوا حجرا قال جاهد حجرا عوذا يستعيذون من الملالكة 
قال (ع) ويجتمل ان يكون المنى وةولون حرام حرم علينا المنو وقد ذكر ابوعبيدة 
ان هاتين الافظتين عوذة للعرب يقولها منخاف ٠اخر‏ فى امرم او فىشهر حرام 
اذا لقيه وسينهما تر قال الداودي وعن جاهد وقدمنا ايتمدنا انتبى قال (ع) 
وقدمنا اي قصدحكمنا وانفاذنا ونخوهذا من الالفاظ اللائقة ومعنى الاية 
وقصدنا الىاعمالهم التىلاتزن شأ فصيرناها هباء اي شيأ لاتحصيل له والهباء ما 
تطاير فى الهواء من الاجزاء الد قبقَة ولابكاد يرى الافى الشمس قاله ابن عانن 
وغيره وممنى هذه الآ جملنا مالم لاح لبا ولامنزلة ووصف تعالى الهباء فى 
هذه الاي عنثور ووصفه فى غيرهأ بمنيث فقالت فرقة هما سواء وقالت فرقة 
الث ارق وادق من المنثور لان المنشور قتفى ان غيره نثره والمنثكانه 
انث من دقته * وقوله تعالى واحسن مقيلا ذهب ابن عباس والنخعي 
وابن جريج الى ان حساب الملق يحكمل فى وقتارتفاع النهار وقيل 
اهل 0 النار فى النار فالمقيل القائلة قال (ع) ويجتمل ان 
اللفظة انما تضمنت تفضيل النة جدلة وحسن هوائها فالعرب تفضل 
التلاد ثء/ بحسن المقسل لان وقّت القائلة ببدى فساد هواء اليلاد فاذاكان بلد ف 
وقت فساد البواء حسنا حاز الفضل وعللى ذلك شواهدذ * ويومتشقق شق السماء 
يريد يوم القيامة (ص) بالغمام الباء للحال اي متغيمة او لاسبب أو جمنى عن 
.انتهبى وفى فَولِه تعالى وكان يوما على الكافرين عسيرا دليل على انه سبل على 
المومنين وروي عن النبي صل الله عليه يه وس انه قال ان الله لييون يوم القيامة 
على المومن <تى يكون عليه اخف من صلاة مكتوبة صلاها فى الدنيا وعضص 
اليدين هوفمل النادم قال ابن عباس وججاعة من المنسرين الظالم فى هذه الاية 


« 6م #»# 


عقبة بن ابى معيط وذلك انهكان اسل اوجنح الى الاسلام وكان ابي بن خلف 
الذى قتله النبي صل الله عليه وسلم بيده يوم أحد خليلا لمقمة فنهاه عن الاسلام 
فقيل نيه فنزلت الابة فيها فالظالم عقبة وفلانا ابي قال السهيبى وكنى سبحا نه 
عن هذا الظالم ولم يصرح باسمه ليكون هذا الوعد غير مخصوص به ولامقصور 
عليه سل يتناول جميع من فعل مشل فعله اانتبى وقال جاهد وعيره الظالم عام 
اسم جنس وهذ هو الظاهر وان مقصد الابة تعظيم يوم القامة وذ هوه انه 
يوم تندم فيه الظلمة وتتمنى انها لم تطع فى دناها اخلاءها والسبيل المتمناأة 
هي طريق الآخرة وفى هذه الآبة لكل ذى نبية تنبيه على تجنب قرين السوء 
والاحادث والحم فى هذا اللا بكثيرة مشهورة والذكر ما ذكر الانسان امص 
عآخرته من قرءان أوموعظة ووه + وكان الشيطانللانسان خذولا يجتمل ان 
بكون من قول الظالم ويجتمل ان يكون ابتداء اخبار من الله عز وجل على وجه 
التحذير من الشيطان الذى بلنهم ذلك المبلغ * وقوله تعالى وقالالرسول 
حكاية عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدنيا وتشكيه ما بلق من 
قومه هذا قول المبور وهو الظاهر وقالت فرقة هو حكابة عن قوله ذلك فى 
الآخرة ومبجورا يحتمسل ان يريد مبعدا مقصيا من الرجر بفتح الباء وهذا 
قول ابن زسد ويجحتمل ان يريد مقولافه البجر بضم الباء اشارة الى قوم 
شعر وصكبانة ونحوه قاله يجاهد قال (ع) وقول ابن زيد منبه لامودن على 
ملازمة المصحف وان لألكون الثبار بعلوه فى الببوت وشتغل بغيره ودوى 
انس عن النني صلى الله عليه وس انه قال من علق مصحفا ولم يتعاهده جاء يوم 
القيامة متعلقا به ول يارب هذ اتخذنى مبجورا اقض بينى وبيئه وق 
حلية النووي قال ورونا فى سئن الى داود ومسند الدارمي عن سعد بن عبادة 

: عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال من قرا القرءان ثم نسيه لق الله تعالى يوم 


4 ١و‎ 2 


القنامة اجدم وروناأ فى كتاب ابى داود والترهذي عن انس عن النبي ا 
صلى الله عليه وسل قال عرضت على اجور امتى حتى القذاة يرجا الرجل 
من المسجد وعرضت علي ذنوب امتى فل ار ذنبا اعظم من سورة من القرءان 
اوءابة اوتيها رجل ثم نسيها تكلم الترمذي فيه انتبى ثم سلاه تعالى عن فمل 
قومه بقوله وكذلك جملنا لكل نبى* عدوا من المجرمين اي فاصبركما صبروا 
قاله ابن عباس ثم وعد تمالى بقوله وكنى بربك هاديا ونصيرا والباء فى بريك 
للتا كيد دالة على الامر اذ المعنى اكتف بربك + وقال الذين كفروا لولاءزل عليه 
القرءان جملة واحدة قال ابن عباس وغيره قالوا فى بعض معارضاةهم لوكان 
من علد الله لنزل جلةكالتوراة والانجيل + وقولهكذلك يحتمل ان يكون من 
قول الكفار اشارة الى التوراة والانجيل ويحتمل ان يكون من الكلام المستانف 
وهو اولى ومعناه كاتزل اردناه فالاشارة الى تزوله متفرقا والترتيل التفريق بين 
الشيء المتتابع ومنه ترثيل القرء ان وجعل الله تعالى السيب فى زوه متفرقا 
شيلت فلت نيه جد صلى الله عليه وسلروان نزله فى النوازل والوادث التِى 
قد قدرها وقدر وله ففها وان هؤلاء الكفرة لاجيدون عثل يضربونه على جهة 
المعارعية منهم الاجاء القرءان بالمق فى ذلك والملية م هواحسن تفسيرا 
وافصح انا وبق الاية بين تقدم تفسير نظيره والمهور ان هذا المثي على 
الوجوه حتيقة وقدجاءكذلك فى المديث وقد تقدم ولفظ البخاري عن انس. 
٠‏ ان رجلا قال با نبي الله ايحشرالكافرعلى وجبه يوم القيامة قال اليس الذى امشاه 
عل الرحلين فى الدنيا قادرا على ان يمشيه على وجبه يوم القيامسة قال قتادة بلى 
وعزة رشا انتوى ره تال وقدانا بوش الكتات الارات تنبيه لكفار 
قرش وتوعد ان يحل 3 ماحل بؤلاء المذبين قال قتادة اصحاب الرس 
واصحاب الانكة قومان ارسل اليى| شعيب وقاله وهب بن مه وقيل غيرهذا  «*‏ 
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وقوله تعالى وقرونا بين ذلك كثيرا | ابهام لامم حقيقته الاالله عز وجل والتبار 
البلاك والقرية التى امطرت مطر السوء هي سذوم مدينة قوم لوط ومالم نذكر 
تفسيره قد تقدم بيانه للقاهم المتيقظ ثم ذكر سبحانة انهم اذا رأوا حمدا عله 
السلام قالوا على جبة الاستبزاء اهذا الذى بمث الله رسولاقال (ص) ان 
يتخذونك ان نافية جواب اذا انتهبىثم انس الله تعالى نبيهبقوله ارأنت من اتخذ 
اليه هواه الأب الممنى لاتتأسف طليهم ومعنى تخد اليه هواه اي جعلى هواه مطاعا 
فصار كالاله ان هم الا مالا اي بل هم كالا نعام (ت) وعبارة الواأحدي 
انهم | ي ماهم الاكالانمام انتبى * وقوله سحانه الم ترالى ري ككف مد 
الظل الااية مد الظل 00 هو مابين اول الاسفار الى بزوع وغ الشمس ومن 
بعد مغييها اضا وقتا سيرا فان فى هذين الوقتين على الازآض ككابا طلا 
ممدودا * ولوشاء مله ساحكنا اي ثانا غير متحرك ولامنسوخ لكنه جمل 
الشمس ونسخها أيأه وطردها له من موضع الى موضع دلي لاعليه مبينا لوجوده 
ولوجه العبرة فيه وحى الطبري انه لولا الشس لم يل ان الظل شيء اذ 
الاشياء اما تعرف باضدادها * وقوله تعالى قيضا سيرا يجتمل ان يريد لطيفا اي 
شيأ بد شىء لافى مرة واحدة قال الداودي قال الضحاك قبضًا سيرا يمنى 
الال اااعاعه الفس الع قال الطرى ووفسة الثل اناس شع يفيف 
يستر الاشياء ويشاها والسبات ضرب من الاغماء يعترى اليقظان مرطا فشبه 
النوم به والنشور هنا الاحداء شبه اليقظة به ويحتمل ان يريد بالنشور وقت 
انتشار وتغرق وانأسي قبل هو ججع انسان والياء المشددة بدل من النون فى 
الواحد قاله سيبويه وقال المبرد هو جمع انسي والضمير فق صرفناد عاند على 
القرءان وان تشقدم له ذكر ويمضد ذلك قوله وجأهدهم به حرادا كيرا * وقوله 
تعالى وهوالذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج مرج معناه خلط 
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قال (ع) والذى اقول به فى ممنى هذه الآية ان المقصود بها التنسيه على قدرة 
الله تعالى فى ان مث فى الارض مماها عذية كثيرة جملها خلال الاجاج وجعل 
الاجاج خلالباما هو مر ي تجد الحر قد اكتنفته الماه العذية فى ضفنته وتجد 
الماء العذب فى الجزائر ونحوها قد اكتنفه الماء الاجاج وكل باق على حاله 
ومطعمة فالب<ران يراد بهما ججيع الماء العذب وجيع المأء الاجاجح والبرزخ وا-أءجر 
هوما دين البحرين من الارض واايبس قاله امسن والغرات الصافى اللذيد 
المطعم والاجابج ابلغما يكون من الملرحة * وقوله تعالى وهو الذى خلقمن اماء 
بشرا الاية تعديد نعم على الناس والنسس هوان يجتمع انسان مع *آخر فاب 
اوام والصهر هو تواشجالمناكحة فقرابة الزوجة همالاختان وقراية الزوجهم الاحماء 
والاصبار بع عاما لذلك كله * وقوله تهالى وكان الكافر على ربه ظبيرا اي معينا 
عينون على بهم غيرهم من الكفرة بطاعتهم الشيطان وهذا تاويل تجاهد وغيره 
والكافر هنا اسم جنس وقال ابن عباس هو ابوجل قال (ع) فيشبه انابأ جبل 
هو سبب الآية ولكن اللفظعام الجن سكله (ت) والممنى على دين ربه ظبيرا * 
وقوله تعالى الام شاء ان تخذ الى رمه سبملا الظاهر فيه انه استثناء منقطع 
والمعنى لكن مسكولى ومطلوبى من شاء ان يبتدي ويومن ويتخدذ الى رحمة ربه 
طريق نجاة * وقوله سبحانه وتوكل على المي الذى لاموت قال القشيري فى 
التحمير واذا علم العبد ان مولاه حي لايموت صح توكله عليه قال تعالى وؤكل 
على المي الذى لايموت قبل ان رجلا كتب الى ٠آخر‏ ان صديق فلانا قد 
مات فن كثرة ما بكيت عليه ذهب بصرى فكتب اليه الذف لك حين احيست 
الي الذى موت فهعلا اح.دت الي الذى لاعموت حتى لاتحتاج الى الكاء 
عليه انتهى وعن ابى هريرة قال وال رسول الله صلى الله عليه وس ماكويى 
امر الاتمثل لى جبريل عليه أاسلام فال با حمد قل توكلت على المي الذى لا 
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يموت والمد لله الذى ل بتخذ ولدا ولم يكن له شريك فىالملك ولم يكن له وليمن 
الذل وكبره تكبيرا رواه الام فى المستدرك وقال صحيم الاسناد انتهى من 
السلاح * وقوله تعألى وسح نحمده اي قل سبحان الله ومجمده أي تنزيبه 
واجب ومجمده اقول وصح عنه صلى الله عليه وسل انه قال من قال كل يوم 
سبحان الله وتجمده مائة مرة غفرت له ذنوبه ولوكانت مثل زبد البحر فهذا 
معنى وله وسبيح بحمده وهي احدى الكلمتين الحضفتين على اللسان العقيلتين 
فى الميزان الحديث.فى البخاري وغيره (ت) وعن جويرية رضي الله عنها ان 
النبي صلى الله عليه وسلم خرح من عددها بكرة حين صلى الصبح وهي فى 
مسجدها ثم رجع بعد ان اضحى وهي جالة فقال مازلت عل الال التى 
فارقتتك عليها قالت نعم قال النبي صلى الله عليه وسل لقد قلت بسدك اربع 
كلمات ثلاث مرات لووزنت مما قلت منذ اليوم لوزنتم.ن سبحان الله ولجمده 
عدد خلقه ورضا نذسه وزنة عرشة ومدادكلاته رواه المماعة الااليخاري راد 
النسادي فى ءاخره والممد شّهكذلك وف روابة له سبحان الله وبجمده ولااله 
الاالله والله اكبرعدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه و٠دادكلاته‏ انتهى من 
السلاح »* وقوله سبحانه وكنى به بذنوب عباده خبيرا وعيدبين * وقوله 
تعالى الرحمن يحتمل ان يكون رفعه باضار مبّد! اي هو الرحمن ويحتمل ان يكون 
لاسن الشييرق: قوق التعوى: وقول فسدن: نه بكرا فيه تاويلان حدما 
سكل قله خبيرا والمن سبع عبرل والسلاء وال الكتات والتاى ان 
يكون الم كا تقول لوا لقنت فلانا اتيت بها البعروما اي القيك مش والممق 
فسغل الله عن كل امر وقال عاض فى الشغا قال القَاض ابو بكر بن العلاء المامور 
بالسؤالغير النبي صلى الله عليه وسلٍ والمسدول الحبير هو النبي صلى الله. 
عليه وسل انتبى قال ابوحيان والظاهر تعلق به فسعل وبقاء الباء على بأبهسا 
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وخبيرا من صغاته تعالى نحو لقيت بزيد اسدا اي انه الاسد شجاعة والمعنى 
فسعل الله الحبير بالاشياء اانتبى * واذا قبل لهم اسجدوا للرسمن قالوا وما 
الرحمن يعنى ا نكفار قريش قالوا مانعرف الرحمن الا رمن اليامة وهو مسلمة 
الكذاب وكان مسلمة أنسوى بار حمسن انسحد اما تأمرنا وزادهم همذا 
االفظ نفورا والبروج هي التى علمتبا العرب وهي المشبورة عند اللغويين 
واهل تمديل الاؤقات وكل برب منهاعلى منزلتين وثلث من منازل القمر النى 
ذكرها الله تعالى فى قوله والقمر قدرناه منازل * وهو الذى جمل اللدل والنهار 
خائة اي هذا يخاف هذا وهذا يخلف هذا قال ماهد وغيره لمن اراد ان ذى 
اي تبر بالمصنوعات ويشكر الله تعالى على ٠الا‏ نه وقالتمر وابنعباس والسسن 
معناه لمن اراد ان بذكر ما فاته من اير والدلاة ونحوه فى احدهما فستدركه فى 
الذى يليه وقرا حمزة وحده بذكر بسكون الذال وضم الكاف ثم لما قال تعالى لمن 
راد ان بذكر او اراد شكو را جاء بصفات عباده الذين هم اهل التذ كروالشكور» 
وقوله الذين يمشون خبرميّد| والمعنى وعباده حدق عاده هم الذين عقون + 
وقوله يمشون على الارض عبارة عن عيشهم ومدة حياتهم وتصرفاتهم وهونا بممنى 
ان أمرهم كله هين اي لين حسن قال جاهد الم والوقار وقال ابن عباس 
بالطاعة والعذاف والدواضع وقال امسن حلماء ان جهل عليهم لم يجهاوا قال 
التعلبى قال المسن يمشون حلماء عاماء مثل الانبياء لابوذون الذر فى سكون 
وتواضع وخشوع وهو ضد المغتال الفخور الذى يِختَال فى مشيه اه قال عياض 
فى صفة نينا محمد صلى الله عليه وسل يخطو تكفوًا ويمشى هوناكانما نحط من 
حيتت انتبى من الشذا قال ابو حيان هونا نمت لمصدر محذوف اي مشاهونا 
اوحال اي هينين انتبى وروىالترمذيعن ابن مسعود ان النني صلى الله عليه 
وسلم قال الااخبرك كن يحرم على الثار اوعن تحرم عليه النار على كل قرب هين 
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سهل قال ابو عسى هذا حديث حسن انتبى * واذا خاطبهم الماهلون قالوا 
سلاما العامل فى سلاما قالوا والمسنى قالوا هذا اللفظوقال جاهد معنى سلاما 
قولاسدادااي قول لاجاهل كلاما يدفمه به برفق ولين وهذه الآيةكانت 
قبل ءاية السيف فسخ منها ما بخص الكفرة وي ادها فى المسلمين الى يوم 
القامة قال صاحب المكا افارقية اذا نازعك انسان فلا تجبه فان الكامة الاولل 
انثى واجابتها خلها فان امسكت عنها بترتها وقطعت نساها وان اجبتها القحتها 
فم من نسل مذموم تولد بينهها فى ساعة واحدة انتهى * والذين يبيتون 
رهم سجدا وقياما هذه ٠اية‏ فيها تحريض على قيام ليل بالصلاة قال لسن 
مأفرغ من وصف نهارهم وصف فى هذه ليلوم وغراما معناه ملازما ثُقيلا ومقاما 
من الاقامة وعن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسم سال 
ثلاث الله النة نلاثمرات قالت المنة الهم ادخله المنة ومناستجار من النار 
مرات قالت النار الهم اجره من النار رواه ابوداود والنساءي وابن ماجه وابن 
حيان فى صحبحه بلفظ واحد وراوه الحا 1 فى المستدرك وقال صحيح الاسناد 
انتّبى من السلاح * وقوله سحانه والذين اذا انفقوالم يسرفوا الاية عبارة 
اكثر المفسرين ان الذى لاسرف هوالمفق فى الطاعة وان افرط والمسرف 
هوالمنغفق فى المعصية وان قل انذاقه وان المقتر هو الذى يمع حا عليه وهذا 
قول ابن عباس وغيره والوجه ان يقال ان النفقة فى المعصة امر قد حظرت الشربعة 
قلله وكثيره وهؤلاء الموصوفون متزهون عن ذلك وانا اتادب بهذه الاية 
هوف نفقة الطاعات والمباحات فادب الشريمة فيها ان لانترط الانسان 
حتى يضيع حقا آئخر اوعيالا ونمو هذا وان لانضيق ايضا وقترحتى يجيع العبال 
وفرط فى الشح: والحسن فى ذلك هو القوام اي المعتدل والقوام فى كل واحد 
بحسب عياله وحاله وخير الامور اوساطها ولهذاترك النبي صل الله عليه وسلٍ ابأبكر ., 
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الصديق بتصدق مجميع ماله لان ذلك وسط بنسبة جلده وصبره فى الدين ومئع‎ 
غيره من ذلك وقال عبدالملك بن مروان لعمربن عبد العزيز حين زوحه انته فاطمة‎ 
ما نفقتك فقال لهعر السمة بين السيستتينثم ثلا الآبة وقالعر بن الخطاب‎ 
رضي الله عنه> كنى بالمرء سرفا ان لايشتعي م الااشتراه ذاكله وقواماخب ركان واسمها‎ 
متدراف الأقاق مولن لاندعور ن مع الله الها آخر الآآية فى نحو هذه الآية‎ 
قال ابن مسعود قلت يوما بارسول الله اي الذنب اعظم قال ان تجمل لله ندا وهو‎ 
خاقلك قلت ثم أي قال ان تقل ولدك خشية ان يطعم مك قلت ثم ايقال‎ 
ان تزاني حليلة جارك ثم قر رسول الله صلى الله عليه وسلل هذه الابة والاثام فى‎ 
كلام العرب العقاب وبه فسر ابن زبد وقتادة هذه الآبة قال اع ضاعف‎ 
لمزم بدل من بلق قال سيبويه مضاعفة العذاب هولق الانأم * وقوله تعالى‎ 
الامن تاب لاخلاف بين العلاء ان الاستثناء عام فى الكافر والزانى واختلفوا‎ 
قَّ القائل وقد 0 بيان ذلك ف سؤؤرة اللنساء + وقوله سحانه فاولئك‎ 
نيدل الله سيعا نهم حسنا ت ايبان يجعل اعمالهم بدل معاصض. بم الاولىطاعة قَاله‎ 
ابن عباس وغيره ا ذلك فى 0 ل السيعات‎ 
فى صحيسح مسل وهو تأويل ابن‎ ٠ الحمسنات تكرما منه سجانه وتمالى م جاء‎ 
نما٠و المسيب (ص) والاولي ان يكون الاستشناء هنا منقطعا اي لكن من تاب‎ 
وعمل عملا صالا فاولئك يبدل الله سيعا عانم حسنات انتم ى ثم اكد سبحانه‎ 
امر التوبة ومدح المتاب فقال ومن تاب وعمل صا حا فانه توب الى الله متابا‎ 
كانه قال فانه يجد بابا للغرج والمنفرة عظيا ثم استمرت الآبأت فى صفة عباد الله‎ 
المومنين بان نق عنهم شهادة الزور وشبدون فى هدا الموضع ظاهر ممناها‎ 
يشاهدون وي#ضرون والزوركل باطل زور واعظمه الشرك وبه فسرالضْحاك‎ 
ومنه الغناء وبه فس رجاهد وقال عل وغيره معناه لايشهدون بالزور فهي من‎ 
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الشهادة لامن المشاهدة والممنى الاول اعم واللشوكل سقط من فعل اوقول وقال 
الثعبي اللنوكل ما ثبهى ان بطرح ولنى انتبى وصكراما معناه معرضين 
مستحيين تحافون عن ذلك ولصيرون على الاذى فيه قال (ع) واذا م مر المسلم 
لكر فكرمه ان لغيره وحدود التشير معروفة * وقوله تعالى والذين اذاذ كوا 

بكانات دبهم برد دوا بالقرءان امر ٠اخرتهم‏ ومعادهم * وقوله : يخروا 
ليها صما وتمانا يحتمل تأويلين احدهها ان يكون الممنى لم يكن خرورهم يذه 
اسن بكرن متمد وى ه211 قرم رع ربد ال لهااي 
اننا خرح جرددا مقداما وكأن الذى يخر اصم اعبى هوالمنافق اوالشاك والتاديل 
الثانى ذهب اليه الطبري وهو ان بخروا صما ومانا هي صفة للكفار وهي عبارة 
عن اعراضهم وقال الفراء لم بخروا اي ل إقيموا وهو نحو تاوبل الطبري انتهى 
وقال ابن العربي فى احكامه وَولِهِ تعالى والذين اذا ذكوا بعانات ربهم 0 خروا 
عليها صما وتميانا قال علماونا سنى الذين اذا قرءوا القرءان قرءوه بقاوبهم قراءة 
فهم وتثبيت ولم يدثروه نثر الدقل فان المرور عليه بغير فم ولاثثبيت صمم 
وعمى انتهى وقرة العين من القر وهذا هو الاشبر لان دمع السرور بارد 
ودمع احازن سخن فلبذا قال اقر الله عينك واسخن الله عين العدو وقرة المين 
و الازواج والذرية ان يرأهم الاسان مطيعين لله تعالى قاله ابن عناس والحسن 
وغيرهاوبين المقداد بن الاسود الوجه من ذلك بانهكان فى اول الاسلام هتدى 
الاب والابنكافر او الزوي واازوج ةكفرة فكانت قرة اعينهم فى ايان احبا.هم * 

واجعلنا للمّقّين اماما اي احملنا أت نا اللنقون وذلك بان بكون الداعىمتقيا 
قدوة وهذا هوقصد الداعى قال النضي م يطليوا الرراسة بل ان بكونوا قدوة 
فى الدين وهذا حسن ان يطلل ويسعى له قال الثعلبى قال ابن عباس الممنى 
واجملنا ائمة هدى اتبى وهو حسن لانهم طلبوا ان يجمايم اهلا لذلك والغرفة 
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من منازل الجنة وهي الغرف فوق الغرف وهي اسم جنس 6 قال 
ولولا المسة الميعت :+ 5 ال وادبحك سم 

ات) واخرحابو القاسم زاهر بن طاهر بن >مد بن الشحامي عن انس بن مالك 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسل ان فى الإنة لغرفا ليس لها معاليق من 
فوقه!| ولاماد من تحتها قيل بارسوا الله وف ند خابا اهلها قال لدخلونها اشياه 
الطيرقيل هي يارسول الله لمن قال هي لاهل الاسقام والاوجاع والباوئ انتهى 
من التذكرة وقرأ حمزة وغيره ياقون يمتح الياء وسكون اللام وتخظيف القاف * 
وقوله تعالى قل مايعبؤ بكم الاية مانافية وتحتمل التقريرتم الآبة تحتمل ان تكون 
خطابا لجميع الناس فكانه قال لقريش منهم ما يبالى لمكم ولانظر الي لولا 
عبادتكم ايأه ان لوكانت اذ ذلك الذى مأ بالبشر من اجله قال تعالى وما ات 
ان والانس الالعبدون وقال الثقاش وغير ه المعنى لولااستغاثة؟ اليه فى الشدائد 
وقرأً ابن الزدير وغيره فق دكذب الكافرون وهذا يويد ان الحطاب مما يعبأ هو 
لجميع الناس ثم يقول لقريش فانتم قدكذيم ول تعبدوه فسوف يكون المذاب 
اوالتكذيب الذى هو سبب العذاب ازاما ويجتمل ان يكون الخطاب بِالآسين 
لقريش خاصة وقال الداودي وعن ابن عيينة لولادعاوكم ممناه لولادعاؤك اياه 
لنطرموه انتبى قال ابن المربي فى ا<كامسه زعم بمض الاذباء ان لولادعاؤم 
معناه لولاسؤالم اياه وطلبع منه ورأى انه مصدر اضيت الى فاعل وليس 5 
زعم وانا هو مصدر اضين الى مفعول والممنى قل ياحمد للكذار لولادعاؤك 
فك ارول اليم وبين الادلة لم فقد كذيتم فسوف بكون لزاما ذكر هذا 
عند قَولِه تمالى لاتجعاوا دعاء الرسول سس كدعاء بعضع بعضا فى ٠اخرسورة‏ 
النور انتبى (ت) والحق ان الآية محتملة لمميع ماتقدم ومن ادعى التتخصيص 
فليسه بالدليل والله اعم وعبأ مشتق من العمبء وهو الثقل الذى بمبأ ورتب كم 
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يبأ الجبش قال التعلبي قال ابو عبيدة .ال ماعبأت به شيأ اي لم اعده شبأ 
فوحوده وعدم4 دواء انتبى وقال العرائي ماعب اي ما يبالى انتبى واكشر 
الناس على ان اللزام المشار اليه هو يوم بدروقاات فرقة هوتوعد لاب الاخرة 
وقال ابن عباس الازام الموت وقال البخاري فسوف بكون لزاما اي هلكة انتبى 








* 1 الرممن الرحيم * 


قوله تعالى طسم تلك ١ايات‏ الكتابالمبين لملك باخع نفك الايكونوا 
مومنين نقدم الكلام على المروف التِى فى اوائل السور والباخع القاتل والجلك 
نفسه بالهم والمضوع للاية المنزلة اما الموف. هلاك كنتق الل على بنى 

اسراءيل واما لاجل الوضوح وبر العقسول بحيث يدع الاذعان لبا والاضناق 
المار<ة المعلومة وذلك ان خضوع العنق واارقة هو علامة الذلة والانضاد وقيل 
المراد بالاعناق جماعتهم قال جاء عنق من الناس اي جماعة * وقوله تعالى 
وما بأتهم من ذكر من الرحمن حدث الاكانوا عنه معرضين فقدكذبوا فساتهم 
انياء ماكانوا به لستهزءون اوم يبروا الى الارض م اننا فها من كل زوج كريم 
تقدم تفسير هذه الأملة فانظره فى محله وقوله تعالى فسياتهم وعد بعذاب 
الدنيا كدر وغيرها ووعيد بمذاب الاحرة والزوح النوع والصنف والكرم 
المسن المتقّن قاله يجاهد وغيره * وقوله تعالى وماكان اكثرهم موماين حتم 


#» ١465 « 


عل اكثرهم بالكفر ثم توعد تعالى بقوله وان ربك لبو العزيز الرحيم اي عزيز فى 
انتقامه من الكفار رحيم باولائه المومئين +« وقوله تعابى واذ نادى ربك موسى 
التتقدير واذكر اذ نادى ريك موسى وسوق هذه القصة عثيل لكفار قراش ىف 
تكذيبهم النبي كلى الله عليه وسلم * وقوله فارسل الى هارون معناه لني 
ولهم علي ذن يعنى قتلله القبعطي * وقوله تعالى كلا ردا لقوله في اخاف اي 
لاتخف ذلك وقول فرعون أوسى 1 تربك فنا وليدا هوعل جبة امن عليه 
والاحتقار اي ربيناك صغيرا ول نق.تتلك فى جلة من قنتلنا وليشت فينا من عمرك 
سنين فتىكان هذا الذى تدعيه ثم قرره على قل القبطي بقوله وذملت فعاتك . 
والفملة بفتح الفاء المرة وقوله وانت من الكافرين يرد وقشات القبلي 
وانت فى قتلك اباه من الكافرين اذهونضى لايل قدلا قاله الضحاك اويربد 
وانت من الكافرين تعمتى فى قتلك اياه قاله ابن زيد ويجتمل ان يريد وانت 
الآن من الكافرين بنعمتى وكان بين خرويج موسى عليه السلام حين قل 
القبطي ودين رجوعه أبيا الى فرعون احد عشرعاما غير اشهر * وقوله قال فعلتهما 
اذا من كلام موسى والضسير فى قوله فملتها لقتلة القبمطي وقوله وانأمسن 
الضالين قال ابن زدد معناه من الماهلين بان وكزق اياه تاق على نفسه وقال 
أبوعيدة معئاه من الناسين وزع قوله ان تضل احداها وفى وراءة ابن مسعود 
وابن عباس وانا من الماهلين ويشبه ان تكون هذه القراءة على جبة التفسير 
وحكما يريد النبوءة وحكمتها * وقوله وجمانى من المرسلين درجة ثانية لانبوءة 
فرب نبيء ليس برسول * وقوله وتلك نممة تنها علي الآية قال قنادة هذامن 
موسى على جبه الا كار على فرعون كانه بقول اورصح للك ان تمد على نعمة 
ترك قتلى من اجل انك ظلمت بنى اسراءيل وقتلنهم أي ليست نعمة لان 
الواجب كان الامقتلنى ولاتقتلهم ولاتستبدهم وقرا الصّْحاك وتلك نعمة 


١55 د‎ 


ما لك ان عنها علي وهده قراءة تؤيد هذا التاو ل وقال الطبري والسدي هذا 
الكلام من موسى عليه السلام على جبة الاقرار بالنعمة كانه يتول نعم وتربيتك 
نعمة على هن حيث عبدت ذيرى وركتنى ولكن ذلك لايدفع 0 ولمالم 
يد فرعون <حة رجع الى الى معارضة موسى ف قوله ومارب العامين واستقيمه 
استنهاما فال موسى هو رب السموات والارض الالة فال فرعون عند ذلك 
الامستسسون على معنى الاغراء والتعجب هن شنعة المقالة اذكانت عقبدة 
القوم ان فرعون ربهم ومعيودهم والقراعنة قبل هكذللك فزاده موسى فى البيان 
بقوله ربكم ورب “ابام الاولين فال فرعون حينئْذ على جبة الاستخفاف 
أ رسولم الذى ارسل الم مجنون فزاده موسى فى بيان الصفات الي 
تظبر نتص ذرعون وتبين انه فى غاية البمد عن القدرة علييا وهي ربوبية 
المشرق والمغرب ول يكن لفرعون الاملك مصر ونا انقطع فرعون فى باب 
المجة رجع الى الالستعلاء والتغلف فال لموسى اكن الت الها غيرى لاجملنك 
من المسجونين وفى توعده بالسجن ضعف لانه خارت طباعه ممه وكان فيماروي 
انه بزع من موسى فزعا شديدا حتى كان لايوسك بوله وكان عند موسسهى من 
امر الله والتوكل عليه مالا بفزعه توعد فرعون فال له موسى على جهة الاطف 
به والطمع فى ايمانه اولو متك بشيى ٠‏ مبين يضح لك معه صدى فلم| سمع 
فرعون ذلك طمع ان يحد اثناءه ع معارضة فقال له فات بهان كنت 
من الصادقين فالق موسى عصاه فاذاهي ثعبان مبين على والقدم يبانه وفزع 
بده من جبه ذاذا ص تتلا لآ م: ةم الكدمين فلارأى فرعون ذلك 
هاله و يكن له فيه مدفع غير انه فزع الى رميه بالسحر * وقوله يربد ان 
0 بسحره تقدم بيانه وحكذلك قوم وابمث فى المدائن 

حاشرين اتوك يكل سحارعليم تَقَدم سانه * وفوله تعالى قال نعم وانكم اذا 
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من المقربين بريد يتقردهم لماه الزائد على المطاء الذى طلبوه * وتوله 5 تعالى 
فالقي السحرة ساجدين 0 “امنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم . 
له قل ان ادن لما له لكبيرك الذى علمم السحر فلشوف تملمون لاقطعن 
ايديم وارجلم من خلاف ولاصلبدم احجمين قالوا لاضيرانا الى را منقلبون 
تقدم بيان هذه المملة والحممد لله فانظره فى حله قال ابن العاربى فى 
احكامه قال مالك دءا موسى أر ون اربعين سئة الى الاسلام وان السحرة 
عامئوا فى بوم واحد انتهبى ل لاضيراي لانضرنا ذلك مع م انقلابنا الى 
مغفرة الله ورطوانه وقو4م ان كنا اول المومنين يريدون من القبط وصنيضتهم 
والافقد كانت نواسراءيل ١امنت‏ والشرذمة المع القليل المحتقر وشرذمة كل | 
شىء بقبته الحسيسة * وقوله لذائظلون يريد بخلانهم الامروباخذهم الاموال 
عأربة وحذزون جع حذر والضمير فى قوله فاخ رجناهم عائد على القبط 
والمنات والعيون مجافتي النيل من اسوان الى رشيد قاله ابن عمر وغيره والمقام 
الحكرم قال ابن لببءة هو الفيوم وقيل هو التابروقيل تالس الامراء والمكام 
وقل المساكن الحسان ومشرقين معناه عند شروق الشمس وقيل معناه و 
المشرق والطود هو اليل وازلفنا معناه قربا وقرأً ابن عباس وازلقنا بالقاف * 
واتل عليهم أ ابراهيم الآ هذه الآية تضمنت الاععلام بغيب والممحكوف 
|الزوم * وقوله 0 عد ولي الارب ااعامين قالت فرقة هواستثناء متصل 
لإن: فى الاياء ٠‏ الاقدمين من قد عبد الله تعالى وقالت فرقة هواستى: اء منقطع 
لانه انما اراد عباد الاوثان م نكل قرن منهم واسند ابراهيم عليه السلام المرض 
الى نفسه والشة اك ريه عزو جا رهد بحن اذى ف لسار والكل فين 
عند الله واوقتف عليه السلام سه على الطمع فى المنغرة وهذا وليل على شدة 
خوفه مع علومنزته عند الله وروى الترمذي عن الى هريرة قال قال رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم من عاد مريغا اوزار اخا له فى الله ناداه مئاد انطبت وطاب 
بمشاك وتبوأت من الإئة منزلا قال ابوعيسى هذا حددث حسن انتهى وفى 
مح در عن ثوبان مولى رسول الله صلى لله عليه وسلم عن رسول الله 
صلى الله ول لال وماد ينا م ول حزق جه ع جع يل 
رسول الله وما خرفة اللنة قال جناها انتهبى ونه صلى الله عليه وسا لم من عاد 
مريغا ل يحضر احله فقال عنده سبع مرات ت اسأل الله اميم وب اعرش المي 
ان يشذيك الامافاه الله سبحانه خرحه ابوداود والترمذي والماكم فى المستدرك 
على الصحيحين بالاسناد الصحيح انتهى من حلية النووي وعن ابن عباس 

رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عأد مريضا لم يحضر اج له 
فقال عند رأسه سبع مرات اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك 
الاعافاه الله من ذلك المرض رواه ابوداود واللفظ له والترمذي والنساءي واللاك 
ذاإن حنان معيحي | عناه ول الام معبح عل خرط لكين يني 
البخاري ومسلا وق روابة النساءي وابن حبانكان البي صلى الله عليه وعم اذا 
عاد المريض جلس عند رأسه ثم قال فذكر مثله عناه انتبى من السلاح * 
وقوله خطيهتى ذهس اكثر المغسرين الى انه !راد كذباته !ثلاث قوله 
هي اختى فى شأن سارة وقوله افى سقيم وقوله بل فمله كبيرهم وقالت فرقة 
اراد بالمطبة اسم الجنس فدعا فى كل امره من غير تميين قال (ع) وهذا 
اظبر عندى * وقوله رب هب لى حكما اي ححكمة ونبوءة ودعاؤه فى مثل ' 
هذا هوف معنى التثّيت والدوام ولسان الصدق هوالثناء الحسن 
واستغمفاره لانيه فى هذه الاية هوقل ان تبين له انه عدولله # وق وله 
قلب سليم معناه خالص من الشرك والمماصى وعلق الدنيا المتروكة وان كانت 
مباحةكامال والبنين قال سفبان هو الذى يلق دبه وليس فى قلسه شييئ غيره 
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قال (ع) وهذا يقتضى موم اللفظة ولحكن السليم من الشرك هو الاهم 
وقال الجنيد بقلب لديغ من خشية الله والسليم اللديغ (ص) الامن الى الله 
الظاهرانه استثناء م.قطع اي لحكن من الى الله بقلب سايم نفّه سلامة 
قله انتهى وازلغت معناه قربت والغاوزن الذين برزت لهم المحيم هم 
الشرحكونثم اخبر سبحانه عن حال يوم القيامة من ان الاصنام تكبكب فى 
الناراي تاقكة واحدة وقال (ص) فكيكبوا اي قاب بعضهم على بعسض 
وحروفه كلبا اصول عند جهور البصربين وذهب الزجاج ون عطبة وغيرهما 
الى انه مضاعف الباء من حكب وقال غيرها وجعل التحكرير من اللفظ 
دلملا عل التكريرفى الممنى وذهب الكوفنون الى ان اصله حكب والكاف 
بدل من الباء الثانية انتهى والغاؤون الكفرة الذين شملتهم الغواية وجندود 
ابليس نسله وكل من بتبعه لانهم جندله واعوان ثم وصف تمالى ان اهل النار 
يختصمون فيها وتلاومون قائلين لاصنامهم لله انكنا ل ضلال مبين فى ان 
نعبدك ونجملم سواءمع الله الذى هو رب العالمين ثم عطفوا يردون الملامة على 
غيرهم اي ما اضلنا الاكيرائنا واهل المرم والمراءة ثم قالوا على جبة التلبف 
والتأسف حين رأوا شفاعة الملاككة والانبياء والعلماء نافمة فى اهل الانمان 
مموما وشفاعة الصديق فى صديّه خصوصا فمالنا من شافعين ولاصديق حميم 
والميم الول والقرب الذى يخصك امره وتخصه امرك وحامة الرجل خاصته 
وباقى الآيّة بين وقول نوح عليه السلام افى ل رسول امين اي امين على وحي 
الله ووشالقهة (صن) قرا البرووواتسناك واللملة حال اي لاثمك وسقون 
واتباعلك وعن الياني واتباعك باحر عطفا على الضمير فى لك انتهى والارذلون 
جمع الارذل ولانستعمل الامعرفا اومضافا اومن قال (ع) ويظبر من الآية ان 
مراد قوم نوح بنسبة الرذلة الى المومنين تبجين افعالهم لاالنظر فى صشائمهم 
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وذهب اشراف قوم نوح فىاست'.قاصهم ضمفة المومنين مذه بكفار قريش فى 
شأن عاد بن ياسر وصهيب وبلال وغيرهم وقوكهم هن المرجوءين تمل ان 
يرئدوا بالأجارة اوبالقول والشتم وقوله افتح معناه احكم والفتاح القاضى بافة 
يعانية والفلك السفيئة والمشحون معناه المملوء وقول هود عليه السلام لقومه 
اتبنون هو على جبة التوبيخ والريع الأرتفع من الارض وله فىكلام المرب 
. شواهد وعبر المفدرون عن الريع بعبارات وجبلة ذلك انه اأكان المشرف وهو 
الذى يتنافس البشر فى مبانيه والآبة البنيان قال ابن عباس ١اية‏ علّم وقال 
جاهد ابراجح امام وقيل ااقصور الطوال والمصائع جمع مصدع وهوما صنئع 
واتقن فى بنبانه من قصر مشيد ونحوه قال البخار يكل ناء مصنمة انتبى * 
وقوله املم تخلدون ايكاني تخارون وكذا نقله البخاري عن ابن عباس غير 
مسند انتهبى والبطش الاخذ بسرعة والجبار امحكبر ثم ذكرهم عليه السلام باياد 
الله تمالى ذما منحوم وحذرهم من عذابه فكانت مراجعتهم ان سووا دين وعظه 
وتركه الوعظ وقرأ نافع وغيره خلق الاولين بضم اللام فالاشارة بهذا الى دنهم 
اي ماهذا الذى نحن عايه الاخلق الناس وعادتهم وقرأً ابن كاير وغيره خلق 
بسكون اللام فبحتمل الممنى ما هذا الذى تزعه الااخلاق الاولين من الكذبة 
قات عل منهاجهم وروى علقمة عن ابن مسعود الااختلاق الاوين وقول 
صا لقومه اتتركون فيما تهاهنا تخويف لهم بمعنى اتطمعون ان تقروا فى النعم 
على معاصيكم والبخم مناه اللين الرطب والطلع الحكفرى. وهو عنةود التمر : 
قبل ان يخرح من الكم فى اول نباته فكان الاثسارة الى ان طلم_ابتم ويرطب - 
قال ابن عباس اذا اشع و بلغ فهو هضيٍ وقال الزجاج هو ما قبل الذى رطبه 
بغير نوى وقال الثعبى قال ابن عباس هذيم لطيف مادام فى حكفراه انتبى 
وقرأ الإمبور 56 كير الاء وفرهين من الثراهة وهي جودة منظطر 
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الشبىء وخبرته وقوته * وقوله ولاتطيعوا امر المسرفين خاطب به جمهور قومه 
وعق بالمسرفين حكبراءهم واعلام الكفر والاضلال فهم قالوا اغاانت من 
السسحرين اي قدسحرت (ص) قرأ الههور شرب حكسر الشين اي نصيب 
وقرأ ابن الى عبلة بضم الشين فيهم| انتبى * وقوله تماللى حكذبت قوم لوط 
المرسلين اذ قال لهم اخوهم لوط قال النقاش ان فى مصحف ابن مسعود وابي 
وحذصة اذ قال لهم لوط وسقط اخوهم * وقوله انى لعملكم من القالين القلى 
ايض فنئحاه الله بان أمره الرحلة على ما تقدم 6 قصصهم * + وقوإه تمالى 
كذب اصحاب لكة اأرسلين قرأ نافع وابن كثير وابن عاد أشعات لكة 
عل وزن فعلة هضا وف ص وقرأ الياقون الاحكة دهي الدوحة الملتفة من 
الشجر على الاظلاق وقل من شجر معروف له غضارة تالفه الام والقهاري 
نوها وليكة اسم البلد فى قراءة من قرأ ذلك قاله بعض المفسرين وذهب قوم 
الى انها مسبلة من الانكة وانبا وقمت فى المصدف هنا وفى ص ير الف *# 
وقوله تعالى كذ بت قوم نوح المرسلين وكذلك ما بعده بافظ الجمع ٠ن‏ حيث 
ان تكذب نبي واحد يتازم تحكذب جيع الانبياء لانم كلهم يدعون 
الحاق الى الابان بالله تعالى واليوم الآخر وفى قول الانبياء عليم السلام 
الانتقونء_ض دفيق وتلطف م قال تءالى فقل هللك الى ان تزى والجبلة 
الللقة والقرون الماضة والكسف ال لقطع واحدها حْسنة ود الظلة هو 
0 عذابهم وصورته فيا روي ان الله امتحنوم بجر شديد وانشأ الله سحابة فى 
ض ور هم نذناء ؛بعضهم المذظلب افوجدلبا بردا وروحا 7 
00 14 د الى حرقتهم عن اخره م وقبل غير هذا واناق! 
عذاب حمله الله ظلة عليم * وقوله تعالى وانه د 
القرءان * وقوله بلسان عربي متعلق بنزل اي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم 
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من جبريل حروفا عربية وهذا هو القول الصحيح وماسوى هذا فمردود * 
وقوله سبحانه وانه لفى زبرالاولين اي القرءان مذكور فى الحكتى المنزاة 
القديمة منبه عليه مشار اليه اولم يحكن لهم ءاية ان يعلمه علماء بنى اسراء بل 
كعيد الله بن نبلم ونحوه قالهابن عباس ومجاهد ا ل مقاتل هذه 5 مداية 
ومن قال ان الآية مكية ذهب الى ان علا٠‏ بنى اسراءيل ذكروا لقريشان فى 
التوراة صفة النىالامىوان هذا زمانه فبذه الاشارة الوذلك وذلك إن قريشا 
نت الى الاحباد يستلهم عن امر ابي صلى الله عليه وسم ثم اخبر تمالي ان 
هذا القرءان لوسمعوه من أعجم أي من حموان غير ناطق اومن جماد والاعجم 
3 ل ما لانفصح ماكانا يومنون والاعجمون جمع اعجم وهو الذى لالفصح وان 
كان عربي النسب وكذلك بقال احيوانات والممادات ومنه الحديث جرح 
العجماء جبار والعجمي موالذى نسبه فى العجم وانكان افصم الناس وقرأ 
المسن الاعجميين قال ابوحاتم اراد جمع الاعجمي المنسوب الى العجم وقال الثعلبي 
ممنى الآبة ولو تزثناه على رجل ليس بعر الاسان فقرأه علهم بفيرلئة العرب لما 
٠امنوا‏ به انفة من اتباعه انتهبى * وقوله تعالى كذلك سلكناه فى قلوب المجرمين 
قال (ع) وسلكناه معناه ادخلناه والضمير فيه للكفر الذى تتضمنه قولِهِ ماكانوا به 
مومنين قاله امسن وقيل الضمير لاتكذيب وقيل لاقرءان ورجح بانه المتبادر الى 
الذهن والمجرمون اراد به ت#رمى كل امة اي ان هذه عادة الله فيهم لانومنون حتى 
روا العذاب فكنارقريش كذلك وهل نحن منظروناي مؤخرون * وقوله 
سبحانه افيعذابنا ستعجلون توبيخ لة قريش على اس ستعجالهم | لعذاب وقولهم 
انبيي صلل الله عليه وسل اسقط علين ا كسفا من السماء وقولهم اين ما تعدنا ثم 
خاطب سبحانه نبيه عليه السلام بقوله افرأيت ان متمناهم سنين قال عكرمة 
سنين يريد مر الدنيا ثم اخبر تعالى انه لم يبلك قرية من القرى الايعد ارسال 
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من تذرهم عذاب الله عز وجل 2-01 هم ونصرة * وقوإه تعالى وماتنزات 
به الششياطين الضمير فى به عائد عل القرءان * وقوله تعالى انيم عن السمع 
لمءزولون اي لانالسماء #روشة بالشبب المارية اثر الشياطينثم وص تعالى بيه 
بالثبوت على التوحيد والمراد امتنه فقال فلا تجمل مع الله الها آخر الاية * 
وقوله تمالى وانذر عشيرتك الاقربين الآبة وفى صحيم البخاري وغيره عن 
ابن عباس لما تلت هذه الآية خرج النببي صلى الله عليه وسل حتى صمد الصفا 
فتف باصاحاه فقالوا من هذا فاجتمعو اليه فال ادأيتم ان اخبرتم ان خيلا 
تخرج من سفح هذا الل اكدتم مصدقي قالوا نعم ما حرا علي ك كذيا قال 
فافى نذير كك بين بدي عذاب شديد الحديث وخص بانذاره عشيرته لانهم 
مظنة الطواعة واذ يمكنه من الاغلاظ عليهم ماللا يحتمله غيرهم ولان الاسان 
غيرمتهم على عشيرته والعشيرة قرابة الرجل وخفض الْناح استعارة معناه لين 
الكلمة وسط الوجه والبر والضير فى عصوك عائد على عشيرته ثم امر تعالى 
نبيه عليه السلام بالتوكل عليه فى كل اموره ثم جاء بالصفات التى نونس . 
الدوكل وهي العزة والرحمة * وقوله الذى يراك حين تقوم يراك عبارة 
عن الادراك وظاهر الاية انه اراد قيام الصلاة ويحتمل سائر التصرفات وهو 
تأويل تجاهد وقتادة * وقوله س-انه وتقلبك فى الساجدين قال ابن عباس 
وغيره يريد اهل الصلاة اي صلاتك مع المصلين * وقوله تعالى قل ه لايم 
اي قل لهم ياتحمد هل اخبرم على من ذَنزل الشياطين والافاك الكذاب 
والاة ب الكثير الام ويربد الكبنة لانبمكانوا تلقون من الشياطينلكامة الواحدة 
التى سمعت من السماء فبخاطون 7 مائة كذية حسما حاء في الحدث وقد 
ذكرناه فىغير هذا الموضع وأ 0 ان ا للشاطين ويحتمل 
ان يكون للكبنة وما ذكر الكبئة بافكهم وحالبم التىتقتضى نف يكلامهم عن كلام 
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اله تمالى عتب ذلك بذكر الشعراء وحالهم لينبه على بعدكلامهم منكلام 
القرءان اذ قال بعض الكفرة فى الةرءان انه شعر والمراد شعراء الجاهلية ويدخل 
فى الاب كل شاعر ذلط يبجو ويمدح شهوة وقذف المحضات وقول الزور * 
وقوله الغاوون قال ابن عباس هم الستحسنون لاشعارهم المصاحبون هم وقال 
عكرمة هم الرعاع الذن حدون الغاعيز ونتسون انشاده * وقوله فى كل واد 
يهيمون عبازة عن تخليطهم وخوضهم فىكل فن من غث الكلام وباطله قاله 
ابن عباس وغيره وروى جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وس انه قال 
من مشى سبع خطوات فى شع ركتب من الغاوين ذكره اسد بن موسى وذكره 
النقاش + وقوله تعالى الا الذي ١امنوا‏ و>لوا الصالهات الآمة هذا الاستثناء 
هو فى شعراء الاسلا مكصان بن ثابت وكمب بن مالك وعبد الله بن رواحة 
وكل من اتصف ببهذه الصفة ويروى عن عطاء بن سار وغيره ان هؤلاء شق 
علهم ما ذكر قبل فى الشعراء فذ كروا ذلك للنبي صل الله عليه وسار فنزلت ءاب 
الاستشناء بالمدمة + وقوله تعالى وذكروا لله كثيرا يحتمل ان يريد فى اشعارهم 
وهو تأويل ابن زيد ويجتمل ان ذلك خاق لم وعبادة قاله ابن عباس فحكل 
شاعر فى الاسلام يهجو ويمدح عن غير حق فهو داخل فى هذه الآية وكل 
تقي منهم يحكثر من الزهد ويك عس نكل ما يعاب فهبوداخل فى 
الامتشناء (ت) قدكتنا والحمد لله فى هذا المخت ص رجملة صالحة فى فذل الاذكار 
عسى الله ان نفع به من وقع بيده فنى جامع الترمذي عن الى سعيد المدري 
قال سكل النبي 0 الله عليه وسلم اي المياد اففل درجة عند الله قال يوم 
القيامة قال الذاكرون اللمكثيرا قلت ومن الغازى فى سميل الله عز وجل قال 
لوضرب بسيفه فى الكفار والمشركين حتى تكسر و#تضب دما آكان الذاكرون 
الله تعالى افضل منه وروى ااترمذي وابن ماجه عن الى الدرداء قال 
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قال رسول الله صلى اذ ليه وسر الاانتحكم بخير امالكم وازكاها 
عندمليكع وارفها فى درجاتكم وخيرلكم من اناق الذهي والورق 
وخير لم من أن تلقنوا عدوم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناة تكلم قالوا بلى قال 
ذك الله تسالى قال الماكم ابوعبد الله فى كتابه المستدرك على الصحيحين هذا 
حديث صحيح الاسناد انتهبى من حلية النووي «* وقوله وانتصوا من عد 
ما ظلموا اششارة الى ما رد به حسان وعلى وغيرها على قريش (ت) قبل وانصف 
بيت قالته العرب قول حسان لابى سفيان اولانى جبل 
ابجوه وات له بكنز + نشركم لميرم النداء 

وباق الايد وعيد لظلمة حكفار محكة وتهديد لهم 





« ا حن 1 
قوله تعالى طس تلك ءايات القؤان يد مبين هدى وبشرى للمومئين 
دَقدم القول فى الأروف الأقطعة وعطن الحكتاب على القرءان وها لمسمى 
واحد من حيث هما صفتان لمعنيين فالقرءان لانه اجتمع والحكتاب لانه 
إححتتب واقامة الصلاة ادامتها واداؤها على وجهها + وقوله تعالى زنا 
لهم اتمالهم أي جمل سبحانه عقابهم على كثرهم ان حتم عليهم الكفر وحبب 
اليم الشرك وزئنهى نفوسهم والعمه اليرة والتردد فى الضلالثم توعدهم 
تمالى بسوء العذاب شن ناله منه نغيء فى اد نيا بتي عليه عذاب الآخرة ومن 
لقف عات الأانا كان سو بهد ةن ننوقة تون فالسدمه نوقر ار تال 
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وانك لتلقى القرءان تاتى مضاعف أتي يلتقى ومعناه تمطلى 5 قال وما بلقاها 
الاذو حظ عظيم وهذه الابة رد عركنفار - ف قوم أن القئءان 
من تلقاء محمد ومن لدن معناه من عنده ومن جبته ثم قص تعالى خبر موسى 
حين خرج بزوجه بنت شعيب عليه السلام يريد مصر وقد تدم فى له قصص 
الآية * وقوله سسداتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاب قبس الآبة اصل الشهاب 
الكوك المدقّض ف اثر مسترق السمع وكل ما قال له شهاب من المئيرات 
فبل التشيبيه والقبس يحتىل ان يحكون اسما ويختمل ان لكون صنة وقرأً 
ليون باضافة شباب الى سين وقرأ جهمزة والحكساءي وعاصم كنون 
شهاب مس فهذا على الصفة (ص) وقوله جاءها ضمير المفعول عاد على 
النار وقبل على الشجرة انتهى وبورك معناه قدس ونمي خيره والبركة مختصة 
بالير * وقوله تمالى من فى اانار قال ابن عباس اراد الذور وقال المسن وابن 
عباس واراد يمن حولا الملالحكة وموسى قال (ع) ويحتمل ان ككون من 
املائكة لان ذلك اانور الذى حسبه موسى نارا لم يخل من ملائحكة ومن 
حولها لموسى والملاححة المطيفين به وقرأ ابي بن كب ان بورككت الثار ومن 
حولما * وقوله تعالى وس.حان الله رب العامين هو تنزيه لله تعالى مما عساه 
ان يخطر سبال ف معنى النداء من الشحرة اي هو منزه عن ج#يع ما تتوهمه 
الاوهام وعن التشبيه والتحكييف والضمير فى انه للامى والشان * وقوله 
سبحانه والق عصاك الاية امره تعالى بهذين الامرين القساء العصا واعس اليد 
تدريا له فى استعالىم| والمان الميات لانها تجن انضها اي تسترها وقالت 
فرقة الجان صغار المات * وقوله تمالى ولى مدبرا و بعتب أي ولى فارا 
قال مجاهد ول يرجع وقال قتادة ولم بلتدفت قال (ع) وعقب الرجل اذا ولى 
عن ام ثم صرف يدنه اووجهه اليه ثم نأداه سبحانه مؤنسا له يا موسى لا 
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تخف الى لابخاف. لدي المرسلون * وقوله تمالى الامن ظٍ قال الفراء 
وججاعة اله تشناء منقطع وهو اخبار عن غير الاندياء كانه سبحانه قال لكن 
من ظ من الئاس م ثم ثاب ذانى غذور رحيم وهذه الدية بة تقتضى المنغرة للتاب 
والجيب الفتح فى الثوب لرأس الانسان * وقوله تعالى فى تسع ١ايات‏ متصل 
. بقوله الق وادخل يدك وفيه اقتضاب وحذف والمنى فى ججلة تسع ءايات 
وقد نقدم سس سسانها والطمير فى حاء مم لفرعون وقومه وظاهر ذُوله تعاللى ودحدوا 
بالواستقيتا حصول الكتر عنادا وهي مسئلة خلاف قد تقدم بيائا وظلا 
معناه على غير ابيستان لاححد والعلوفى الارضاعظم ٠افة‏ على طالبه قال الله 
تال تلك ادا الآخرة خرن لذي طون عاو ىق الكرض اناد 
وقوله تعالى ولقد ا داود وسلهان علا الآبة هذا ابتداء قصص فيه غيوب 
وعبر د وورث سليان داود اي ورث ملكه ومنزشه من الدوءة عدهوت 
ابب4هوقوله علمئا منطق الطير اخبار بتعمسة 3 الله تعالى عندها فى ان فهمها من 2 
أصوات الطير المحاني اتى فى نغوسها وهذا نمو ماكان النببي صلى الله علنه لبه وسلم 
ش سمع اصوات المجارة بالمسلام عليه وير ذلك حسب ماهوق الاثآر قال 
قتادة وغيره انما كان هذا الامر فى الطير خاصة والنملة طائر اذقد يوجد لما 
جناحان وقالت فرقة بلكان ذلك فى جميع الميوان وائما خص انطير لانه كان 
جندا من جنود سليمان يجتاحه فى التظليل من الشمس وف البعث فى الامور 
والنمل حيوان فطن قوي شهام جدا يدخر وتتخذ القرى ويشق الب يقطمتين 
ليلا نبت ويشق الكزبرة باربع قطع لانها تنبت اذا قسمت شقين ويأكل فى 
عأمه نصف ماجمع ويستيق سائره عدة قال ابن العربى فى احكامه ولاخلاف 
عند العلماء فى ان الحموانات كلبا لبا افهام وعقول وقد قال الشافي امام 
اعقل الظير انتبى * وقوله واوتينا م نكل شيء معناه يصلح لنا ونتمناه 


« مها » 


وليست على العموم ثم ذحكر شكر فضل الله تعالى واختلف فى مقدار جند 
سليمان عليه السلام اختلافا شديدا لاارى ذكره لعدم صدة التحديد غير ان 
الصحبح فى هذاان ٠اكهكان‏ عظيما ملا الارض وانقادت له المعمورة كلبا 
وكان كرسيه يحمل اجناده مسن الانس والسن وكانت الطير تظله من الشمس 
ويبمثها فى الامور ويوزعون معناه يرد اولبم الى ٠اخرهم‏ ويكفون قال قتادة 
فكان لكل ضف وزعة ومنه قول المسن البصري حين ولي قضاء البصرة لابد 
للحاكم من وزعة ومنه قول ابى قحافة اجارية ذلك يابئية الوازع ومنه قول 
الشاعر 

على حين عاتبت المشيب على الصبا *# فقلت الما اصح والشيب وازع 
اي كاف وهكذا نقل ابن العربي عن مالك فقال يوزعون اي يكفون قال 
ابن العربي وقد ون عمنى همون من ذوله اوزعني ان اشحكر نيتك اي 
البمنى انتبى من الاحكام * وقوله تعالى فتبسم ضاحكا متن قواها التبسم 
هو ضحك الانبياء فى غالب امرهم لاليق بهم سواه وكان تسمه سرورا 
بزعمة الله تعالى عليه فى اسماعه وتفهيمه وفى قول النملة وهم لانشعرون ثناء 
عل سليهان وجنوده تضمن تنزيههم عن تمد القبيح ثم دعا سليمان عليه 
السلام ربسه ان بعينه ويفرغه لشكر نعمته وهذا معنى ابزاع الشكر وقال الثعلبي 
وغيره اوزعنى معناه البمنى وكذلك قال العراتى اوزعنى الهمنى انتبى * 
وقوله تعالى وتقد الطير الآبة قالت فرقة ذلك محسس ما نقتضيه المناية 
بالملكة والتهمم بكل جزء منها وهذا ظاهر الآية انه تشقد ججيع الطير وقالت 
فرقة بل تفْقد الطير لان الشمس دخات من موضع البدهد ذكان ذلك 
سبب تفقد الطير ليبين هن اين دخلت الشمس وقال عبد الله بن سلام 
افاطلب البدهد لاانه احتاج الى معرفة الماء على 5 هو من وجه الارض لانه 


وها » 


كان 'زل فى مفازة عدم ف فيهاالماء وان البدعة كان يرى بان الارض 
وظاهرها فكان «خبر ساء ايمآن بموضع الماء + ثم كانت الحن تخرحه ى ساعة وقل 
غير هذا والله اعم م عا صحح من ذلك 3 توعد عليه السلام اليدهد بالعذات 
فروي عن ان عباس وغيره ان تعذيب 4 للطير كان بنتف ريشه والساطان 
المى ة حيث وقع فى القرءان قَاله ابن عباس وفمل سليوان هذا باليدهد 
اغلاظا على العاصين وعقابا على اخلاله تنوتبه ورتته والطمير فى مكث يحتمل 
ان بكون لسلمان اولابدهد وف قر اءة ان سيدوة فتمكيك ث ثم ثم حاء 00 وف 
قراءة ابي فتمكث ثم قال احطت (ت) وهاتان القراءثان ينان ان الضمير 
فى مكث لليدهد وهو الظاهر ارضا فى قراءة المماعة وممنى محكث اقام 0 
وقوله غير بسد عنى فى اازمن دقر ل سطع اتن عام وكا اللمرؤوييا 
بالصرف عل اله أمل م دجل ويه حاء المديث ع عن ع النبى ي صبل الله عليه وسلم 
واخلاك 0 وغيره سكل عليه السلام عن سل سإ فقال كان رحلا 
له عشرة من الولد ثيامن منهم ستّة وتشاءم اربعة ورواه 50 من طريق 
فروة بنمسيك وقرأ ابن كثير وابو مرو سسأ بفتح الهمزة وترك الصرف على 
انهاسم بلدة وقاله المسن وقتادة * وقوله واوتيت م نكل شيء اي مما 
تحتاجه المملكة قال المسن م نكل امر الدئيا وهذه المرأة هي بلقيس ووصف 
0 | بالعظم فى البيئة ور -ة الملك واكثر بض الناس فى قصصما ما رامت 
ختصاره لعدم صحته وانما اللازم مسن الآبة انها امرأة ملكة على مدائن 
البمن ذات ملك عظيم وكانت كافرة من قوم كفار وقوله الالسجدوا لله 
الى قوله العظيم ظاهره انه من قول ل البدهد وهو قول ابن زيد وابن اسحاق 
ويحتمل ان بكون من قول الله تعالى اعتراضا دين الكلامين وقراءة التشديد 
فى الاتعطى ان الكلام دهده هي قراءة الممور وقراءة التخفيف وهي 


إلى ام 


» 0٠. 


إلكساءي تنمه وتقوئ الآخر فتأمله وقرأ الامش هلا يسجدون وفى حرف 
غبد الله الامل تسجدون بالتاء والميء الى من الامور وهو من خبأت 
الشي: واللفظة تم مكل ما ني من الانود ويه فسر ابن عباس وقرأ الممهور 
لخمون وسللون بياء الغا وهذه القراءة ة تمطى ان الآية م نكلام البدهد وقرأ 
الكساءي وحفخص عن عأصم تخذون وتملنون بّاء المطاب وهذه القراءة تعطى 
ان الآية من خطاب الله تعالى لامة تحمد صلى الله عليه وسلم * قوله فالقه الهم 
ثم ول عنهم قال وهب بن مابه أهره بالتولى حسن ادب ليتنحى حسب ماتادب 
به مع الملوك بمنى وكن قربا حتى ترى مراجعاتهم وليكل الامر الى حك مافى 
الكتاب دون ان تكون للرسول ملازمة ولاالجماح وروى وهب بن مهف 
قصص هذه الابة ان البدعد وصل فوجد دون هذه الملكة حجب جدرات 
فعمد الى كوة كانت بلقيس صنعتها لتدخل منها الشمس عند طلوعبا لمعنى عيادها 
ايأها فدخل منها ودمى بالكتاب الها فقرأته وججمت اهل مككها فخاطبتهم باياق 
بمد قالت باايها الملا تمنى الاشراف اني التي الي كتاب كريم وصفت الكتاب 

الكرم اا من علد عظيم اولانه بد بأسم وْمْم اخذت تصف لبهم ماى 
الكتاب ب ثم اخذت فى حسن الاذب مع رجالها ومشاورتهم فى امرها فراجعها 
قوم بما يقر عينها من اعلامهم ايأها بالقوة والبأس ثم سلموا الامر الى نظرها 
وهذه >اورة <.نة من المميع وفى قراءة عبد الله ماكنت قاضية امرا بالضاد 
من القضاء ثم اخبرت باقيس بفعل الملوك بالقرى التى يتغلبون عليها وفىكلامها 
خوف على قومهأ وحيطة لمم قال الداودي وعن ابن عباس اذا دخلوا قربة افسدوها 
قال اذا اخذوها عنوة اخربوها انتبى + وقوله وكذلك شعلون قالت فرقة 
هومن قول باقس وقال ابن عباس هو من قول الله اق معرفالمحمد عايه 
السلام وامته بذلك » وان مرسلة الهم بدية الابة روي ان بلقس قالت 


» ١ ١ 


لقومها انى اجرب هذا الرجل بهدية فيها نفائس الاموال فان كان ملكا دنيويا 
ارضاه المال وان كان نبيها ل قل الهدية ول يرضه منا الاان نتبعه على ديه 
فياسبئى ان نومن به ونتبعه على ديه فيعت شت اليه به هدلة عظيمة + وقوله تعالى 
فلما جساء سلوان بعنى رسل بلقيس وقول سليمان ارجع خطاب أرسلها .لان 
الرسول بقع على المع والافراد والتذكر والتانيث وفى قراءة ابن مسعود فلما 
جاءواسلوان وقرأ ارجءوا ووعيد سليان لهم مقنترن بدوا مسم عل الكفر قال 
البخاري لاقبل لهم بها أي لاطاقة لهم انتهى ثم ثم قال سامان لمعه ياايها الملا ابم 
اننى بعرشها قال ابن زيد وغرضه فى استدعا' 0 ان يرها القدرة التى من 
عند الله وليغرب علا ومسامين فى هذا التاويل بعنى مستسلمين ويحتمل ان 
لكون ععنى الاسلام وقال مْتادة كان غرض سلوان اخذه قبل أن بعصفهم الاسلام. 
فالاسلام على هذا التاويل يراد به الدين (ت) والتاويلالاول الى بمنصب 
النبوءة فيتمين حمل الآنة عليه والله اعلم وروي ان عرشها كان من ذهب وفضة 
مرصما بالياقوت والموهر وانه كان فى جوفه سبسة ابيات عليها سبعة الاق 
والعفرلت هومن الشياطين القوي المارد * وقوله قبل ان دوم من متامك 
قال جاهد وقتادة معناه قل قيامك من مجلس الحم وكان يجلس من الصببح 
الى وقت الظبر فى كل يوم وقبل معناه قبل ان تستوي من جلوسسك قَائْا وقول 
الذى عنده علم من الكتاب انا ٠اتتيك‏ به قبل ان يرد اليك طرفك قال ابن جبير 
وقتادة معناه قبل ان يصل اليك من بقع طرفك عايه فى ابعد ما ترى وقال 
يجاهد معناه قبل ان تاج الى التغميض اي مدة مامكنك ان قد صرك دون 
تعض وذلك ارتداده قال (ع) وهذان القولان يقابلا القولين قبلب| * 
وقوله لقوي امين ممئاه قوي على حمله امين على مافيه ويروى ان امن كانت 
نخبر سليمان بناقل سير بلقيس فلماقسربت قال اليم ياتبنى بعرشها فدما الذى 


» + « 


عنده عل من التوراة وهوالكت اب المشار اله بأسم الله الاعظم 
الذى كانت العادة فى نذلك الزمان 0 به احد الااجيب فشقت الارض 
بذلك العرش <تى نبع دين لدي سليمان عليه السلام وقبا| ل بل جي ٠‏ 
به فى الهواء 0 بن على ان هذا الذى عنده عم من الكتاب كان 
رحلا صالحا من , اشرا: ترا اكه مقو برها روي انه صل كتين ثم 
قال لسليمان بانبى الله امدد بصرك حو اليمن فمد بصره فاذا بالمرش فا رد 
سليبأن بصره الاوهوعنده وقال قتادة اسه بلخناوقول سلبان عليه السلام 
كروا لها عرشها يريد تجر بة ميزها ونظرها وروت فرقة ان المن احست 
من سليهان اوظات به انه رما تزوجها فكرهوا ذلك وعسيوها عنده بأتهاغير 
عأقلة ولاتميزة وان رجلماكدافر دابة فجرب عقاها وميزها تتكير السريروجرب 
امر رجلا بامر الصرح لتكشف عن ساقيها عنده وتتكير العرش تغبيسر وضعه 
وستر - وقولها كانه هو تحرز فصيح وقال المسن بن الفضل شيهوا علهيا 
فشببت علهم ولوقالوا اهذا عرشك لقالت ات نسم ثم قال سليمان عند ذلك 
واوئينا العم من قم |االانة وهذا منه على جهة تمديد نعم الله عليه وعل 
٠ابانه‏ * وقوله تعالى وصدها مانت تعيداي عن الامان 8 الكلام يحتمل 
ان يكون من قول سليمان اومن قول الله اخارا لمحمد عليه السلام قالحمد 

ن كنب القرظي وغيره ولا وصات بلقيس امر سايبان الجن فصنعت له 
صرحا وهوالسطح فى الصحن من غير سقف وجعكه مبنيا كالصمريج 
ومللى ماء ووث فيه السممك وطبقه بالزجاج الانيض الشفاف وهذا جاء 
صرحا والصرح ايضاكل بناء ءال وكل هذا من التصريح وهوالاءلان 
البالغ ثم وضع سلءوان فى وسط الصرح كرسيا فلا وصلاه باقيس قيل لما ادخلى 
الى النبي عليه السلام فلما رأت الصرح حسبته لمة وهو ممظم ال ماء فزعت 


« سو »# 


وظنت الها قصد ها الغرق وتجت:فن كون كرس يه على اما ورأت.ماهالها ول 
/ ن لها بد من امتثال الامر فكشفت عن ساقيها فرأى سليمان ساقها سسليمة مما 
ت اللن غم زايا كثرة الشعر فلا بانت هذا الحمد قال لها سليمان انه صرح 

رذ من قوازير والمفرد المحكواء ادبن ومئه الامرد فمند ذلك قالت رب الى 
ظلمت ذفسى واسلمت مع سامان لله رب العاللين فروي أن سلمان تزوحبا 
عند ذلك واسكتها الشام قاله الضحاك وقيل تزوجها وردها الى ملكما باليمن 
وكان باتيها على الريح وكل شبر مرة فولدت له غلاما:سيماه داود مات فى:حياته 
وروي ان سليان لااراد زوال شعر ساقيها اص امن بالتاطف فى زواله 
فصنعوا النورة 0 ع قبل وصلعوأ الحهام * وقوله تعالى 07 ارسانا 
الى قود اخاه هم صم الحا الآية تَثي ل قرش وفرّان يريد بهما من | لصالح 
ومن كدر به واختصامم هو تنازعهم وقد دوه 0 فى سورة 
الاعراف ثم ان صالما عليه السلام ترفق بقومه ووقنهم على خطإهم فى 
استعج الهم المذاب قبل الرجة او المحصة لله قبل الطاعة ثم احابوه شرهم اطيرنا 
بك اي تشاءمنا بك ود سعة رهط ل رحال كنوا من اوجه الوم واعتأهم 
وهم اصحاب قدار الا و وقرتهم * وقوله تعالى دةاسموا قال 
الجمبور هو فمل امس اشار يعضهم على بعض بان تتحالفوا على هذا القسل 
بصالح وحكى الطبري انه يوزان حكون تتاسموا فعلا ماضيا فى فى موضع 
الال كانه قال متقاسمين او متحالفين بالله لنبت:ه واهله ونؤيده قراءة عبد الله 
ولا يصلحون تقاسموا باسقاط قالوا قال (ع) وهذه الالفاظ الدالة على قسم 
تجاوب باللام وان تقدم قسم ظاهر فاللام فى لنبيتنه جواب القسم وروي 
فى قصص هذه الابة ان هؤلاء التسسة لما كان فى صدر الثلائة الانأم بعد 
عقر ااناقة وقد اخبرهم صالح بحربىء العذاب اتفق هؤلاء التسعة فتحالفوا 


« إن » 


على ان ياوا دار صالح ليلا فيقتلوه واهله المختصين به قالوا فانكان حكذبا 
فى وعيده اوقمنا به ما ستحق وانكان صادقا كنا قد عحاناه فنا 
وشفينا به نفوسنا لخماءوا واختفوا لذلك فى غاز قرب من داره فروي 
انه المحدرت عليهم صخرة شدختهم جميما وروي انها طبقت عليهم الفار 
فلحكوا فيه حين هلك قومم وكل فريق لايعلم بسا جرى على الآخر وقد 
كانوا بنوا على جحود الامى من قرابة صالح وينى بالاهل كل من امن به 
قاله المسن * وقوله سبحانه ومحكرنا مكرا وهم لايشعرون قال ابن العربي 
التي المحكر ارداف النعم مع المخالفة وابقاء الال مع سوء الادب انتهى 
من شرحه لالفاظ الصوفة والتدمير الهلاك وخاوبة معثاه فَمْرا وهذه 
البيوت المشاراليا هي الى قال فييا البي ص الله عليه وسلم عام تسوك لا 
تدخاو ببيوت المعذبسين الاان تكونوا باحكين الحديث فى صحيح مس 
وغيره * وقوله تعالى ولوطا اذ قال لقوم-ه اثانون الفاحشة وانتم تُبصرون 
اننحكم تاتون الرجال شهوة من دون النساء بل اذتم قوم تجهلون تقدم 
قصص هؤلاء القوم ودبصرون مناه بقلوحكم قال ابو حيان وشهوة منمول 
من اجله انتبى وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن 
الله من عمل عمل قوم لوط رواه ابوداود والترمذي والنساءي واللفظ له وان 

ماحه وابن حبان ف صصحه التي من السلاح * وقوله تعالى قل الحمد لله 
ؤسلام على عاده الذين اصطفى الله خير اما تش رحكون الاءات هذا اتداء 
تقريروتنبيه لقرش والعسرب وه_و بعد دعم كل مكلف من الناس جميما 
وافتتح ذلك بالقول مجمده سبحانه وتجيده وبالسلام على عباده الذين 
اصطفاهم لانبوءة والامان فهذا اللفظ عام لميعهم من ولد ٠ادم‏ وكأن هذا 
صدر خطبة لللقرير ال٠كور‏ قالت فرقة وفى الابة حذف مضاف فى 


« 66ل » 


موضعين التقديراتوحيد الله خير ام عبادة ما تتشركون فا عل هذا موصولة 
يمعنى الذى وقالت فرقة ما مصدرية وحذف المضاف انماهو اولا تقديره 
اتوحيد الله خيرام شرحكم (ت) ومنكلام الشيخ العارف بالله ابي الحسن 
الشاذليةال رمه الله ان اردت ان لا يصدأ لك قلى ولا بلحقك هم ولاكورب 
ولايبقى عليك ذنى فاكثر من قولك سبحان الله وجمده سبحان للهالعظيم 
لااله الاالله الهم ثبت علمما فى قللى واغفرلى ذنى واغفر للمومنين والمومنات 
وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطى انتهى * وقوله تعالى امن 
خلق وما بعدها من التقريرات توبيخ هم وتقرير عل مالامندوحة عن الاقرار 
به والحدائق مجتمع الشجر من الاعناب والنخيل وغير ذلك قال قوم لا.ال 
حديقةالالما عليه جدار قد احدق به وقال قوم قال ذلك كان جدار او 
م يحكن لان البياض حدق بالاشجار واليجة الجمال والنضارة * وقوله 
سحانه ماكان لكم ان تَدْموا شحرها اق ليس ذلك فى قدرتكم وعدلون 
يجوز ان يراد به يعدلون عن طريق اأق ويجوز ان يراد به يمدلون بالله 
غيره اي يجملون له عديلا ومثيلا وشلالما معناه بينبا والرواسى المبال 
والبحزان الماء العذب والماء الاجاح على ها تقدم والماجز ها جعمل 
لله بينهها مدن حواجز الارض وموانمسا على رقتها فى بعض المواضع 
ولطافتها لولاا قدرة الله لثاب الالح العذب * وقوله سحانه اءن بجيب 
المضطر اذا دعاه الاية وعن حبيب بن سلمة الغبري وكان جناب الدعوة 
قال سمعت رسول الله صلل الله عليه وس ذرل لاس نلا بوداي 
ويؤمن بعطهم الااجاهم الله رواه اللماحكم ف المسشدرك انتعى من 
سلاح المومن وعن الى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صبى الله 
عليه وس ادعوا الله واذتم موقنون بالاجابة واعله.وا ان الله لاسستجيب دعاء 


0 
2 


ا 
| 
ٌ 


« وو »# 


من قاب غافل لاه رواه الترمذي وهذا لفظطه قال صاحب السلاح وروأه 
الماحكم فى المستدرك وقال مستقيم الاسناد انتهى والسوء عام فى كل ضر 


يحكشفه الله تعالى عن عباده قال ابن عطاء الله ما طلب لك شيء مشل 


الاضطرار ولا اسرع بالمواهب لك مثل الذلة والافتقار انتعى والللمات عأم 
لظلمة الليل ولظلمة الل والضلال والرزق من السماء هو بالمطر ومن الارض 
بالنيات هذا هو مشهور ما يحسه البشر وكم لله بعد من لطف خسن ثم امس 
تعالى نه ان بوقنهم على ان الغيب ما الفرد 0 لغيه 
عن المخلوقين روي ان هذه الام من قوله قل لا عل ارك الكل مضا 

الحكنار عن الساعة الموعود با خاء بلفظ بعم الساعة وغيرها 0-0 ع 


البشر انهم لانشعرون ايان يبمشون (ص) ايان اسم استغهام بمعنى متى وحمي 


ٍْ معموأة لسبعثون واأملة فى مودع نصت بشعرون انتقى ورا جمبورالقراء بل 
. ادارك اصله تدارك وقرأعاصم فى رواية ابى بكر بل ادرك على وزن افتعل 


وهي بمنى نفاعل وقرأ ابن صكثير وابو تمرو بل ادرك وهذه القراءات تحتمل 
ممنيين احدها ادرك علمهم اي تناهى؟ نول ادرك النبات والمعنى قد تناهى 

علمهم بالآخرة الى ان لانعرفوا لها مقدارا فيومنوا وانا لمم ظنون كاذبة اوالى 
ان لا عرفوا لها وقتا والمعنى الثافى بل ادرك بعمنى بدرك اي انهم فى الآخرة 

يدرك علمهم وقت القيامة ويرون العذاب والمقائق التى حكذبوا ب-ا واما 
فى الدنا فلا وهذ ا هو اويل ابن عباس وها اليه الزجاج فتوله فى الآخرة 
على هذا التاويل ظرف وعلى التاويل الاول فى بمنى الباء ثم وصفهم عز وجل 
بانهم فى شك منها ثم اردف بصفة هي ابلغ من الشك وهي العمى بالمهلة 
عن امسر الاخرة وتحون اصلله جمبون فماون حكحارون + وؤوله 
تعالى وقال الذين كذروا اذاكنا ترايا وءاباؤنا اذا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن 


بو »# 


وءاناؤنا من قبل ان هذا الااساطير الاولين هذه الآبة ممناها واضح مما دُقدم 
فى غيرهاثم ذحكر تالى استعجالكفار قربش ام الساعة والعذاب 
و4 م متى هذا الوء سد عل معنى التعحيز وردف م.مناه قرب وازف قاله 
ابن عاس وغيره ولحكنها عارة عانجىء سد الثىء قريبا منه والماء 
فى غائِة للمالفة اي مامن شىء فغابة التبب والجناء الافى كناب 
عند الله وى محكئون علمه 0 به تعالى على: ان هذا القرءان 
بقصص على بنى اسراءبل احكثر الاشياء التىكان ل: بم اختلاف فى صفتها حاء 
بها القرءان عل وجهبا وانه لمدى ورجة 3 للمومنين جا انه عمى عل الكافرين 
المحدوم علييم م سلى نسيه بقوله اناك لاتسمع الموق فشبهيم مرة بالموق وهرة 
6 رن حبك ان2 فائدة القول مولا" معدومة ور أحدة وحده 6 اك 
ا مو د ا بل ومعنى قوله تَعالى واذا وقع القسول عايهم | 
0 عذاهم الذى آضمنه القول الازلي من الله فى ذلك ع 0 
ل ده النثاب فمنى الآبة واذا اراد الله ان شفذ فى الكافرين 
سايق عامه لهم من العذاب اخرج لهم دابة من الارض وروي ان ذلك حين 
شتلع امير ولا لومس ععروف ولا شعمى عن متحكر ولادقى ميت ولانانت 
ووقع عبارة عن الثبوت واللزوم وفى الحديث ان الدابة وطلوع الشمس من 
لغرب من اول الاشراط وهذه الدابة روي انها ترح من الصا محكة 
قاله أن عر وغيره وة. قل غير هذا وقرأ اموز تحكامهم من الكلام وقرا أ أابن 
عباس وغيره تكامهم بنتح التناء وتخفيف اللام من الصكلم وهو ارح 
ووتبن ‏ نع افن عن عدوا تكلمم اونكامهم فقا لكل ذلك والله 
تفعل تكلم وتكلمهم دروي انها تمر على الناس فتسم الكافر فى جيبته 


وتزبره ونشثامه ورعا خطمته وكسحم عل وحه المومن قتدضه وسرف بعك ذلك 


« مدر » 


الثهان والكفر من اثرها وفى الحديث تخريج الدابة وممها خاتم سليمان وعصا 
موسى فتجلو وجهه المومنين بالعصا وتختسم انف الكافر بالاتم حتى ان 
الناس ليجتممون فيقول هذا يامومن ووقولهذا ياكافر رواه البزاد انتهى مسن 
الكوحك الدري وقرأ الجمهرر ان الداس بحكسر ان وقرأ +زة والكساءي 
وعاصم ان بفتحبا وفى قراءة عبد الله تحكلبهم بان وعلى هذه القراءة 
فنحكون قوله ان الناس الى “آخرها من حكلام الدابة وروي ذلك عسن 
ابن عباس ونحتمل ان يحكون من كلام الله تعالى * وقوله تعالى ويوم 
نحشر م نكل امة فوجا هو تذصكير يوم القامة والفوح المماعة الكثيرة 
و«وزعون معنأه يكمون فى السوق اي يحبس اولهم عل «أخرهم اله قتادة 
ومنه وازع اميش ثم اخير تمالى عن نوقيفه الحكتة يوم القيامة وسؤالم 
على جبة التوبيخ احكذبتم الاية ثم قال اماذاكنم تعملون على معنى 
اسشفاء المج اي ان كان لم حمل اوحجة فهاتوها 3 اخبر عن وقوع القول 
لبهم اي نغوذ العذاب وحتم القضاء وانهم لانطقون بحجة وهذا فى موطن 
من مواطن القيامة 0 المحاسبى ع لى ادوال القيامة قال م 
بدقته وهواه وزلته وعظيم 56 وجبثم تخطق با بأمواحبا من تحمه فياله من 
منظر ما افظمه واهوله فتوهم ذلك بقلب فارغ وعقسل جامع 0 
يوم القيامة انما للقت عل الذين توهموها فى الدنيا بعقوهم فتحملوانى الديا 
الحموم خوفا من مقام رهم فخفتها مولاهم يوم القيامة عنهم انتهى من كتاب 
التوهم * ويوم شفخ فى الهور وهوالقرن فى قول جهور الامة وصاحب الصور 
هو اسرافيل عليه السلام وهذه النفخة المذدكوررة هنا هي نفخة ع 
وروى أبو غريرة انها ثلاث ننخات نفخة ة الغزع وهو فزع حاة الديا ولس 
بالترع الأكر ونفخة الصعق ونفخة القيام من القبور وقالت فرقة انما هما نفختان 


« وو » 


كانهم جملوا الفزع والصءق فى نفخة واحدة مستدلين بقوله تعالى ثم تفخ فيه 
اخرى الابة قالوا واخرى لال الافى الثانية قال (ع) والاول اصح واخرى 
قال فى الثالغة ومنه قو الى ومئاة العالثة الاخرى + وقوله تعالى الامن شاء 
الله استثناء فيمن وص ى الله سبحانه من ملائحكته وانبيائه وشهداء عبيده 
أن لانالهم فزع انشغ فيالصور حسس ماورد فى ذلك مسن الا ثار قال (ع) 
واذا كان الفْزع الاحكبر لانالهم فم حريون ان لانالهم هذاوقرأ جر 
وكل اتوه على صنة الفعل.الماضى والداخر المتذلل الماضع 7 ابن عباس 
وابن زيد الداخر الصاغر وقد تظاهرت الروايات بان الاستثناء فى هذه 
اليد اعما اريد به الشهداء لانهم احياء عند دبيم يرزقون وهم اجر افرع 
لانم بشرككن فضاوا بالامن فى ذلك اليوم (ت) واختار المليمي هذا القول 
قال وهو مروي عن ابن عباس ان المس: تثنى هم هم الشبداء وضعف ماعداه من 
الاقوال قال القرطى فى 2 وقدورد فى حدث الى هريرة باهم الشهداء 
وهو حديث صحيح انتهى +* وقوله تعالى وترى امال تحسها جامدة الاية 
هذا وصف حال الاشياء يوم القيامة عقب النفخ فى الصور وااروية 
هي بالءين قال ابن عباس جامدة اكمة وا 2 الابيان وقال ابن عاس 
وغيره هبى لاله الا الله وروي عن علي بن المسين انه قال حكنت فى 
مض خلواق فرفست صوق بلاله الال فسممت قانلا ول انها الصكاء. 
التى قال الله فيبسا من جاء بالمسسة فله خيرمنها وقال ابن زيد يعمطى 51 
الواحدة عشرا قال (ع) والسئة التى فى هذه الاي هي الحكد والمعاصى 
فيمن حت الله عليه من اهل المشيعة بدخول النار * وقوله انما امرت المعنى 
قل باحمد لقوءلك انما امرت أن اعيد رب ه_ذه اللبلدة بمنى محكة وان 
اثلوا القرءان مناه تابع فى قراء “نك اي بين ءاياته واسرد قال (ص) وان 


ع » 


اتلوامعطوف على ان احكون وقرأ عبد الله وان ال بغير واو وقوله ومن 
ضْل جوابه دوف ندل عايه ما قله اي فوبال ضلاله عليه 
اويحكون المواب فتل وقد ر ضمير عائد من المواب على الشرط لانهاسم 
غيرظرف اي من اللدريئن أآه انتعى وثتلاوةالقرءان سيب الاهتداء 
الى كل خير * وقوله تعالى سبرجت- سم ءأيات 4 توعد عهذاب الديا 
صكدد ر ونحوه مالاب الآخرة + وما 0007 بشافل م تعملون فيه وعيد 





3 : لكك ياك المض دآ 
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سس لاا ايحت تي يرجيو ج10 

الاقوله تعالى ان الذى فرض علمك القرءان لرادك ال ىمعاد فانها نزات بالجحفة 
ف وقت هجرة لبي ص الله عآيه الم الى المدنة قاله اين س_الام وغيره 
وقال مقائل فها م ن المدنى الذين «اثيناهم الحكتاب الى وله لانتغى الا هلين 


4# سم الله امن الرحيم * 


قوله تمالى طسم تلك ٠ايات‏ الكتاب المبين نتلوا عليك من .| موسى الآبة 
:2 معنى لوا نقص وخص تعالى قوله لقوم يومئون م.ن حيث انهم هم المدتئعون 
بذلك دون غيرهم وعلا فى الارض اي علوطنيان وتغلب وف الارض يريد 
ارض مصر والشيع الفرق والطائئة المستضعفة هم ينو اسراءيل يذبح 0 
خوف خراب ملحكه على ما اخبرته كبدته اولاجل رؤيا رءاها قاله السد 
وطمع بحهله ان يرد القدر واين هذا المنزع من قول ال: بي صلى الله عليه 0 


« إن » 


لمير ان كه :فلن تلط عله وات لم يكنه فلا خير لك فى قتله يعنى ابن صياد 
اذخاف تمران كون هو الدجال وباق الاي بين وتقدم قصصه والاعئة 
ولاة الامور قاله قاد * وتجعلهم أ أوارثين بريد ارض مصر و الشام رقرأً 
حمزة ورى فرعون بالياء وفتح الراء والمعنى وبع ذرعون وقومه فيما خافوه 
وحذروه من جبة بنى اسراءيل وظبورهم وهامان هو وزير فرعون واصطة_بر 

رجاله وهذا الوحى الى ام موسى قبل وحي المسام وقيل بمللك وقيل فى 
منام وجملة الامص انبا علمت ان هذا الذى وقع فى ننسها هومن عند الل 
قال السدي وغيره امرت ان ترضعه عقب الولادج وتصنع بدماق ال" بة 
لان الحوف كان عقب كل ولادة واليم معظم الماء والمراد يل مصرواسم ام 
موسى برحانذ وروي فى قصص هذه الآنة أن ام موسى لق.ه فى ابه وجعات له 
تابونا دغيرا وسد ته عليه قل وعاقت مفتاحه عله واسلمته دقة الله وانتنظارا 
لوعده سبحائه فلا غاب عنبا عأو دها شا واجفععلة واقنطها الشيطان فاهتمت 
به وكادت تفتطح وجءات الاخت تتصه اي تطلل اثره و:قدم باقى القصة فى 
طه وغيرها والالتقاط النقاء عن غير قصد وءال فرعون اهله وجاته واللام فى 
أكون لام العاقة وقال (ص) لحكون اللام للتعايل المجازي ومكان 
مداله الى ذلك عبر عنه بلام الءاقبة وبسلام الصيرورة انتهى وقرأ حمزة 
والحححاءي و<زنا بم الاء وسكون الزاي والخاطئى متعمد الخط| والمخطنى 
الذى لانتعمده # وذوله وهم لاشعرون أي يانه هوالذى لسك ملك 
فرعون على بده قاله قتادة وغيره * 0 فؤاد اع موسى فارغا ايفادا من 
كلشىء الامن ذحكر مومى قاله ابن عباس وقال مالك هوذهاب المقل 
وقاات 1 رقة فارغا من الصبر + وقول تمالى ان كادت لتدى به اي اص 
انها وروي ان النبي صلى الله عله 00 قال كادت ام موسى ان تقول وابناه 


» عب‎ ١ 


. وتخرح سالحة على وجبها والربط على القلب تانسه وتقويته. ولتجكون من 
المومنين اي من المصدقين بوعد الله وما اوحي اليها بسه وعن جنب اي ناحية 
فعنى عن جنب عن بمند لم تدن منه فيشعر لما * وقوله رهم لايشعسرون 
معناه انها اخته ووعد الله المشار اليه هو الذى اوحاه الها اولااما ملك اوعنامة 
حسما تقدم والقول بالالمام صعيف ان قال فه وعد »* وقوله واكثرهم بريد 
به القبظ والاشد شدة البدن واستحكام امره وقوته واستوى معناه تكامسل 
عله وذلك عند الور مع الازرسين والمم المحكمة والمل المعرفة بشرع 
ابراهيم عليه السلام * وقوله تعالى ودخل المدزة على حين غفلة من اهلم-ا قال 
السديكان موسى فى وقت هذه القصة على رسم التعلق بفرع_ون وكان 
يركب مراحكبه حتى انه كان بدعى موسى بن فرع-ون فك فرع ون 
يوما وسار الى مدئة من مدائن مصر فرحكب موسى بعده ولق 
بتلك المدينة فى وقت القائلة وهوحين الغثلة قاله ابن عباس وقال اضا 
هو بين العشاء والتمة وقبل غير هذا « وقوله تمالى هذا من شيسّه 
اي من بنى أسراءيسل وعدوه هم القبط والومكز الضرب باليد جموعة 
وقرأ ابن مسعود فلحكزه والممنى واحد الاان اللكز فى الاحى والوك ز عل 
القال وقضى عليه معناه قتله زا و يرد عله السلام قل التبطي 
لكن وافقت وكزته الاجل فندم ورأى أن ذالك من زع الشطان 
فى بده م ان ندامة موسى حملته على المضوع أربه والاستغفار من ذْ_4 فخ-فر 
الله له ذلك ومع ذلك لم يزل عأيه السلام بعد ذلك على نفسه مع علمه 
انه قد غفر له حتى انه فى التيامة يقول وقتلت ننسا لم اوص يلها حسبها 
صح فى حداث الشفاعة 3 قال موسى عليه السلام معاهدا أربه رب تمتك 
31 وسيب احسانك وغفرانك ذانا ملتزم ان لااحكون معنا للمحرمين هذا 
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حوره تادل وقال. الطبري انه قسم أقسم العمة د اه عند قال اع ) واج 

0 الفضل والعم يذه الآبة فى منع خدمة اهل المور ومعونتهم 5 
من امورهم وا انها تتداول ذلك نص عليه عطاء بن ابى رياح 00 
ابن عباس ثم ان موسى مس وهو بحالة الترقب واذا ذلك الاسراءيل الذى 
قاتل القبطلي بالامس بقاتل اخر من القبط وكان قتل ااقبطي قد خني على 
الناس واصحك- تم فلما رأى الاسرا اءييل «وسى استصرخة عه سنى صا به 

ميا فلم ل موسى قتاله لخر اعظم ذلك وقال له مء اتنا ومؤناانك 
لغوي مبسين وكانت ارادة موسى مع ذلك ان ينصر الانسراءيلى ذلا دنا 
منهما وحبس الاسراءيل وفزع منه وظن انه رما ضربه وفزع من قوته التى 
رأى بالامس فناداه بالفضيحة وشبسر اص التتول ولا اشتهر ان فوسى 
قتل القتيل وكان قول الاسراءيلى بغلب عل النفوس تصادقه على 
موسى مع ماكان اوسى مسن المقدمات اقى رأي فرعون وملائه على قتسل 
موسى وغلب على نفس فرعون انه المشار اليه بفساد الماحكة ذانفذ فيه 
من يطلبه وياق به لاقستل والحم الله رجلا بقال انه مومن مسن آل فرعون 
اوغيره فحاء الى موسى ويه قبليسم ويسعى معناه يسرع فى مشيه قاله 
الجاع تبره زه عر ون ري فال تامريسي أن البلا افيرون :بيات 
الآئة (ت) قال البروي قوله تعالى باتهرون بلك اي يوامس بعطهم بعضا 
فى قتلك وقال الازهري الباء فى قوله باقرون بك عمنى فى قال 
انتمر القوم اذا شاور عضوم بعذا انتهى وعن الى مجاز واسمه لادق بن حميد قال 
من خاف من امير ظلا فال رضيت الله ريا وبالاسلام ديا ومحمد نبيها 
وبالقرءان ححح] واماما نجاه الله منه رواه ابن ابى شيبة فى مصنفه انتعى 
من السلاح وتلقاء معناه نادية مدين وبين مصصسر ومدين مسيرة قانة ايام 
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وكان ملك مدين لغير فرعون ولا خرج عليه السلام فارا شدسه منذردا حافنا 
لاشي ٠‏ معه ولازاد وغير عازف بالطريق اسند امسره الى الله تعالى وقال مني 
ربيان دبدبنى سواء الدبيل ومشثى عليه السلام حتى ورد ماء مدين 
ووروده الماء معثاه يلوغفه ومدين لابنصرف اذ هوناد مءعروف والامة المسع 
الكثير وسةون معئأه ماشيةهم ومن دونهم مءئاه ناحة الى المة ل حاء منها 
0 الى انين قبل وصوله ال ىالاءة وتذودان معناه تنعان وتحبسان غنمها 

ن الماء خوفا من السقاة الاقوياء وابونا شيخ كير اي لاستطيع لضعفه ان 

بياش راص غنمه * وقوله تعالى فس نيا قالتفرقة كانتء ٠أبارهم‏ متطناة 
بحجارة كار قعمد الى بير وكان حجره | لابرفعه الاجماعة فرفعه وسقى للمراتين 
فمن رفع الصغرة وصفته احدا هما بالقوة وقّل وصفته بالقوة لانه زحم اأناس 
وغلبيم على الماء حتى سق لهما وقرأ الممبور يصدر الرعا' على حذف امول 
تقد يزة مو اه بم وتول موسى الى الظسل وتعرض سؤال ما يطعمسه بوه رب 
افى لما ارات 1 من خير فير ولم يصرح بسؤال هكذا روى جع المفسرين 
اندطلل فى هذا الكلام ماباكله قال ابن عباس وكان قد بلغ به الجوع الى ان 
اخضر لونه من اكل البقل ورئت خغرة البقل فى بطنه وانهلاكرم الحاق يوذ 
على الله وى هذا معتبر وحام بهوان الدنيا على الله تعالى وعسن معاذ بن انس 
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل طماما فال الممد لله الذى اطعمنى 
هذا الطعام ورزقنيه من غير <ول منى ولاقوة غذر له مأ تقدم من ذنبه ومن 
لبس ثويا فال الحمدلله الذى كسافى هذا الثوب ورزقنيه من غير حول منى 
ولاقوة غترله ما :تقدم من ذنْه وما تأخر رواه ابو داود والافظ له والترمذي 
وان ماجه والهام فى المستدرك وقال صحيح على شرط اليخاري وقال الترمذي 
حسن غرب انتهى من السلاح * وقوله تعالى نحاءته اخداههما تَثى على 
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استحياء الاية فى هذا الموضع اختصار يدل عليه الظاهر قدره ابن اسحاق 
ذهيا الى اسه فاخيرتاه ما كان من الرحل فاص احدى انته ان تدعوه له 
فجاءته على مأ فى الام وقوله على استحياء اى خترة قد سترت وجم ابم درعها 
قاله سر يبن الخطاب رض الله عنده وروى الترمذي عن الى هريرة قال قال 
شرك للش انه عليه وسار امام الافان والافان فى السلدة والِذاه مين 
اللذاء والمفاء فى الثار قال ابو عسبى هذا حديث حسن صحيح انتهى واإمهور 
ان الداعي لوسى عليه السلام هو شعيت عله السلام وان ارا تين اشنتأه 
فقالت ان ابى يدعوك الاية فقام تبعها فهبت د حِ ضمت شيصها الى يدها 
فتتحرح «وسى من النظر اليها فقال ابا امثى خلنى وارشدينى الى الطريق 
فنهمت عنه فذلك سبب وصتها له بالامانة قاله ابن عباس فلما جاءه وقكص 
عليه القصص فانسه بةوله لاتخف نجوت من القوم الظالمين فلما فرغ كلامهما 
قالت احدى الابنتين ياابت استاجره ان خير من استاجرت |اقوي الامين فقال 
لها ابوها ومن اين عرفت هذا منه قالت أما قوتّه فنى رفع الصخرة واما امانشنه 
فنى تحرجه عن النظر الي قاله ابن ع أس وقتادة وابن زيد وغيرهم فمال له 
الاب عند ذلك اني اريد ان انكمك احدى انتي هاتين الاي 18 ل ابن العربي 
فى احكامه قوله اني ايَنتَد اق الكيدك احدئ 5 هاتين يدل على انه عرض 
لاعقد لانه لوكان عقدا لمين المعقود عليها لان العلماء وان اختلفوا فى جواز 
البيع اذا قال له بعتنك احد عبدي هذين يثمن كذا فانهم اتفقواعل ان ذلك 
لانجوز ف التكاح لانه خيار وشيء من الأيار لابلحق بالتكاح وروي انه قال 
شعيس اتبا تريد قال الصغرى انتهى وتأجر معناه تثيس وجءل شعيب الهانية 
الاعوام ف رطا ووكل العامين الى المروءة ولا فرغ كلام شعيب قرره موسى وكرر 
معنأه على جبسة التو نق فى ان الشرط اما وقع فى مان حجج وايمااستغهام 
1 2 بم 
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نصب بقضيت وما صلة للتاكد ولاعدوان معناه لاتّاعة على والوكل الشاهد 
القائم الام 4د وقول قا لى لما فتن مونيى الانكل: قال :أن عبان مقن كينا 
عشر سنين واسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم 5 وقوله لبي *انست نارا لمبي . 
اتج منها بخبر اوجذوة من النار لعلكم تصطلون فاما اتاها نودي الاية تقدم 
قصصبها فانظره فى محاله قال البخاري والمذوة قطمة غليظة من المشب 
فيها هب انتهى قال العراقي وءانس معناه ابصر انتهى + وقوله مسن 
الشجرة قتضى ان موسى عليه السلام سمع ما سمع من جبة الشجرة وسمع 
وادرك غير مكيف ولاتحدد قال السهيلي قبل ان هذه الشجرة عوسجة 
وقبل عليقة والعوسج اذا عظم قبل له الغرقد انتهى ولم يعقب معناه لم 
يرجع على عقبه من وليه * وقوله تعالى واضمم اليك جناحسك مسن 
اارهم ذهس مجاهد وابن زيد الى ان ذلك حقيقة امره بطم عضده 
وذراعه وهوالجناح الى جيه لبخف بذلك فزعه ورهبه ومن شان 
الانسان اذا فعل ذلك فى اوقات فزعه ان شوى قله وذهبت فرقة الى ان 
ذلك على المجاز وانه امس بالءزم على ما امس به م تقول العرب اشدد حيازهك 
وارسط جأشك اي شمر فى امرك ودع عننك الرهب * وقوله تَعالى 
فذالك برهانان من ربك قال مجاهد والسدي هى اشارة الى العصا واليد وقرأ 
5 ر ردأ بالهسز وقرا نافع وحده ردا نوين الدال دون همز وذلك على 
التخفيف من ردء والردء الوزير المعينوشد العضد استعارة فى المعونة والسلطان 
الحجة * وقوله بتاياتنا متعلق بقوله الغالبون اي تغلبون بغاياتنا وهي المعجزات 
ثم ان فرعون استمر فى طربق مخرقته على قومه وامر هامان بان يطبخ له الاجر 
وان يبني له صرحا أي سطحا فى اعلى البواء موهما ل+هلة قومه ان بطلع يزجمه 
فى السماء ثم قال وانى لاظنه. من الكاذبين عنى موسى فى انه ارسله مرسل 
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ونبذناهم معثأه طرحناهم وال م بحرأ لقازم ف اقول 1 كثر الناس وهو الاشبر * 
وقوله تعالى وجعاناهم ائمة يدعون الى الثار الابة عبارة عسن <الحم وافعالهم 
وخاقتهما يهم بذلك كالداعين الى النار وهم فهداتئمةمن حيث اشتبهروا 
وبق حدثهم فهم قدوة لك لكافر وعات الى بوم القيامة والمقبوحين الذين يقبح 
كل امره هم قولا هم وفعلا بهم قال ابن عباس هم الذين قبحوا بسواد الوجوه 
وزرقة العيون ويوم ظرف 5 ولقد اتنا موسى الكتاب ب يعنى التوراة والقصد 
هذا الاخار التمشل لقريش د بها تقدم فى غيرها من الامم ويصائر نصب عل 
المال اي طرائق هادية * وقوله ككال ونا ناتف عات الغربي الآبة اي 
ماكنت يإحمد حاضرا لبذه الغيوب التى تخبرهم بها ولكنها مارك البله 
بوحينا اي فكان الواجب أن سه ارعوا الى الانمان بك قال السيلي وجاف 
الغرني هوحاتف ن الطور الايمن فحين ذكر سبحانه نداءه لموسى قال ونادتاه 
من جاب الطور الاون وحين نى عن محمد عله السلام ان يكون بذك 
. الماف قال وماكنت بجانب الغربي والغربي هو الايمن وبين الانظين فى ذكر 
المقامين ما لايخفى فى حسن العيا رة وبديع الفصاحة والملاغة ذفان محمدا عليه 
السلام لايقال له وما كنت بالجانب الاين فانه لم يزل بالجانب الايمن مذ كان 
ف ظبر ادم عليه السلام انتقى * وقوله سيحانه فتطاول لهم العمر الثعابي 
اي فنسوا عبد الله انتهى وقضينا معناه انفذنا والامى يعنى التوراة وقالت 
فرقة يعنى به ما اعلمه من امس محمد عليه ااسلام قال (ع) وهذا تأويل حسن 
لنئم معه ما بعده من قوله ولكنا انشأنا قرونا (ت) قال ابو بكر بن العربي قوله 
تمالى اذ قَضْيا الى موسى الامس مءناه اعلمئاه وهو احد مايرد تحت افظ القضاء 

مرادا انتهى م نكتاب تفسير الافمال الواقمة فى القرءان والثاوى المقيم * 
وقوله تعالى وما كنت بجانف الطور يريد وقت انال التوراة الى موسى * 
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وقوله اذ نادنا روي عن ابى هريرة أنه نودي يومئذ من السماء ياامة محمد 
اسح لم قبل ان تدعونى وغغرت كم قبل ان تسعلونى فحذ قال موسى 
عليه السلام الاهدم اجملنى من امة مهمد فالممنى اذ نادشا بامرك واخبرنا 
نبوتك وقال الطبري ممنى قوله اذ نادنا بان سأكتها الذين تقون 
وين الركاة الآبة" #«وكواه انه ولولكان ليسم اعييية الأنة 
الصيبة عذاب فى الدنياعلى كترهم وجواب اولاحذوف يةّتضيه الكسلام 
تقدبره لعا <اناهم عأ ستدقونه وقال الزجاج تقديره لا ارسانا الرسل * وقوأه 
سحانه فلها <اءم م الحق يريد القرءان وتحمدا عليه السلام وااقالة التى قالتها 
قريش لولااوق 0 ما اوق موس ىكانت من تعليم اليهود لمم قالوا هم م لاياق 
معابة باهرةكالمصا واليد وغير ذلك فمكس الله عليهم قوم ووق نهم 5 لى أنهم 
قد وقع منهم فى ' تلك اانا بات ماوقع من هؤلا: فى هذه فالضير فى قوله يكثروا 
للييود وترأ لبور ساحران وااراد موسى وهارون قال لع ) ويحتمل أنيريد 
عأ او موسى من أص حمد والاخار به الذى هوف التوراة * وقوله وقالوا انا 
بك لكافرونيؤيد هذا التاويل وقرأ حمزة والكساءي وعاصم سحران والمراد بهم 
التوراة والقرءان قَالِهِ ابن عياس وتظاهرا معناه تعاونا * وقوله اهدى منهما قال 
النعلى سنى اهدى من كتاب كمد وكتاب موسى انتهى (ات) وحتمل ان 
كوك العبيو اق كرو لقريش 5 اشار اليه الثعلبي وكذا فى قالوا لقريش 
عنده وساء ران يريدون موسى وحمدا عليهما السلام وهو ظاهر ولهم الكل 
كافرون لاناليبود لادقولون ذلك فى فى موسى فى فته سينا حمد عليه به السلام 
وببين هذاكله :قوله تعالى فانم سعجييوا لك الاي ذفان ظاهر الآية ان المراد 
قرش وعل هذا كاه مس الثعلبي انتهى + وقوله تعاللى ولقد وصلا له م القول 
الآئة الذين وصسل نهم القول هم فرش فاله جاهسد وغسره آل اموه 
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والمعنى واصلا هم فى القرءان وتابعناه موصولا بعطه ببعض ف المواعظ 
والزواجر والدعاء الى الاسلام وذهبت فرقة الى ان الاشارة بتوصيل القول 
انما هي الىالالفاظ فالمءنى ولقد وصلنا لهم قولامءزا دالاعلى نبوتك قال 
(ع) والمعنى الاول تقديره ولقد وصنا هم قولا تضمسن معاني من تديرها 
اهتدى ثم ذكرتعالى القوم الذين امنوا بمحمد من اهل الكتان مراهيا بم 
قريشا واختلف ىف ينهم فق فةال الزهري الاشارة الى النجاثي وقبل إل 
سلمان وابن سلام واسند الطبري الى رفاعة القرظي قال نزلت ت هذه الآبة فى 
البود فى عشرة انا احدهم اسامتا فاوذينا فنزلت فينا.هذه الآبة والضمير فى 
قله يهود على القرءان واجرهم مرتين معناه على متين وهذا الممنى هوالذى 
قال فيه صلى الله عليه وسلم ثلاثة يوون اجرهم مرثين رجل من اهل الكتاب 
“امن بنسيه وءامن ىق اللمدك وبدرءون معناه يدفعون وهذا وصف لكارم 
الاخلاق اي بتغابون ومن قا| ل لهم سوء | لاذوه وقابلوه من اقول الحسن با 
بدفعه واللغو سقط القول والقول قط لوجوه لز حصرها والمراد منه فى الانة 
ماكان سبا واذى ونحوه فادب الاسلام الاعراض عنه وسلام فى هذا الموضع. 
قصدبه المتاركة لا التحية قال اازجاح وهذا قلى الامى با لقتال ولانتغى 
الجاهلين معناه لانطلبهم لاجدال والمراجمة والمشاتّة ات) قال ابن المبارك فى رقائته 
اخيرنا حبيب بن حدر القيسى قال كان دقال ما احسن الامان يزه العم وما 
احسن الع يزينه العمل وما أحسن العمل يزيته الرفق وما ال ا 
مثل حلم الى عل أ: نتهى واجمع جل المفسرينعل ان قوله تعالى انك لاتبدى من 
احببت انما زات ف فى شان الى طالى فروى ابو هريرة وغميره ان النبي صلى الله 
عليه وس دخل عليه وهو يجود بنضه فقال له اي عم قل لاله الا الله كلمة 
اشبد لك بها عند الله المدث قد ذكرناه فى سورة براءة فمات ابو طالب على 
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كفره فنزلت هذه الآية فيه قال ابو روق قوله تمالى ولكن الله هدى من يشاء 
اشارة الي العبساس والضمير فى قوله وقالوا لقريش قال ابن عباس والتحكر 
بذلك فيهم المارث بن نوفل وحكى الثعابي انه قال له انا لنعلر ان الذى تقول 
حق ولحكن ان المناك تخطفت:ا العرب وتجبى معناه تجمع وتجلب * وقوله 
كلشيء يريد ما به صلاح حالم ثم توعد قريشا بةوله وى اهلكنا من قرية 
ورطرت معناه سفهت واشرت وطنت قالِهِ ابن زيد وغيره (ت) قال 
الهروي قوله الى بطرت معيشتها اي فى معيشتبا والبطر الطفيان عنسد 
النعمة انتبى ثم احالحهم على الاعتبار فى خراب ديار الامم المعاحح ة كحجر مود 
وغيره ثم خاطب تعالى قريشا حقرا لماكانوا شتخرون به من مال وبئين وان ذلك 
متاع الدنيا القانى وان الآخرة وما فيا من النعيم الذى اعده الله للمومنين 
خير وابقى (ت) وفى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسل انه قال لوكانت 
الدنا تمدل عند الله جناح بعوضةما سق ىكافرا منها شرية رواه الترمذ ي 
من طريق سهل بن سعد قال وفى الباب عن الى هريرة قال ابوعيسى هذا 
حديث محيح انتهى وبا الآية بين لمن ابصر واهتشدى جملنا الله منهم 
به * وقوله سبحانه ان وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه الاية ممناها يعم 
جميع العالم ومن المحضرين معناه فى عذاب الله قاله #اهد وقتادة ولفظة حضر 
مشيرة الى سوق يحبر + وقوله تعالى وبوم ناديم الفمير المتصل ديئادى لعدة 
الاوئان والاشارة الى قرش وحكذار العرب +* وقوله قال الذين حق عليهم 
القول هؤلا: المجيبون هم كل مفو داع الى الحكفر من الشياطين والاس 
طمعوا فى التيرى مسن متعيهم فقالوا ربنا عؤلاه انما اضلاناهمم ضلنا 
نحن باجتهاد لنسا ولهم واحبوا الحكفر م احببناه تبرأنا اليك ما كانوا ايانا 
لعبدون 3 اخبر تعالى انه قال للكفرة العايدين للاصنام ادعوا شركاء م سنى 
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الاصئام فدعوهم فلم يحكن فى الممادات ما يجيب ورأى الكفار العذاب » 
وقوله تعالى لو انبمكانوا يدون ذهب الزجاج وغيره الى ان جواب لو محذوف 
تقديره امأ الهم العذاب وقالت ذرقة لو متعلقة ا قبلها تقديره فودوا حين 
1 العذاب لو انهمكانوا يهتدون * وقوله سبحانه ويوم بنادهم فيقول ماذا 

جبتمالمر ساين هذا النداء ايضا ]ا ككفار وعميت عليهم الانياء معناه اظلمت عليهم 
0 > وقوله فهم لادعيا “لون معناه فى قول جاهد لاتساءلون بالارحام 
ويجتمل ان يريد الهم لاتسا-لون عن الاناء ليقين ج.عهم انه لاحجة لهم * 
قوله سبحانه فعسى ان يحكون من المفلحين قال كثير من العلماء 
عسى من الله واجة قال (ع) وهذا ظن حسن لله الى يشبه كرمه 
وفضله سبحانه واللازم من عسى انهاترجية لاواجبة وف كتاب 
الله تعاللى عسى ربه ان طلاقكن (ت) ومعنى الوجوب هنا الوقسوع * 
وقوله مسحانه وريك يخلق ما بشاء ويختار الآبة قبل سببها قول قريش ولا 
ْ ل هذا القرء أن على رجل من القريتين عظيم ونحو ذلك من قولهم فرد الله 
عليهم هذه اله بة وجماعة المفسرين ان ما نافية اي ليس لحم الخيرة وذهب 
الطسبري الى ان ما «فعسولة ببختار اي ويختار الذى لهم فيه الخيرة وعسن 
سعد بن ابى وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمن سمادة ابن 
٠ادم‏ استخارته الله ومن شقاوته ركه رواه الحاكم فى المستدرك وقال صحبيح 
الاسناد انتبى من السلاح وياق الادة بين والسرمد من الاشياء الدائم الذى 
لاينقطع (ت) وقوله سحانه ومن رحمته <ء ل لمم الا ل والنهار لكو افه 
ولتنتغوا من فضله الآئة معثاها بين وشينى لاعاقل ان لايجمل ليله حككله نوما 
فيكون ضائع الممر جيفة بإلليل بطالابائبارك! قبل 

نهارك بطال وليلك ام +* كذلك ف الدنيا تعيش البهائم 
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فان اردت ايها الاخ ان تكون من الابرار فعليك بالقيام فى الاسحار وقد نقل 
صاحب الكوكب الدري عن البزار ان البي صل الله عليه ول قال اتدرون ماقالك 
ام سلوان لسليمان عليه السلام ياي لا تكثر النوم بالليل فانكثرة النوم بالليل 
يدع لجل فقيرا بوم القيامة انتهى واتغاء النضل هو بالمئي والتصرف * 
وقوله تَمالى وترّعنا م نكل امة شبدا اي عدول الام واخارها فيشبدون 
على الامم جخميرها وشرها فيحق العذاب على من شهد عليه بالكفر وقيل له على 
جبة الامذار فى المحاورة هاتوا برهانى ومن هذه الآ. بة انتزع قول القاضى 
عند ارادة المكم ابقيت لك حجة * وقوله تعالى ان قارونكان من قوم موسى 

فبغى فبغى عليوم الآبة كان قارون من قرابة موسى ممن م عوسى وحذْظ التوراة 
وكان عند موسى من عباد المومنين ثم ان الله اضله ولغى على قومه بانواع البغي 
من 0 بموسى وقال الثعلى قال ابن امس كان قارون عاملالغرعون 
عل فى اشراءيل من يبغ طبهم ويظلدر قال قعادة بنى علهم بكثرة ماله 
وولده انتهبى (ت) وما ذه ابن الممسيب هوالذى لصح فى النظر تأمل ال 
ولولا الاطالة لبينت وجه ذلك والمفاتم ظاهرها اها التى يفتح بها ويجتمل ان 
يريد بها المزائن والاوعية الكبار قاله الشداك لان المنتح فىكلام العرب المزانة 
واما قوله لننوء فمئاه تنبض بتحامل واشتداد قال كثير من الماسرين ان المراد 
ان العصبة تنوء بالمفاتح اللشقلة ا فتاب (ت) وقال عريب الاندلسيفى كتاب 
الانواء له توءكذا ممناه مله ومنه لننوء بالءصبة أنتهى وهو حسن ان ساعده 
النقل وقال الداودي عن ابن عباس لتنوء بالمصبة اولى القوة .قول تثقل وكذا 
قال الواحدي انتهوى واختلف فى العصبة كم هم فقال ابن عاس ثلاثة وقال 
قتادة هم من من العشرة الى الاربعين قال اأبخاري يقال الفرحين المرحين قال 
ولق الاحياء الفرح بالدنيا والتتنعم با سم قاتل يسرى فى السروق 
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فبخرح من القلب الخوف والمزن وذكر الموت واهوال القيامة وهذا هو موت 
القلى والعياذ بالله فاولوا المزم من ارباب القلوب جربوا قلويهم فى حال الفرح 
عواتاة الدنيا وعله_وا ان النجاة فى اإزن الداتم والتباعد من اسباب الفرح والبطر 
فقطموا النضى عنملاذها وعودوها الصبر عن شهواتها حلالها وحراءبا وعلموا 
ان حلالما حساب وهو نوع عذاب ومن نوقش المساب عذب فخاصوا انغسهم 
من عذاها وتوصلوا الى اآرية والمللك فى الدار با والآخرة بالحلاص من اسر 
الشبوات ورقها والانس يذحكر الله نمالى والاشتغال بطاعته انتهبى قال 
ابن الماج فى المدخل قال يمن بن رزق رحمه الله تَمالى وانا اوصيك بان تطيبل 
النظرف مرءاة النحكرة مع كثرة الخلوات حتى يريك شين المعصية وقبحها 
فيدعوك ذلك النظر الى تركيا ثم قال ين بن رزق ولاتفرحن بكثرة العمل مع 
قلة الزن وام غتنم قليل العمل مع الزن فان قلي| رن الآخر 5 || ان 
القاب ات وقليل سرور الدئيا فى القاب ينى 
عنك جميع حزن الآخرة والمرن لااصل الى القاب ب الامع تقظه وتيقظه حياته 
وسرور الدنا لق الخرة لانصل الى القلب الام مع غئلته وغفلة القاب موته 
وعلامة : ات اليقين فى القاب استدامة الزن فيه وقال رحمه الله اعلر 
ف + اجد عيبأ ابلغ ى 11 زهد. فى الديا م ن ثات حزن الآخرة فى لقف 
وعلافة ثات حزن الآخرة فى القال انس العبد بالوحدة انتهى وقولهم له 
ولا تنس نصيبك من الدنيا قال ابن عباس والمهور معناه لاتضيع عرق 
ان لاتممل عملا صا حا فى دنياك اذ الاخرة انها سمل لها فى الديا قتصيب 
الانسان مره وتمله الصالح فيها فينبثى ان لايبمله وحج الثعلي انه قيل ارادوا 
نصيبه الكفن قال (ع) وهذا حكله وعظ متصل وو هذا قول الشاعر 
تصدملك مما تجمج الدهر كله + رداءان دلوى في.ا وحنتوط 
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وقال ابن العربي فى احكامه وفى ممنى النصيب ثلاثة اقوال الافل لاتنس 
حظك من الدننا اي لاتثفل ان تعمل فى الدنيا للاخرة الثانى امسسك مايبانك 
فذلك حظ الدنيا وانفق الفضل فذلك حظ الآخرة الثالث لاتغغل عن شكر 
ماانعم الله به عليك انتهى وقولبم واحسن م احسن الله اليك امر بصلة 
المساكن وذوى الحاجات (ص) 5 احسن الكاف للتشبيه اولتعليل انتبى 
وقول قارون انما اوتيته على علم عندى قال الجمهور ادعى ان عنده علا استوجب 
به ان يكون صاحي ذلك امال 9 اختلفوافى ذلك العم فقال ابن المسسب 
اراد عل الكيمياء وقال ابو سليمان الداراني اراد الم باتجارة ووجوه تثمير المال 
وقيل غير هذا * وقوله تالى ولاسعل عن ذنوهم المجرمون قال حمد بن مب 
هو كلام متصل بمعنى ما قبله والضمير فى ذنوبهم عائد على من اهلك من القرون 
اي اهلكوا وم بسكل غيرهم بعدهم عن ذنورهم ايكل احد انا يكم ويعات 
بسب ما يصه وقالت فرقة هو اخار مستانف عن حال يوم القيامة وجاء.ت 
ءايات اخر تقتضى السؤال فقال الناس فى هذا انها مواطن وطوائف وقينل 
غير هذا ويوم القيامة هو مواطن ثم اخبر تعالى عن خروج قارون على قومه 
فى زشته من الملاس والمراكى وزينة الدنا واكثر الناس فى تحديد زنة قارون 
وتمسينها بما لاصحة له فتركته وبا الآبة بين فى اغترار البلة والاغمار مسن 
الناس * وقوله سبحانه وقال الذين اوتوا العلل ويلكوالايةاخبرتمالى عن 
الذين اونوا العم والمعرفة بالله وبجسق طاعته انهم زجروا الافمار الذين 
0 قارون وججلوهم على الطررقة المكلى من ان النظر والتمني افا 

تل أن كرة .فى “دون الأحزة وان جغالة الومن العاميل لذ عدار 
ثواب الله تعالى خير من حا لكل ذى دنا ثم اخبر تعالى عن هذه النزعة وهذه 
القوة فى اخير والدين انها لانلقاها اي لابمكن فيها ويخولما الا الطابر على طاعة 
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لله وعن شبوات نفسه وهذاهو جاع الميركله وقال الطبري الضمير عائد على 
الكامة وهي قوله ثواب الله خير لمن آمن وعمل صا ا اي لايلقن هذه الكلمة 
الاالصابرون وعنهم تصدر وروي فى المسف بقارون وداره ان موسى عليه 
السلام لا امضه فعل قارون به وتعديه عله استجار بالله تعالى وطلي النصرة 
فاوحى الله اله انى قد امرت الارض ان تطبعك فى قارون واتباعه فقال موسى 
ي|ارض خذيهم فاخذم ال الك افاستتائوا بانونيى بامونى افقال خذيييم 
فاخذتهم شيأ فش أالى / 5 الحسف بهم فاوحى الله اليه ياموسى لوبى استغائوا 
والي تأبوا لرجتهم قال قتادة وغيره روي انه يخسف يهكل يوم قامة فهو تجلجل 
الى يوم القيامة 5 وفى الترمذي عن معاذ بن انس الهني ان رسول الله ص 
الله عله يه وسلم قال من ترك اللئاس نوا ضما لله وهو بتّدر عليه دعأه لله بوم القامة 
على رءون الحلائق حتى يخيره من اي <لل الايمان شاء بلبسها وروى الترمذي 
عن عالشة قالت كان لنا قرام ستر فيه تال عل بأبى فرءاه وصول ل الله صلى الله 
عليه وس فقال ازّعهفانه يذكرن الدنا المدث وروى الترمذي ع نكب 
ابن عياض قال سمعت النببي صلى الله عليه وسلم يقول ان لحكل امة فتنة 
وفتنة امتى المال قال ابوعيسى هذا حديث حسن صحيح وفنه عدن عمان بن 
عذان ان النبي صلى الله عليه وس قال ليس لابن ادم حقّ فى سوى هذه لهال 
بيت دسحككنه وثوب يوارى عورته وجلف الخبز والماء قال النضر بن شميل 
جلف الخبز منى ليس معه ادام انتهى فبذه الاحاديث واشباهها تزهد فى زنة 
الدنا وغضارة ععشها الفانى » وقوله ويكأن مذهب المليل وسيبويه انوي 
حرف ثنبيه منفصلة مسن كأن لكن اضيفت لكثرة الاستعمال وقال ابو حاتم 
وجاعة ويك م بي ويلك حذفت اللام منبا لكشر ة الاستءمال وقالت فرقة 
ويكأن يجملتها كلمة * وقوله تعالي تلك الدار الآخر: هَ نجلا للذين لاتريدون ف 
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فى الارض ولافسادا الب هذا اخبار مستائف من الله تعالىلنبيه عليه السلا براد 
به جميع العالم وتضمن الحض على السم ي حسب مادلت عليه الاي ويتضن الانحناء 
على حال قارون ونظرائه والمعنى 0 الأخزة لدت فى هن : من امس قارون 
واشباهه واناهي لمن صمته كذا وكذا والعلوالمذموم هو بالظم والتجير قال 
اللني صل لله عليه وسلم وذلك ان تريد ان يكون شراك نملك افضل من 
شراك نعل اخبك والفساد بعم وجمه الشر * وقوله تعالى ان الذى فرض 
عليك القسرءان قالت فرقة معناه فرض عليلك احكام القرءان * وقوله 
تعالى لرادك الى معاد قال الجمهور مناه لرادك الى الآخرة اي باعفك بعد الموت 
وقال ابن عباس وغيره المماد المنة وقال ابن عباس ايضا وتجاهد المماد محكة 
وفى البخاري سنده عن ابن عباس أرادك الى معاد الى مكة انتبى وهذه 
٠‏ الابة زلت بالجحفة م تقدم والمعاد الموضع الذى يعاد اليه * وقوله تعالى 
ومااكنت ترجوا ان يلق اليك الكتاب الارجمة من ربك هوتعديد نعم والظبير 
الملين: > ولاضدنك عن أبات الله باقوالهم ولاتلتذت نحوهم و 58 لعأنك 
وادع الى ريك وءايات 0 ماسوخة +« وقوله له الى كل شي . 
الاؤجبه قالت فرقة الممنىكل شىء هالك الاهو سحانه قاله الطبري وجماعة 
نمم ابو المعالى رمه الله وقال 597 الاايأه 


11 ابيا اييررةا!الزنيمة سجر 
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الاالمتدر ها الغر الااك فابااحدية الى عدان .مق انمق المنامين 
بمكة هذا اصح ماقبل هنا 
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قوله تعالى الم تقدم الكلام على هذه المروف + وقوله تمللى احسب الناس ان 
يتركوا ان يقولوا امنا وهم لايفتنون لت هذه الآية فى قوم مسن.المومنين 
بمكة وكان كفار قريش بوذوهم وعذبونهم على الاسلام فكانت صدورهم تفيق 
لذلك وريه استشكر بعضهم ان كن الله الكفرة من المومنين قال جاهد وغيره 
فنزات هذه الانة مسلية ملكا ماده ان اد اختارا للمومنين 
ليعلم الصادق من الكاذب وحسب بمعنى ظن * والذين من قلهم يريد بهم 
لمومنين مع الانبياء فى سالف الدهر * وقوله تمالى ام حسس الذين يعماون 
السيئات ام معادلة لهمزة فى قوله احسس وكانه تعالى قر الفرشين قرر. 
المومنين عا. بل ظنهم انهم لايفتنون وقرر الكافرين الذين بعملون السيعات فى 
تعديب المومنين وغير ذلك عا لى ظنهم أ م سبقون عقاب الله ويسجزونه 3 
الآية بعد نعم كل عاص وعاملٌ سيئة من المسلمين وغيرهم وف الائة وعبد 
شديد للكفرة الفاتشين وفى قوله تعالى منكان يرجوا لقاء الله تثبيت للمومئين 
وبا الاية بين والله الموفق وقال (ص) قول (ع) ام معادلة للالف فى قوله 
احسب يقتض انها هنا متصلة وليس كذلك بل ام هنا منقطمة مقدرة ببل 
للاضراب بمنى الانتتقال لاممنى الابطال وهمزة الاستفهام للنقرير والنوبيخ 
فلا تقتض جوابا انتهبى * وقوله تعالى والذين ءامئوا وعملوا الصالمات لنكفرن 
عنهم مسيشاتهم اخبار عن المومنين الباجرين الذين هم فى اعلى رتبة من البدار 
الى الله تعالى نوه بهم عز وجل ومجالهم ليقيم نفوس المتخلفين عن الحجرة وهم 
الذين فتنهم الكفار* ولنجزننهم احسن اي ثواب احسن الذى كانوا يعسلون * 
وقوله تعالى ووصنا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لنشرك بى ما لبس لك به 


9 مدا #»# 


عل فلا تطعهما روي عن قتادة وغيره انها نزلت فى شأن سعد بن ابى وقاص وذلك 
انه هاجر خانت امه ان لاتستظل بظل حتى يرجع الها ويكفر بمحمد فلج 
هو فى هجرته ونزلت الاية وقيل بل نزلت فى عياش بن الى ربيعة وكانت قصته 
كبذه ثم خدعه ابوجبل ورده الى امه الحديث فىكتى السيرة وباق الاية بين 
ثمكر تعالى التمثيل بجالة المومنين العاملين لبحرك النفوس الى نيل مراتهم قال 
العابي قوله تعالى لندخلنهم فى الصالمين اي فى زمرتهم وقال حمد بن جرير فى 
مدخل الصالمين وهوالجنة وقيل فى ؟منى مع والصا لون هم الانياء والاولياء 
انتهى * وقوله تعالىومن الناس من يقول ١امنا‏ بالله الى قوله المنافقين نزلت 
فى المتخلفين عن الحجرة المنقدم ذكرهم قاله ابن عباس ثم قررهم تعالى على علمه 
بها فى صدورهم اي لوكان ينهم اما واسلامم خالصا لما توقغوا ساعة واركوا 
كلهول الى هجر م ودار نبههم + وقوله تعالى ولعامن الله الذين ٠امنوا‏ 
ولبعلمن المنافقين هنا انتبى المدفي من هذه السورة * وقوله تمالي وقال 
الذي ن كفروا للذين ١امنوا‏ اتعوا سينا الابة روي ان قائل هذه المقالة هو 
الوليدين الثيرة وقيل بلكانت شائمة من كفار قريش لاتاع النبي صلى الله عأيه 
وس * وقول تعالى ولبحمان اثقالحم الآبة لانه يلح قكل داع الى ضلالة كفل 
منها حسب اصرح به الحديث المشهور +* وقوله تعالى ولقد ارسك نوحا الى قومه 
فلبث فيهم الابة العطف بالفاء مَتَضى ظاهره انه لبث هذه المدة رسولا يدعو 
الى عبانة الله تعالى والطوفان العظيم الطامى وقال ذلك لكل طام خرح عن 
العادة من ماء اونار اوموت * وقوله وهم ظالمون يريد بالشرك ثم ذ كر تال 
قصة ابراهيم وقومه وذلك اضا تل لقريش + وتخاقون أفكا قال ابن عباس 
هو نحت الاضام وقال جاهد هو اختلاق الكذب فى ام الاونان وغير ذلك » 
وقوله تعالى اول يروا كف يبد الله الملق ثم يميده الآبة هذه الالة هي 


هن » 


على مايظبر مع الاحبان مسن احباء الازض والنبات واعادته ونحو ذلك مما 
هو دليل على البعث من القبور ثم امس تعالى نيه حمدا عليه السلام ويجتسل 
ان يكون ابراهيم بان يأمرهم على جببة الاحتجاج بالسير فى الارض والنظر فى 
أقطارها 1 الآخرة لعأ الام من |اقبور وقوله تعالى وما انتم بمعجزين 
فى الارض ولافى السماء الآية قال ابن زيد لإدمجزه اهل الارض ف الارض 
ولااهل السماء فى السماء ان عصوه وقبل ممناه ولافى السماء لوكثتم 
فيها وقيلالمعنى ليس للبشر حيلة الى صعود اوتزول يفلتون ها قال قتادة ذم الله 
قوما هانوا عليه فقال اولك بسوا من رحمتى الاية قال (ع) وما تقدم من 
قله اول ذا ككف الى هدم الآئة النتانئة تمل ان يكون خطارا لعند صن 
الله عليه وس وكون اعتراضا فى قصة ابراهيم عليه السلام ويجتمل ان يكون 
. خطابا لابراهيم وحاورة لقومه وعند ءاخر ذلك ذكر جواب.قومه + وقوله 
تعالى فانجاه الله من النار اي بان جملها بردا وسلاما قال كنب الاحباد ولم تحرق 
النار الاالبل الذىاوثقوه به وجمل سبحانه ذلك ءابة وعبرة ودليلا على توح.ده 
أن شرح صدره وسره للاجان ثم ذكر تمالى ان ابراهيم عليه السلام قررهم على 
9 اتخاذهم الاؤنان انما كان اتباعأ من بعفهم لبعض وحمظا لودهم الدنيوية وانهم 
يوم القيامة يجحد بعطهم عط عضا وتلاعثون لان توادم م كان على غير تقوى 
والاخلاء ا بعضهم لبعض عدو الاالنقين * وقوله كال فعامن له لوط 
سناه عدق وامن يتعدى باللام والباء والقائل افى مباجر هو ابراهيم عليه السلام 

ذَاله قتادة والنخعي وقالت فرقة هو لوط عليه السلام + وقوله آعالى ووهنئا له 
اسحاق ويعقوب وجءلنا فى ذرته النبوءة والكتاب وءاتناه اجره فى الدنيا الآية 
٠لاجر‏ الذى» اتأه الله فى الدئيا العافية من النار ومن الملك المائر والعمل الصالح 
اوالئنا المسن قاله جاهد ويدخل فى عموم اللفظ غير ما ذصكر + وانه 


« .و » 


فى الآخره لمن الصالمين اي فى عداد الصاين الذين الوا رضا الله عز وجل 
وقول لوط الت انون الرجال وذةطعون السبيل قالت فرقة كان قطع الطريق 
بالساب فاشيا فم وقبل غير هذا والنادى المجلس الذى يجتمع الناس فيه 
واختلف فى هذا النحكر الذى يانونه فى ناديهم فقالت فرقة كنوا يخذفون 
الناس بالحصباء ويستخذون بالغريب والخاطر عليهم وروته ام هاننى عن اأني 
صل الله عليه وسلم وكانت خلقهم مبملة لايربطهم دين ولامروءة وقال مجاصد 
كانواياتون الرجال فى مجالسهم ولعضهم يرى لعذا وقال ابن عباسكانوا يتضارطون 
وتدافمون فى #السهم وقل غير هذا وقد تقدم قعص الابة مكررا والرجز 
الكذات م 0 تعالى ولقد تركنا منهبا اي من خبرها وما بتي من اثارها 
والائة موضع العيرة وعلوانة القدرة ومزدجر الدفوس عن الوقوع فى سخط 
الله الى * وقوله تمالى والىمدين ' أخاهم شعيبا فقال باقوم اعبدوا الله وارجوا 
اليوم الآخر الآية الرجاء فى الاية على بابه وذهب ابوعبيدة الى ان الممني 
وخافوا وتمثُوا معناه تفسدوا والسبيل هي طريق الايمان ومنهج النجاة من 
النار وماكانوا سادبةين اي مفلتين اخذنا وعقانا وقبل معناه وما كانوا سابقين 
الادم الى الحكزر وباق الاي بين * وقوله تمالى ان الله بعلم ماتدعون من 
دونه من شيوء قبل ممئاه ان الله عم الذين تدعون من دونه من جميع الاشياء 
وقبل مانافية وفيه نظر وقبل مااستفهامية قال جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم 
فى قوله تعالى وما يعقلها الا العالمون العالم من عقل عن الله تللى فعمل بطاعته 
وانتعى عن معصيته * وخلق الله السموات والارض بالق اي لاللعيث واللمب 
بل لبدل على سلطانه وتثبيت شرائمه ويضع الدلالة لاهابا ويعم بالنافع الى 
غير ذلك مالايخصى عدا 3 امر تعالى سه عليه السلام بالتشود لامره وثلاوة 
القرءان الذى اوحي البه واقامة الصلاة اي ادامتها والقيام بحدودها 3 أخبير 


« اوم » 


مودي نين انز اياف تبن قائدين] مقا اعى النسكهاة الك 
قال لع وذلك عندى بان المصلٍ اذاكان على الواجب من اللشوع والاخات 
وتذى الله ونوهم الوقوف بين يديه وان قلبه واخلاصه مطلع عليه مرقوب 
صلحك إذلك ضه وتدلات وخامرها ارتقاب الله نعالى فاطرد ذلك فى أقواله 
:وافعاله وانتبى عن التحشاء والممكر ول يكند يفتر من ذلك حتى نظله صلاة 
اخرى يرجع با الى افضل حاله فبذا معنى هذا الاخبار لان صلاة المومن هكذا 
شبئى ان تكون وقد روي عن بعض الساف انه كان اذا اقام الصلاة ارتعد 
واصثر لو نه فكلم فى ذلك فقال الى اقف بين بدي الله تمالى قال (ع) فهذه 
صلاة تنبى ولايد عن الفحشاء والماحكر واما من كانت صلاته دائثرة حول 
الاجزاء بلاتذكرولاخشوع ولافضائل فتلك تترك صاحبها من منزلت.ه حيث 
كان * وقوله تَعَالى ولذكر الله اكبر قال ابن عباس وابو الدرداء وسلمان وان 
مسعود وابوقرة معناه ولذكر الله اياكم كبر من ذكركم اياه وقيل معناه واذكر 
الله احكبريع الداومة بن الصلاة فى النبيعن الفحشاء والنكر وقال ابن 
زيد وغيره معناه ولد الله احكبر من كل شبىء وقيل لسلمان اي الاجمال 
افضل فقال اما تقرأ ولذكر الله احكبر والاحاديث فى فضل الذكر حكايرة 
لا.تتحخصر وقالابنالء-ربي فى احكامه قوله ولذءضكر الله احكير 
فيه اربهة اقوال الاول ذحكر الله لكم افضل منذكركم قات 
المصدر الى الفاعل الثافى ذحكر الله افضل من كل شيئ الثالثذ, الله 
فى الصلاة افضل من ذحكره فى غيرها يعنى لانهما عبادتان الرابع ذر الله 
في الم .لاة احكبرمن الصلاة وهذه الثلانة الاخيرة من اضافة الصدرالى 
المفمول وهذهكلهبا صححة ة وان للصلاة بركة عظية انتهى قال (ع) 
وعشدى ان الممنى ولذّكر الله احكبر على الاطلاق اي هو الذى ينهى عن 
عاسم 


» ب‎ ١ 


الفحشاء والمنكر فالجزء الذى منه فى الصلاة يفمل ذلك وحكذلك ينمل فى 
غير الصلاة لان الانتهاء لايكون الامن ذاحكر لله تمالى مراف له وثواب 
ذلك الذحكران يذكره الله تعالى ما فى الحديث الصحيح ومن ذكرف فى 
ملا ذكرته فى ملأ خير منهم وامركات التى فى الصلاة لاثأثير لها فى نبي والذكر 
النافع هومع الملل واقبال القاب وتفرغه الامن الله واما مالا يتجاوز السان 
فنى رتبة اخرى وذ , الله تمالى للعبد هو افاضة المدى ونور المل عله ذلك 
اليد ريه قال الله عز وجل فاذكرونى اذكرم وعبارة الشيخ ابن الى 
جمرة ولذكر الله احكبر معناه ذكره لك فى الازل ان جملك من الذاكرين له 
احكبر من ذ كرك انت الآن له انتهى قال القشيري فى رسالته الذكو ركن 
قوي فى طريق اق سبحانه وهو العمدة فى هذا الطريق ولانصل احد الى 
الله سبحانه الا يدوام الذكر ثم الذكر على ضربين ذكر باللسان وذكر بالقاب 
فذكر اللسان به يصل العبد الى استدامة ذكر الالمب والتاثير لذكر القل فاذاكان 
العبد ذاكرا بلسانه وقلبه فهو الكامل فى وصنه سمعت اباعلى الدقاق يقول الذكر 
منشور الولاية فن وفق للذكر فقد وفق للمنشور ومن سل الذكر فقد عزل 
والذكر بالقاب مستدام فى عموم المالات واسند القشيري عن المظفز المصاص 
قال كنت انا ونصر المراط ليلة فى موضع فتذاكرنا شيأ من العم فقال الخراط 
الذاك لله تعالىفائدته فى اول ذكره ان يلم ان الله ذكره فبذى الله له ذكره قال 
فخالفته فمّال لوكان الخضرهاه:ا لشبد لصحته قال ناذا ين شيخ يجي بين 
السماء والارض حتى بلغ الينا وقالصدق الذاك رلله بفضلالله وذ كره له ذه 
فملمنا انه الحضرعليه السلام انتبى وبق الابية ضسرب من التوعد وحث على 
المراقبة قال الباجي فىسنن الصالمين قال بعض الملماء ان الله عز وجل يول 
حد اطلمت على قله فرأت الغاالل عليه التمسك بذكوى ولت سساسته 


« عو » 


وكات حلسه وحادثه وانسه انق وقوله تعالى ولا ت#ادلوا اهل الكتاب 
الابالتى هي احسن هذه الآبة مكية ولم يكن يومْذ قتال وكانت اليهود يومئذ 
بمكة وفيم| جأورها فرعا وقع بيهم وبين بعض المومنين جدال واحتجاج فى امرالدين 
وتكذب فامر الله المومنين الايجادلوهم الابالتى هي احسن دعاء الى الله تعالى 
وملانة ثم استشنى من ظِ نوم المومنين وحصلت منه اذية فان هذه ااصنيفة 
استشني لاهل الاسلام معارضستها بالتغثير عليها والسر و معها عن الب 7 
احسن 3 0 هذا بعد بعابة القتال وهذا قول قاد وهو احسن ما قيل 
فتاويل الاية (ت) قال عزالدين بن عبد ااسلام فى اختصاره لقواعد الاحكام 
فائدة لايجوز الحدال والمناظرة الالاظبار المق ونصرته ليعرف وعمل به فسن 
جادل لذلك فقّد اطاع ون جادل لغرض اخر فقد عصى وخاب ولاخير 


قمن تحمل لنصرة مذهيه مع حعدهه وبعد ادلته ٠‏ نالمواب انتبى لثبية روذى 


الترمذي عن النبي صلى الله عليه وس انه قال المياء والمي شعبتان من الاثهان ١‏ 
والبذاء والبسانشعيتان من النغاق وروى او داود والترمذي عن البى صلى الله ١‏ 


عليه وسل انه قال انالله دبغض البللغ من الرجال الذى يتخال بلسانهما تتخلل ١‏ 


البقرة باسانها حديث غرب النتهى وها فى مصاديج النغوي وروى ابوداود عن 
الى هريرة قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم من تلم صرف الكلام ليسبي 
به قلوب الرجال او ااناس لم قبل الله منه يوم القيامة صرفا ولاعدلا انتهبى * 
وقوله تمالى وقولوا ٠امنا‏ الآبة قال ابو هريرة كان اهل الحكتاب يقرءون 
التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية للمسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسل 
لا تصدقوا اهل الكتاب ولاتكدبو هم وقولوا امنا بالذى انل الينا وانزل 
اليكم والبنا والبكر واحد وتحنله مسلمون وروىاين مسعود ان الي صلى الله 
عليه وسلل قال لا تسهلوا اهل الكتاب عن شيء فانهم لسن يهدوم وقد ضلوا 


« عور » 


اما ان تكذوا بحق واماأ ان تتصدقوا ساطل + وقوله تمالى فالذين «اتيناهم 
الكتاب يريد التوراة والانجيل كانوا فى وقت نزول الحكتاب عليهم يرمنون 
اله ان ثم اخبر عن معاصرى ,ينا محمد صلى الله عليه وسلم ان منهم ايضا من 
يومن به ولم يكونوا ٠امئوا‏ بعد قفقىه_ذا اخبار بغيب بيئه الوجسود بعد 
ذلك + وما يجحد بعايائنا الاالكانرون شه ازيراد بهذا الا أناء 
كفار قرش 3 دين تعالى الحجة واوضح البرهانانتما بآوى ان زول هذا 
الترءان من عند الله ان حمدا عليه السلام جاء به فى غاية الاعجاز والطول 
والتضمن للذيوب وغير ذلك وهو امي لادقرأ ولا يكستب ولابتلوكتابا ولا 
يخط حروفا ولاسبيل له الى التعلى ولوكان ممن يقرأ اويخط لارتاب المبطلون 
وكانهم ف ادتابهم معاق واما ارتابم مع وضوح هذه المحة فظاهر فساده 
لل هو “ايات بئات يعنى القرءان ويجتمل ان يسعود على امى حسد صلى 
الله عليه وس والظالمون والمبطلون يعم لفظهماكل مكذب للتبي صلى الله عليه 
وسل ولحكن عضل م الاشارة با المقر.* بش لانم الاهم قاله جاهد * وقالوا 
لولا ازل عليه 0 قالوا لقرش ولبعض اليهبود لانهمكانوا 
يعلمون قريشا مثل هذه الحجة على مامى فى غير ما موضع ثم احتج عليهم فى 
اقتراحهم ١اية‏ باضى القرءان الذى هو اعظاسم الايات ومسجز لاجن والانس 
فقال سبحانه اولم يحكنم انا ازانا عليك الكتاب الاية « وقوله ١امنوا‏ 
بالباطل يريد الاصنام وما فى معئاها * وقوله تمالى وستمجلونك بالمذاب 
يريدكار رشن وباق الآبّة بين ممأ تَقَدم مكررا والله الموفق يفضله 
وك مكاة فاة وهذا هوعذاب الدنا كيوم بدر ونحوه 3 وعدم 
سبحانه بعذاب الآخر ة فى قوله استمحلونك بالعذاب وان جم 1 الآئة + 
وقوله تعالى با عبادي الذين ٠امنوا‏ ان ارض واسعة فاياي فاعيدون الأرارت هذه 
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الآات لت فىتحريض المومئين الحكائنين بمكة على المجرة قال ابن جبير 
وعطاء وجاهد ان الارض الى فيمأ الظر والكر تترتب فيا هذه 
الآية وتلزم المجرة عنها الى بلد حو وقاله مالك * وقوله سبحانه كل فس 
ذادقة الموتثمالءنا ترجعون كتير لامس الديا وئاوفها كان إمض المومثين 
نظر فى عاقبة تلحقه فى خروحجه من وطنه انه يموت أو يجوع وأو هذا شتر 
الله سبحانه شأن الديا اي وانتم لاحمالة ميتون وتحشرون الينا فالبدار الى 
طاعة الله والمجرة اايه اولى ما يدثل ذحكر هشام بن عبد اله القرطبي فى 
تاريخه المسمى ببرحءة النفس قال بينا المنصور جااس فى منزأه فى اعلى قصسره 
اذجاءه سهمعائر فسقط بين يديه فذعر المنصور منه ذعرا شديدا ثم أخذه 
فجمل يقلبه فاذا مكتوب عليه بين الريشتين 

اتطمع فى المياة الى اك ادى «* ومسب ان مالك من ماد 

ستسث لعن ذنوبك والحمطايا * وتسعل بعد ذاك عن المباد 
ومن المانف الآخر 

احسات ظنك بالايام اذ حسدت # و 2ف سوء ما باق بهالقدر 

وساعدتك الابالى فاغتررت بها * وعند صفو الوالى يحدث الكدر 
وفى الاخر 

هي المقادير تجرى فى اعنتهسا * فاصبر فاديس لما صبر على حال 

يوما تريك خسيس القوم ترفه * الى السماء ويوما خض المالى 
ثم قرأ على لجاب الاخر من السهم 

من يصحب الدهر لانامن تصرقة * نوما تلالدهر اخلاء وامرار 

لحكل ثي » وان طالت سلامته + اذا انتعى مدة لاسد اقصار 
انتهى وقرأ مزة لنثونهم من المنة غرفامن اثوى شوى يمنى اقام* وقوله تَعالى 
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وحكأن مزدابة الأية تحريض على الهجرة لان ببعض المومنين فكر 
فىالفقر والجوع الذى بلحقه فى الحجرة وقالوا غربة فى بلد لادار لنا فيه ولا 
عار ولامن (طءم قشل لهم بإحكثر الدواب التىلاتتةوت ولاتدخر ثم قال 
تعالى الله يرزقبا وايام فقوله لا تحمل يجوز ان يريد من الحمل اي لا تنتقل 
ولا تنظر فى ادخاره قاله تجاهد وغيره قال (ع) والالدخار ليس من خاقالموقنين 
وقد قال رسولالله صلى الله عليه وس لاإن عمر صبكيف بلك اذا بقيت فى 
حثالة من الناس يخْبِءون رزقسنة بضعف اليقين ويجوز ان يريد من اللمالة 
ايلا نتكفل لنغسها قال الداودي وعن على بن الاقمر لاتحمل رزقها اي لا 
تدخر فا لغد انتبى وف التر مذي عن عمر بنالمطاب قال قال رسول الله 
صل الله عليه وس لو انيم تتوحككلون عل الله حق: كله لرزقعم: ترزق الطير 
تغدو خاصا وتروح ! بطانا قال ابو عيسىهذا حديث حسن صحيح انتهى 3 
خاطف ب تعالى فى ام الحكنار واقامة الحجة علييم ا: نهم ان سعلوا عن الامور 
العظام النىهي دلائل القدرة لم يكن لهم الاالتسليم 0 قال و فكو 
معناه يصرفون* وقوله تعالى وما هذه الموة الدنيا الالو ولس وصف الله 
الى الدنا فى هذه الآابة انبا لهو ولمب ابي ماكان منها غير وجه الله الى 
. واما ما كان لله تمالى فهو من الآخرة واما امور الدنا التى هي زائدة على 
الغروري الذى به قوام العيش والقوة على الطاعات فافا هي لمو ولمسب وتأمل 
ذلك ف الملابس والمطاعم والاقوال والمحكتسبات وغير ذلك وانظر انحالة 
الغني والفقير من الامور الضرورية واحدة كالتدفس فى المواء وسد الجوع 
وستر العورة وفق آخْر والبرد هذه عظم اعمس العيش والميوان والماة عمنى 
والمعنى لاموت فيها اله جاهد وهو حسن مال اصله حسيان فابدلت احداها 
واوا لاجبماع المثلسين ثم وقفهم تعالى على حالهم فى البحر عند الحوف العظيم 
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ونسياهم عند ذلك للاضام وغيرها على ما تدم ببانه فى غيرهذا الموضع وليكتروا 
صب ب بلام كي ثم عدد تمالىعلى كفرة قر بش أعمته عليهم فى اأرم وا مثوى موضع 
الاقامة والفاظ هذه الابة ف غابة الاقتضاب والايجاز وججمع المعافى 3 كر 
تعالى حال اوليائه والمجاهدين فيه + وقوله فينا معئاه فى مرضاتئا وغية 
وان اقال السديوغيره نزات هذه الآبة قبل فرض!"قنتالقال (ع) فهي قبل 
الهاد العرة في واماهوجبادعام فىدين الله وطلى مرضاته 5 التق بن ابى 
المسن الآئة فى العياد وقال ابراهيم ابن أدهم هي فى الذين «ملون عا ما علموا وقال 
ابوساوان الداراني ليس المهاد فى هذه الآبة قتال العدوفةط بل هو أصر 
الدين والردعل المطليد وقمع الظالمين واعظمه الامر بالممروف والبجي عن الملكز 
ومنه جاهدة النفوس فى طاعة الله عز وجل وهوالباد الاحكر قاله المسن 
وغيره وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رجدتم مو ليناد افيه" الى 
الهاد الاحكبروا لسبل هذا يجتمل ان تكون طرق الجنة ومسالكبا ويجتمل 
ان تحكون سبل الاعمال المؤدية الى الإئة قال يوسف بن اسباط هي اصلاح 
النبة فى الاممالوحس التزيد والدفهم وهوان لحازى البد على <سئة 
بازقراد سيقة وبعلم شقدح من عل متقدم قال (ص) والذين جاه دوا مدأ 
خبره القسم المحذوف وجوابه وهو لنهدلنهم انتهى وقال الثعابي قال سبل بن 
عبد الله والذين جاهدوا فى اقامة السنة للهدنهم سبل المندة انتهى واللام فى 
قوله لع لام تأحكيد 
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قوله تمالى الم غلبت الروم قرأ الجمور غلبت بضم الغين وقالوا معنى الآية 
انه لغ اهل محكة ان الملسك كسرى هزم ح-يش اأروم باذرعات وهي ادنى 
الارض الىمكة قاله عكرمة فسريذلك كذار مكة فبشرالله تمالى| امو منين بان اروم 
سيغلبون فى يضع سئين فرح ابوبكر رضي الله عنه الى المسجد الحرام فقال 
للكفار اسرك انغلبت الروم فان تبسينا اخيرناء ن الله تتعالى انهم سيغابون فى 
بضع سنيزفةالله ابي بن خلف واخوه امية بن خلف يا ابا بكر امال فادناحب 
اي أنتراهن فى ذلك ذراهنه.م ابوبكر على خمس قسلائص والاجل ثلاث سنين 
وذلك قبل ان يحرم القمار فاخبر النى صل الله عله وسلٍ بذلك فقالله ان 
البضع ال ىالتسع ولكن زد هم فى الرهسن واست.زد هم فى الاجل فشمل ابوبكير 
خملوا القلائص ماذة والاجل تسعة اعوام فغلبت ااروم فارس فى اثاءالاجل يوم 
بدر وروي أن ذلك كان يوم الخد يبية يوم بيعة اأرضوان وفى كلا البومينكان 
نصر من الله تعالى لامومئين وذكر الناس سرور المومئين بغلبة الروم من اجل 
اميم اهل كتاب وفرحت قريش بغلبة ارس من اجل انهم اهل اوناآن ووه 
من عبادة النار * وقوله تمالى لله الامرمن قبل ومن بعد اي له انفاد الاحكام 
من قبل ومن عد هذه ااغلة التّى بين هؤلا: 3 اخبر تعالى ان يوم غلبة 
الروم للفرس بيرح المومنون بنص الله ولكن اكثر اأناس لايعامون يريد حكنار 
قريش والعرب اي لاعلمون ان الامور من عند الله وان وعده لايخاف وان ما 
يورده نيه حق ول زع( وهذا الذى ذ ,ناه عمدة ما قبل ثم وصف الى 
الكذرة الذين لاعلمون امر الله وصدق وعده بانهم انما علمون ظاهرا من المياة 
الدنيا وهم عن الاخرة هم غاظون قال صاحب الكل الفارقية لديا طبق 
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مسموم + لانعرف ضرره الاارباب الغبوم * قوة الرغبة فى الديا علامة 
ضءقها فى الآخرة * يحسس انصراف الرغبة الى النثغيء يج الراغب فى طلبه 
وتتوفر دواءيه عل #صيله * المطلويات تنظهر وتين اقذار طلاها * قفن 
شرفت همته شرفت رغبته وعزت طلبته * باغافل سكر حبك لدناك * وطول 
متاستك لغاوى هواك * انساك عظمة مولاك * وناك عن ذكره والباك * 
وعر وجه ار قلعن كرك الى دذاك مدان كدت من اهل الالتدار * 
فالق ناظر رغبتك عن زخارف هذه الدار * فامها تمع الاكدار * وملسع 
المذار * وسجن الابرار * و#اس سرو رالاشرار * الدئا كالمة تجمع فىانياسها » 
سموم نوائها * وتفرغه فى صمي قلوب انائها انتهى قال عياض فى الشفا 
قال ابو العباس المبرد رحمه الله قسم كسرى ايامه فقال يصلمم يوم 'لريح للدوم 
ويوم الغيم لاصيد ويوم المطر للشرب واللهو ويوم الشمس للحوائج قال ابن 0 
ما كان اعرفهم بسياسة دنياهم يعلمون ظاهرا هن الياة الدنياوهم نالسر 

هم غافلون لكن نينا محمد ص اه أها #لاثة اجزاء - حزء١٠‏ لله تعالى 
وحزءا لاهله وجزءا لنفسه ثم 0-8 5 زءه بينه وبيناكا بو 5 ستعين 
بالا مة عل العامة وشول ابائوا حاحة ة من لالستطيع ابلاغى فاله من ابلغ حاحة 
من لايستطيع امنه الله يوم انزع الاحكبر انتهبى والمومن المنبمك فى اهسور 
الدنيا التى هي اكبرهمه ياخذ من هذه الآبة بحظ نور الله قلورنا داه (ت) 
قد تتقدم ماجاء فى الفكرة فى *ال عمران قال ابن عطاء الله الفكرة 0 القاب 
فاذا ذهبت فلا اضاءة له وقال ما نفع القلب شيء مثل عزلة بدخل بها هردان 
فحكرة انتهى وباقى الأأنة بين * وقوله عزوجل اولم يسيروا فى الارض 
فبنظروا كي فكان عاقبة الذين من قبلهم كانرا شد منهم قوة وانأروا الارض الاي 
يريد اثأروا الارض بالمانى والحرث والروب وسائر الموادث التى احدنوها 
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م كبا انأرة للارض عطها حتيقة وسطبا تجوز والضمير فىيعمروها 
الال للماطين وفى الثانى لاحاضرين المادرين + وقوله تمالى ثم كان عاقة الذين 
اساءوا السوأى ان كذبوا بعايات الله قرأ ذفع وغيره عاقة بالرفع على انها اسم 
كان والمبر يجوز ان يكون ااسوأى ويحوز ان يكون ان كذبوا وتكون السوأى 
على هذا متعولا باساءوا واذا كان السوأى خبرا فان كذبوا مغعول من اجله وقرأ 
مزة والكساءي وغيرها عاقبة بالنصب على انها خبر مقدم واسم كان احد ما 
تَقَدم والسوأى مصدر كالرجعى والشورى والفتيا قال ابن عناس اساءوا هنا 
بمعنى كفروا والسوأى هي النار وعبارة البغاري وقال مجاهد الوأى اي 
الاساءة جزاء المسيدين انتهى والابلاس الكون فى شر مع اليأس من المير 
(ص) وقال الزجاج الما دن الساءكف الدقطع فى ححته اللائس من ان يبتددي 
الها انتهى + وقوله حلت عظمته ويوم تقوم الساعة بومند تفرقون فعثاه ق 

لمنازل والاحكام والمزاء قال قتادة 'فرقة والله لااجتياع بمدها ويجبرون معناه 
نعمون قاله جاهد والمبرة والبور السرور وقال بحي بن ابى حكثير يحبرون 
معناه يسمعون الاغانى وهذا نوع من المبرة (ت) وف الصحيح من قول ابى 
موسى لوشعرت بك بارسول الله خيرته نك #بيرا اوم قال وقال (ص) ي#برون 
قال الزجاج التحبير التحسين والخبر العالم ماهو من هذا المءنى لانه متاق 
بأحسن اخلاق المومنين والمبر المداد انما سمى به لانه يحسن به انتهى قال 
الاصمعي ولاقال روضة حتى يحكون فيبها ا شرب مه ومعني فى العذاب 
محضرون اي تجموعون له لايغيب احد عنه * وقوله تصالى فسبحان الله الآنة 
خطاب للمومنين بالامر بالعبادة والحض على الصلاة فى هذه الاوقات كانه ول 
سبحانه اذاكان امر هذه القرق هكذا من النممة والعذات فجد ايها المومن 
فى طريق الفوز برحمة الله وررى ابن عباس عن النبي على الله عليه وسلٍ انه قال 
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من قال حين يصبيح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الى قوله وكذلك 
تخرجون ادرك ما فاته فى يومه ذلك ومن قالمن حين يمى ادرك مافاته فى 
ليده رواه ابوداود انتتبى من السلاح قال ابن عباس وغيره فى هذه الآية 
تنْبيه على اربع صلوات الغرب والصبح والظهرو العصر قالوا والمشاء الاخيرة 
هي فى ءابة اخرى فى زلف اللبل وقد تقدم بيان هذا مستوفى فى محاله * 
وقوله تعالى يخريح الي من الميت الآية تقدم بيانها ثم بعد هذه الامثلة القاضية 
صو سس الاخداد عتاؤناق لخر سخانه بان كذلك ويه من فو 
وتسنتشرون معئاه تتصرفون وتتفرقون والمودة والرحمة ماعل بايما المشهبور 
من الاواد والتراحم هذا هو البليغ وقّل غيرهذا وقرأ اللمبور للعالمين بشتح 
اللام يعنى جيع العالم وقرأ حص عن عأصم , بكسرها عل معنى ان اهل 
الانتفاع بالنظرفيها الماهم اهل العلل وبق الآنة اطلبه فى حاله تحده ان شاء الله 
مبينا وهذا شاننا الاحالة فى هذا المختصر على ما تقدم بيانه فاعلمه راشدا 
(ات) وهذه الآيأت والمبر انما يمظم موقمها فى قلوب العارفين بالله سبحانه ومن 
اكثر التنفكر فى عجائب ضع الله تعللى حصات له المعرفة بالله سبحانه قال الذزالي 
فى الاحياء ويجر المعرفة لاساحل له والاحاطة بكنه جلال الله محال وكلا كثرت 
لمعرفة بالله تعالى وصفاته.وافعاله واسرار مملكته وقويت كثر النعيم فى الآخرة 
وعظم م اله كاما حكثر البذر وحسن كثر الزرع وحسن وقال ايضا فى 
كتاب شرح عجائب القلب من الاحياء وتكون سعة ملك العبد فى الجنة 
بجسب سعة معرفته بالله وبجسب ما تحلى له من عظمة الله سبحانه وصفاته 
وافماله انتهى* وقوله تعالى ان تقوم السماء والارض معناه تشبت كقوله تعالى 
واذا اظم عليهم قاموا وهذا كثير والدرعوة من 00 اللعك ! يوم 
القيامة قال محصي والاحسن عند اهل النظر ان الوقف فى هذه الابة يكون 
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فى ٠اخرها‏ تخرجون لان مذهب سيبويه وليل فى اذا الثانة الها جواب 
الأول كانه قال ثم اذا دماكم خرجتم وهذا اسد الاقوال وقال (ص) اذا انتم 
اذا للمفاجأة وهل هي ظرف مكان اوظرف زمان خلاف ومن الارض علقه 
الحوفي بدعا واجاز (ع) ان تعلق بدعوة انتهى وقرأحمزة والكساءي ترجون 
بشتّح التاء والباقون بذمها والقنوت هنا بمعنى الخطوع والاسةياد فى طاعتسه 
سبحانه واعأدة الحاق هو يمثهم من التبور * وقوله تمالى وهو اهون عليه قال 
ابن عباس وغيره الممنى وهوهين عأيه وفى مصحف ابن مسعود وهو هين عليه 
وفى بعض المصاحف وكل هين عليه وقال ابن عباس ايضا وتميره الممسبى وهو 
ابس عايه قال ولكن هذا النفضيل انها هونجسس معتقد اليشر وما سطيهم 
النظر فى الشاهد من ان الاعادة فى كثير من الاشياء اهون علنا من البدءة 
ولا جاء الفظ فيه استعارة وتشبيه بما يعهده الناس من انفسهم خلص جالب 
النظمة بان جعل له المثل الاعلى الذى لاللحقه تكييف ولاعائل مع شبي* م 
بين تعالى امر الاصئام وفساد معتةد من يشركاا بالله بظربه هذا المفل 
وهوقوله ذرب لكم مثلامن انفسكم انّية وممناه انم ايها الناس اذا كان لكم 
عبيد تاحكونم فالكم لانشركونهم فى اموالكم وهم اموركم ولافى شيء 
على جمسة استوا٠‏ المنزلة وليس من .شأنكم ان تخافوهم فى ان يرثا امو الكم 
اويقاسموكم اياها فى حيا نكم م نشمل بمضكم ببعض فاذاكان هذا فيكم فكيف 
تتولون ان هن عبيده وملكه شركاء فى سلطائه والوهته هذا تغسيرابن عباس 
والماعة * وقوله تعالى فاقم وجبلك للدين حنيما الابة اقامة الوجه هي 7ةوم 
المتصد والقدوة على المد فى اعال الدين وخص الوجه لانه جاممع حواس 
الانسان ولشرفه وفطرة الله نصب على المصدر وقيل بامل مضمر تقديره اتبع 
اوالتزم فطرة الله واختلف في الذطرة هاهنا والذى ستمد عايه فى تفسير هذه 


»0+9« 


اللفظة انما | الملقة والمبءة التى فى نفس الطفل التى هي معدة مبيئة لان يز بها 
مصدوعات الله وستدل بها على ره ويعرف شرائمه ويومن به فكانه تعالى قال اقم 
وجهبك للدين الذى هو انيف وهوفطرة الله الذى على الاعداد له فطر البشر 
لكن ن تعرضهم الموارض ومنه قو له صل الله عليه وس ف الك المح ال 
مولود بولد على الغطرة فابواه يهودانه اونصرانه الحديث ثم دقول فطرة الله الآبة 
الى القبم فذكر الاثوين انما ها مثال ناءوارض التى هي كثيرة وقال البخاري 
فطرة 0 هي الاسلام انتبى * وقوله الى لاتبديل لاق الله يجتمل ان 
يريد بها هذه الفطرة ويحآمل ان يريد بها الانحاء على الحكذرة اعترض به إثناء 
الكلام كانه يقول اقم وجببك للدين الذى 3 صفته كذا وكذا ذفان هؤلاء 
الحكززرة قد خلق الله لهم الكفر ولاتبديل لاق الله اي انهم لاغلحون وقيل 
غير هذا وقال البخاري لاتبديل لاق الله اي لدن الله وخلق الاواين دنهم 
انتبى والقيم بناء مبالغة من القيام الذى هو بمنى الاستقامة ومنيبين 
يحآمل ان يكون حالامن قوله فطر الناس لانمهاعل رأي من رأى ان ذلك 
خصوص ف المومنين ويحتمل ان يكون حالامن قوله اقم وجبك وجمه لان 
الطاب باقامة الوجه هو الي صلى الله عله به وسل ولامته نظليرها وله تمالى 
| ايها البيء اذا طلقتم النساء والمشركون المشاراليهم فى هذه الآية هم اليهود 
والتصارى قاله قتادة وقسل غيره_ذا * وقوله تهالى واذا مس الئاس ْ 
ضر دعوا رهم منيبين اليه الآبة ابتداء انمحاء على عبدة الاصنام قال (ع) 
ولحق من هذه الالفاظ شي ؛ للمومنين اذا جاءهم فرج بعد شدة فعلقوا ذلك 
بمخلوقين او بحذق آرائهم وغير ذلك لان فيه قله شكر لله تعالى ويسمى تشريكا 
يجازا والسلطان هنا البرهان من زيول ا ركنا 00 وقوله تَالى فهو تكلم 
معنأه فهو يظبر حجت,م ويناب مذهههم ونطق بث ركهمثم قال ار 
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رحة فرحوا بها الابة وكل احد ياخذ من هذه الخلق بقسط فالمقل والمكثر الامن 
ربطت الشريعة جاشه ونبجت السنة سبيله وتأدب بآذاب الله فصبر عند الغراء 
وشكر عند السراء ولمييطر عند النعمة ولاقنط عند الابتلاء والقسط 
الأس الصريح ثم ذكر تمالى الامر الذى من اعتيره ل ييأس من روح الله وهو 
انه سبحانه يخص من بشاء من عباده ببسط الرزق وقدر على من يشاء منهم 
فينيفى لكل عبد ان ككون راجيا ما عند ربه ثم امر تعالى نيسيه عليه السلام امرا 
تدخل فيه امته على جبة الندب باتاء ذى القربى حقه من طلة المال وحسن 
المعاشرة ولين القول قال امسن حقّه المواساة فى السر وقول ميسور فى العسر 
قال (ع) وممظم ما قصد امر الممونة بالمال وقرأ الممهور وما “انتم ممنى اعطيتم 
وقرأ ابن كثير بغير مد بمعنى وما فملتم واججموا على المدفى قوله وما اتتسم من 
زكاة والريا الزيادة قال ابن عباس وغيره هذه الآية زلت فى هبات الثواب قال 
(ع) وما حرى جراها ما ضعه الاسان للحازئ عليه كالسلم وغيره فهو وان كان 
لااثم فيه فلا اجر فيه ولازيادة عند الله تمالى وما اعطى الا نسان تنميسة لاله 
وتطبيرا يريد بذلك وجه الله تعالى فذلك هو الذى يجازى به اضعافا مضاعفة 
على ما شاء اللهله وقرأ ججهور السبعة ليربوا باسناد الفمل الى الربا وقرأ نافع وحده 
لتربوا وباق الأب بين ثم ذكرتعالى على جبة العبرة ماظسر من الفساد بسب 
المعاصى قال جاهد البراليلاد البعيدة من البحر والبحر السواحل والمان الى 
عل ضفة البحر وظبهور الفساد فها هو بارتفاع البركات ووقوع اأرزايا وحدوث 
الفتن وتغل المدو وهذه الثلاثة توجد فى البر والبحر قال ابن عباس الفساد 
ف البحر انقطاع صيده بذنوب بنى “ادم وقلما توجد أمة فاضْلة مطعة مستقمة 
الاعمال الايدفع الله عنها هذه الامور والامر بالمكس ف المعاصى وبطر النعمة 
ليذيقهم عاقبة بعض ما ملوا ويمفوا عسن كثير واعلهم يرجون أي يتوبون 
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ويراجءون بصائرهم فى طاعة ربهم ثم حذر ته الى م من يوم القيامة تحذ, را يعم 
العالح ويام اللقصد يقوله فاقم وحبك للدين القيم من قل ان انى يوم لامرد 
له من الله الآبة ولامرد له معنأذ ليس فيه يه رجوع لعمل ومجتمل ان يريد لايرده راد 
وهذا ظاهر نجسي اللفظ ويصدءون معناه تذرقون بعد جمعهم الى المشة والى 
النار م ذ كر ال 1 اباته اشياء وم بي ما فى الريح من المنافع وذلك انها بشرى 
بالمطر وبلق بها الشجر وغير ذلك وتجرى ها السفن فى اللبحرثم انس سبحانه 
به يه السلا يوا وقد اوسقامن قاك رسلالل قوم ب “وهم بالببينات 
الاية ثم وعد تمالى تحمدا وامنه النصر قوله وكان حما علينا نصر المومنين وحمّا 
خبر كان قدمه اهتاما * وقوله تمالى الله الذى يرسل الرياح فتثير سبحابأ الااية 
الاثارة حريكا من سكونن] وتسبيرها وسط هف السماء هو نشره فى الآفاق 
والحكسن القطع * وقوله من قله تاأحكد افاد الا لام سرعة ثقاب 
قلوب البشر من الابلاس الى الاستيشار والابلاس الكون.فى حال سوء مسع 
الأس من زوالبا + وقوله له تعالى حكيف م ى الضمير فى يحى يجتمل 
ان يكون للاثر ويحتمل ان بعود عل الله تعالى وهو اظبر م اغير ما لى عن حال 
دقاب ئْ ادم فى أله بعد الاستبشار بالطر ان بثك الله ريما فاصدر بها النيات 

ظلوا يكذرون قا منهم وفلة تسليم لله تعالى والضميرفى رأوه للنبات واللام فى 
لأن موذنة بجي ٠‏ القسم وفى لظلوا لام القسم * وقوله تعالى انك لاسمع 
الموقى الآبة استعارة للتكفارو قد تقدم بيان ذلك فى سورة التمل * وقول 
تعالى الله الذى خلقكيم من ضمف قال كثير من اللفويين ضْر الضاد فى الندن 
وفتحما فى العقل وهذه الآبة الما يراد بها حال المسم والضعف الاول هو 
33 الانسان من ماء مهين والقوة بمد ذلك الشبيبة وشدة الاسر والضعف 
الثانى هو الهرم والشيخوخة هذا قول فتادة وغيره وروى ابوداود فى 
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سئنه سند صحيح عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل لاتنتفوا الشيب مامن مسلم يشبب شيبة ف الانسلام 
الاكانت له نورا يوم القيامة وفى رواية الكت الله عز وجل له دها حسنة 
وحط عنه بها خطيئة انتهى ثم اخبر عزوجل عن يوم القيامة فقال 0 0 
الباعة قسم المجر مون مالبثوا اي تحت التراب غير ساعة وقيل المنى 

فى الدئيا كانهم استقلوها كذلك كانوا فى الدنيا يوقكون اي بصرفون عن 0 
قال (ص) مالبئوا جواب القسم على المننى ولو حكي قولهم لكان مالبثنا انتهى 
م اخبر تمالى ان الحكفرة لانقءهم يرملد اعتذار ولانعطون عتبى وهي اأرضى 
وباقى الاب بين ولله امد 





غير ٠اشين‏ قال قتادة اولهما واو ان ما فى الارض الى اخر الاين وقال ابن 
عباس ثلاث 


لبتم الله الرعن الرحم 


قوله عز وجل الم تلك ٠ايات‏ الكتاب المكيمه دى ورحمة المحسنين 
خصه المحسئين من حيث لهم نشمه والانهو هدى فى نضه * وقوله تعالى 
دعاسي عق زراك يوز اذ الأ ل الك فشا نوكل من 

كرون اشترى جارية مغنية لتغني له ببحاء |أ: نبي على الله عليه وسام وقيل انه 
بن خطل وقيل تزلت فى الزن الا ريق ول غير هذا والذى بترجح انالاية 
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ولق فوعنف منغاف الى حكذر فلذلك اشعدت الفاظ الآية ولمو 
الحديث كل ما يلبى من غناء وخناء ونحوه والآبة باقة الممنى فى الامة غار 
الده رككن ليس ليضلوا عن سبل الله ولا تخذوا ٠ايات‏ الله هزوًا ولاعليههم 
هذا الوعد بلليعطلوا عبادة ويقطموا زمنا بمحكروءه قال ابن العربي فى 
احكامه وروى ابن وهب عن مالك عن حمد بن الاحدران الله تعالى يقول 
يوم القيامة اين الذين كانوا نزهون انفسهم واسماعهم عن اللهو ومزامير الشيطان 
ادخلوهم فى ارض المسك ثم بقول الله تعالى للملائكة اسمعوهم ثناءى وحمدى 
واخبروهم أن لاخوف علهم ولاهم يحزنون انتهى + وقوله عز وجل واذا ‏ 
نتلى عليه ٠اياتًا‏ ولى مستحكبرا كان لمسمعها كان فى اذنيه وقرا فبشرهبعداب 
اليم الوقر فى الاذن الثقل الذى بسر معه ادراك المسموعات واارواسى هي الجبال 
والمبد التحرك بمئة وسرة وماقرب من ذلك واللزوج النوع والصنف وحكرم 
مسدحه حكرم جوهره وحسن منظره وغير ذلك ثم وقف تعالى 
الححكفرة على جهة التوبيخ فقال هذا خاق الله فارونى ماذا خلق الذين 
من دونه * وقوله تعالى ولقد انا لقان المحكمة اختاف نى لمان 
هل هو نبي اورجل صالح فققط وقال ابن ممرسمعت النبي دلى الله عأيه وسلم 
يقول لم يحكن لقان نبيأ ولكن كان عبدا حكثير التتنحكر حسن اليقين 
احب الله فاحمه فرت عليه بالمحكمة وخيره فى ان يجمله خليفة يمحكم بالق 
فقال رب ان خيرتنى قبلت العافية وترحكت البلاء وان عزمت علي فسمما 
وطاعة فا نك ستعصمنى وكان قاضيانى بنى اسراء يل نوبيا اسود مشقق الرحلين 
ذا مشافر قاله سعد بن المسيب وابن عياس وجماعة وقال.له رجل كان قد رعى 
معنة الغنم ما بلغ بك بالقمان ماارى قال صدق الحددث واداء الامانة وتركى 
مالانعينى وححكم لقهان حكثيرة ماثورة قال ابن العربي فى أحكامه وروى 
عام | 
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علاوءنا عن مالك وال قال لتهان لابنه ابي ان الئاس قد تطاول عليهم مأيوعدون 
وهم الالادرقسانا يذهبون واننك قد استدبرت الد نيا مذكنت واستقبات 
الآخرة مع انفاسك وان دارا ستسير اليها اقرب اليك من دار تخري منها 
انتهى * وقوله ان اشكر يوذ ان تكون ان فى موضع نصب على اسقاط 
حرف ار اي بان اشحكر لله ويجوز ان تكون مفسرة ايكانت حكمته دثراة. 
على الشحكر ل وجميع العبادات داخلة فى الشحكر لله عز وجل وميد بمنى 
حمود اي هو مستحق ذلك بذاته وصفاته * وقوله تعالى ووصمنا الانسان 
بوالديه حملته امه وهنا على وهن هاتان الآمّان اعتراض اثثاء وصية لقمان ووهنا 
على وهن معنأه ضما على ضعف كانه قال حملته امه والضعف بتزيد بعد الضعيف 
الى ان يتقضى امده وقال (ص) وهنا على وهن حال من أمه اي شدة مد شدة 
اوجهدا عل جد وقيل وهنا نطفة ثم عاقة فيحكون حالامن الضمير اموب 
بى حملنه انتهى *. وقوله تمالى ان اشحكرلى ولوالديك قال سفيان بن 
عيينة من صل الصاوات امس فقد شحكر الله تمالى ومن دما لوالديه فى 
اديا ر الصلوات فقد شكرهما * وقوله سبحانه. وان جاه_داك على ان 
تشرك بى الآابة روي ان هاتين الأبتين رونا كان سيد بن ابى وقاص 
وامه جمنة بنت ابى سفيان على ماتقدم بيانه وججلة هذا الباب ان طاعة الابوين 
لاتراعى فى رحكوب دكبيرة ولانى ترك فريضة على الاعيان وتلزم طاعتهما 
فى المباحات وشتحسن فى ترك الطاعات اللدب « وقوله سبحانه والبع 
سبيل من اناب إلي وصية لمميع العالم وهذه سبيل الانبياء والفاطين + 
وقوله تعالى حاكيا عن لقمان يابني انها ان تك مثقال حبة الآبة ذك ركثير 
من المفسرين انه اراد مثقال حبة من اعمال المعاصى والطاعات وبهذا المنى 
لتحصل فى اموعظة ترجية وتخويف منضاف الى تبيين قدرة الله تعالى * 
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وقوله واصبر على ما اصابك دقتضى حضا على تغبير االحكر وان 
نال ضرر فهو اشعار بان المغير بوذى احيانا * وقوله ان ذلك من عزم الامور 
يحتمل ان يريد ما عزمه الله وام به قاله ابن جريج ويحتمل ان يريد ان 
ذلك من بكارم الاخلاق وعزائم اهل المزم السالكين طريق 
النجاة قاله جماعة والصمر امل فعنى الآية ولاقل خدك لاناس حكبرا 
عايهم واعجابا واحتقارا م قاله ابن عباس وجماعة وعبارة الخاري 
ولاتصاعر اي لاتمرض والتصاعر الاعراض بالوجه انتهى والمرح النشاط 
والمشى مرحا هو فى غير شثل ولغير حاجة واهل هذه اللق ملازمون 
للفخر والمبلاء فالمرح مختال فى مشيه وقد ورد من صحيح الاحاديث 
ف جتعيسع ذلك وعيد شديد يطول نا سرده قال عاض كان ابو اسحاق 
الجبنياني قل مايترك ثلا ث كات وفهن المي ركده اتع ولاتتدع * اتضع 
ولاترتفع * من ورع لاتسع * انتهى وَعَضٍ الصوت اوقر لكام وابسظ 
لدفس السامع وفهسه ثم عأرض ممثلا بصوت الحممير على جهة التشبيه اي 
تلك هى التى بعدت عن الغض فهى انحكر الاصوات فحكذ لك مابمد 
انض فلن اموا ات البشر فهو فى طريق : تلك وفى الحديث اذا سمعتم 
نعيق الممير فتموذوا دو اتاد رأت شطانا وقال سفئان الثوري 
صياح كل شيئ تسبيح الاصباح الحمير (ت) ولفظ الحديث عن ابىهريرة 
َال قال ستول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمءتم صياح الدركة فسألوا الله 
من فضله فائعا رأت ملكا واذا سمعتم نهق الحمار فتموذوا بالله من الشيطان 
فانه رأى شيطانا رواه الجماعة الاابن ماجه وفى لفظ النساءي اذا سمعتم 
الدحة : تصيح بالليل وعن حابر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم اذا 
سمعتم نباح ا ونعيق الممير مسن الليل فتعوذوا بالله من الشيطان 
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الرجيم فانعاترى مالاترون واقلوا الحروج اذا جدت فان الله بيث فى 
ليله من خاقهمايشاء رواه اوداود واالتساءي والحام فى 0 
والافظ له وقال صح بح على شرط ملم النغيى من السلاح + وقوله "وا 
على نعمه ظاهرة وباطنة قال المحاسبي رحمه الله الظاهرة نعم 0 
والباطنة نعم العقى والظاهر عددى التعميم ثم وقف ان الكل على اتباعهم 
دين ٠ابائهم‏ ايحكون وهم بحال من يصير الى عذاب السمير فكأن القائل 
متهم شول هم يعون دين :باهم ولوكان مصيرهم الى السعير فدخلت الف 
التوقيف على حرف العطف م كان اتساق الكلام فيه فتأمله * وقوله 
تعالى ومن يسلم وجهه لى الله معناه يخلص وبورجه وستسم به والوجههنا 
المارحة انشيور المتمية لأن الااضند الى شيئ فهو مستةلمه بوجههه فاستعير 
ذنك للمعانى والمحسن الذى جع القول والعمل وهو الذى شرحه 
0 الله عليه وسلم حين سأله جبريل عسن الاحسان والمناع القايل 
هوالعسرف الديا + وقوله قل الممد لله اي على ظهور الأ ةف 
وقول تعالى ولوان ما فى الارض من شجرة اقلام الآبة روي عن 
ابن عباس ان سبب تروله! ان اليه_ود قالت يمد كيف عنما بهذا 
القول وما أوتتم من العل الاقليلا ونن قداويينا التوراة تسيا 6 ٠‏ فنزلت 
الآية وقل غير هذا قال اع وهذه الآبة بجر نظروفكرة نور الله فلوبيا 
بهداه * وقوله تعالى ما خاقك ولابمتم الاحكدنس واحدة اي لان كله يكن 
فيكون قاله مجاهد + وقوله تعالى كل يحرى الى اجل مسمى يريد القيامة * 
وقوله بنسة الله يجتمل ان يريد ما تحمله السفن من الطعام والارزاق والتجارات 
ذالباء للاازاق ويجتمل ان يريد بالريح وتسخير الله البحر ونحو هذا فالياء أء 
السبب وذحكر تعالى من صفات المومن الصبار ؤالشكور لانعا تظم اخلاقه 
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الصبر عبل الطاعات وعل النوائف وعن الشبوات والشكر على الضراء والسراء 
وقال الشمبي الصبر نصف الابران والشكر نصفه الآخر واليقين الايمان كله 
وغشي غطى او قارب والظال السحاب + وقوله تم الى نهم مقتصد قال 
امسق مم مومن يعرف حق الله فى هذه العم والمحارااة قبيم الندر وذلك أنَ 
مئن الله على العباد كانها عبود ومئن يلزم عنها اداء 0 والعبادة لمسديبا 
من خكذنر ذلك وجحد به فكانه ختر وخان قال المسيق المتار هوالفدار 
وحكنورناء مبالفة * وقوله تعالى ياايها الناس انقوا ربكم واخشوا يوما لايجزى 
والد عن ولده الآنة يحزى معناه يتض والممنى لاينقمه بشسى » وقرا الممهور الغرور 
بفس الغين وهوالشيطان قالدجاهد وغيره واعلر ايها الاح ان من فهم حكلام ربه 
ورزق التوفيقل نخدع بغرورالدنيا وزخرفها الفانى بل يصرف#ته بالحكلية 
الى التزود لآخرته ساعبا فىعم_ضاة ربه وانمن ايقن ان الله يطلبه صدق الطلب 
اليهماقاله الامام العارف بالله ابن عطاء الله وانه لابد لبناء هذا الوجود انندم 
دعائه وان نسلل حكررائٌه فالعاقل من كان بما هوا ب افرح منه باهوينى قذ اشرق 
نوره وظبرت ت:اشيره فصدف عدن هذه الدار مغضيا واعرض عنها موليا فم 
تتخذها وطنا ولاجملها سكنا بل انبض الحمة فيها الى الله وصارفيها مستعينابه فى 
القدوم عليه فازالت مطية عزمه لاشر قرارها دائًا تسيارها ام لى ان اناخت بحضرة 
القدس وساط الاس 0 وروئا ف جامع الترمدي عن ابى امامة عن 
النبي ص الله عليه وسلم قال ان اغيط اولياءى عندى لمومن كت الحاذ 
دوحظ من الصلاة احسن عبادة ريه واطاعه في السروكان غامطا فى الناس 
لايشاراليه بالاصابع وكان رزقه حكذاذا فصبر على ذلك ثم تنك يتاه شال 
عجلت منته قلت نوائحه قل ثراثه قال أو عيسى وبهذا الاسناد ع.ن ١١‏ بي صلى, 
الله عليه وسلم قال عرض عل ربي لبجمللى بطحاء مكة ذهب! قلت لايارب ولكن 
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اشبع يوما واجوع يوما او قال ثلا او نحو هذا فاذا جمت تضرعت اليك واذا 
شبعت شكرتك وحمدتك قال ابوء عسى هذا حديث حسن ن وف الياب عسن 
فضالة بن عبيد انتهى والغرور التطميع بما لايحصل وقال ابن جبسر معنى 
الاي ان تعمل المعصة وتتمنى المغفرة وفى المحدث المحح عنه صلى الله عليه 
وس قال مس من الغبب لاعلمين الاالله تعالى وتلاالآاية أن الله عنده عم 
الساعة ونزل الذيث الى ٠اخرها‏ قال ابوحان باي ارض الياء ظرفية والمملة 
فى موضع نصب بتدرى انتعى 





تفسيس سورة السجدة وهي مكيت ١‏ 
غير ثلاث ءايات ثزلت بالمديئة 


وهي قوله تعالى افمن كان مومنا تكن كان فاسقا الى تام ثلاث ٠ايات‏ 
- سم الله انحن الرحيم + 


قال جابر ما كان رسول الله صلل الله عليه وس ينام حتى يقرأ الم السجدة 
وتارك الذى بيده املك وتنزيل يصح ان يرتفع بالاتداء والخير لارب - 
ان رفع ع انه خير ميتد! محذوف اي ذلك تنزيل وازب الشك وكذلك 

هو فى كل القرءان الاقوله ريب انون + وقوله ام يقولون اضراب كانه قال 
بل ابقولون ثم رد على مقالتهم واخبرانه الحق من عند الله * وقوله سحانه ما 
٠اتأهم‏ اي لم يباشرهم ولارأوه هم ولاءاباؤهم العرب * وقوله تعالى وان 
من امة الا خلافيها نذير يعم من بوشرمن النذر ومن سمع به فالعرب من الام 
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التى خات فبها النذر على هذا الوجه لانها علمت بابراهيم وشه وندعوتهم 
0 نذير مباشر لهم سوى >مد صلى الله عليه وس وقال ابن عباس ومقاتل 
لممنى ل با انهم نذير فى الفترة بين عيسى وببينا حمد صلى الله علريما وسلم + 
0 تعالى بدبر الامى من السماء الى الارض الآية الامراسم جنس ليع 
الاموروالمنى شفذ سبحانه قضاءه ه مجميع مأيشاءه ثم بعر اليه خبر ذلك فى يوم 
من ايام الدنيا مقسداره ان لوسير فيه السير المعروف من البشرالف سنة اي زولا 
وعروجا لان ما بين السماء والارض حمس مائة سنة هذا قول ابن عباس 
وعاهد وعبرعا وقل التق سا الاق من التنيا “ال الارض فى نندة"الدثينا 
ثم يمري اليه يوم القيامة ويوم القيامة مقداره الف سئة من عدنا وهو على الكفار 
قدر سين الف سدة وقبل غير هذا وقرأ المبور الذى احسن كل شيىء 
خاقه بفتح اللام على انه فمل ماض ومعنى احسن ان واحم فبوحسن 
من جبة ما هو للقاصده التى اريد للها وقر أ ابن كثير وابو مرو وابن عاص خلقه 
سكون اللام وذهب بعض الناس على هذه القراءة الى.ان احسن هنا معناه 
الهم وان هذه الآبة ممنى قوله تتالى اععلى كل شيى: خلقه ثم هدى اي الحم 
والانسان هنا “ادم والم. بن الضعيف ونم عبارة عن ٠‏ افاضة الروح فى حجسد 
٠ادم‏ والضمس فى روكهن قال دشي اضافة ملك الى مالك وخلق الى خالق 
ويجتمل ان يكون الانسا أن فى هذه الآة يه أسم جننس 0 صفة ار 
تحذدوف * وقوله تعالى وقالوا انذا ضلانا فى الارض اي تلفنا وتقطمت اوصالنا 
فذهنا فى التر 2 حتى ل وجد انالئى خلق جديد اي لق بد ذاك خة 
جديدا اثكارا منهم للبعث واستبعادا له وتوا م ا ستوفيم روي عن #2 وأهد 
ان الدنيا بين بدي ملك الموت كالطست بين بدي الانسان باخذ من حيث ٠:‏ 
اع * وقوله تمالى ولوتري اذ المجرمون ناحك .وا ر*ؤسهم الآيّة تعجيب 
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لحمد عليه الب.لام وامته من حال الكفرة وما حل بهم وجواب لويحذوف لان 
حذفه اهول فى النفوس وتنكيس ر٠وسهم‏ هومن الذل والياس والهم مجلول العذاب 
وقولهم ابصرن وسممنا اي ماكنا تخبربه فى الدننا ثم طلبوا الرجعة حين لاتنفع 
ذلك ثم اشر هال عو نفسه انه لوشاء فهدى الناس اجممين بأن بلطف , م لطم 
يومئون به به ويمخترع الافان فى نفوسهم هذا مذهب اهل السنة والمنة التناطيق 
ونسيتم معناه تركتم قاله ابن عباس وغبره * وقول انآ نسيناكم سمى العقوبة 
ا سم الذاب ثم اثنى سبحانه على القوم الذين يومنون بعاباته و وصفهم بالصفة 
و سجودهم علد التذحير وسبينمم وعدم استحكبارهم # 
وقوله تعالى تتجانى جنوهم عن المضاجع الآبة تجانى انس عن موضمه اذا 
ركه قال الزجاج وغيره التجافى الننجى الى فوق قال ١ع)‏ وهذا قول حسن 
والجنوب جمع جنب والمفاجع موضع الاضطجاع للنوم (ت) وقال الهروي 
تتحاف جلوبهم عن المطاجع أي ترتفع وتشاعد والجفاء بين الناس هو التياعد 
انين وروى البخاري سئده عن الى هريرة أن عبد الله بن رواحة رضى 
اله عنه قال 

وفينا رسول الله يناو حكتابه + اذا انشق معروف من الفجر ساطع 
اران الهدى .بعد الممى فقلو بنا »# بهموقنات ان ماقال واقع . 
دبيت يحافى جنبه عن فراشه * اذا استشقات بالكافرين المضاجع 
انتهى وجهور المفسرين على ان المراد بهذا التجافى صلاة النوافل بالايل قال (ع) 
وعلى هذا التاويل اكشر الناس وهو الذى فيه المدح وفيه احاديث عن النبي 
صل الله عليه وسل يذّكر عليه السلام قيام الليل ثم يستشهد بالآية ففى حديث 
معاذ الا ادلك على ابواب اير الصوم جن.ة والصدقة تطفنى الخطيعة م يطفتى 
. الماء الثار وصلاة الرجل من جوف اليل ثم قرأ تتجافى جلوبغعم عن الضاجع 
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حتى بلغ يعملون روآه الترمذي وقال حديث حسن صحبح ورجاح الزجاح 
ماقاله الممهور بانهم جوزوا باخفاء فدل ذلك على ان العمل اخفاء ايضا وهو 
قيام الايل يدعون ربوم خوفا اي من ن عذابه وطمعا اي فى ثوايه قال (ص) 
تتحافى اعربه ابو البقاء حالاويدعون حال او مسّانف وخوفا وطمعا مفعولان 
من عله اويعدراة لموضع الال انتهى وفى الترمذي عن معاذبن جبل 
قال قلت بارسول الله اخبرنى عمل يدخلنى الجنة ويباعدنى عن النار قال لقد. 
الك عظيم وانه ليسير على من سره الله تعالى عليه تيد الله لاتشرك بة 
شأ وتقيم الصلاة ونوق الزكاة وتضوم رمضان ونح الت 3 ثم وال الاادلك 
على ابواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفنى الحطب:ة كا يطفتى الماء النار وصلاة 
الرجل فى جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يسملون ثم 
قال الا اخبرك برأس الامس وعموده وذروة سنامه قلت بلى يارسول الله 
قال راس الامر الاسلام وعموره الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم ثم قال الااخرك 
لاك ذلك كله قلت بلى يارسول الله فاخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت 
بارسول الله ونا لمواخذون بجا نتكل به فقال تكاتك امك وهل يكب الناس فى ظ 
النار عل جومم الا حصائد السئه بم قال الترمذي حدث حسن صحبيح 
انتبى وقرأ حمزة وحده اخنى بكون ال ٠كانه‏ قال اخ انا وقرأ أ المبوراخق 
بفتح الياء وفى معنى هذه الآبة قال صلى الله عليه وس قال الله عز وجل اعددت. 
لعبادى الصالمين ما لاعين رأثت ولااذن سمعت ولاخطر على قاب بششر ذخرأ 
له م اطلمتم عليه واقرءوا ان شسْتم فلا تعلم نفس مااخني لهم من قرة اعين 
الآنة انتهى قال القرطبي فى تذكرته وبله معناه غبر وقيل هو اسم فمل بمنى 
دع وهذا الحدث خرحه البخاري وغيره (ت) وف روابة للبخاري قال ابو . 
هريرة واقرءوا ان شئتم فلا تم نفس الاءة انتبئ وقال ابن مسعود فى التوراة 
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مكتوب على الله للذين تتحافق جلوبوم عن المضاجع مالاعسن وَآث ولاادن 
سمعت ولاخطر على قاب بشر وباق الآية بين والضميرى قوله الى وانذيقنهم 
ار قرش ولاخلااف أن العذان الاصسكبر هوعذاب الاخدزة ل ف 
تعيين العذاب !١‏ ذنى فقيل هو السنون التى اجاعهم الله فيها وقيل هو مصائب 
الدننا يا من الامراض ونحوها وقيل هو القتل بالسيف كبدر وغيرها * وقوله 
سبحانه انا من المجرمين منتقمون ظاهر الاجرام هنا انه الكفر وروى معاذن 
جبل عن النبي صلى الله عليه وسل انه قال ثلاث من فعلبن فد اجرم من 
عقد لواء فى غير حق ومن عق والديه ومن نصر ظالما * وقوله تءالى ولقد اثينا 
موسى الكتاب فلا تكن فى مرية من لقائه اختلف فى الضمير الذى فى لقانه 
على من بعود ذقال قحادة وغيره بعود على موسى والمعنى فلا تكن باتحمد فى 
شك من انك تلق موسى اي فى ليلة الاسراء وهذا قول جماعة من السافت 
وقالت فرقةالضمير عائد على الكتاب اي فلاتكن فى شك من لقاء مو 
للكتاب (ص) وقبل بعود على الكتابع عل تقد وير عن لقاء مثله اي 
*اتينلك مثل ماءاتينا موسى والشاويل الاول هو الظاهر انتهى والمرية الشك 
والضمير فى جملناه يحتمل ان مود على الكتتاب ارعل موسى قاله قادة » 
وقوله تعالى ان ربك هو يفصل ببنهم الآية سي سم جميع الخلق وذهب بعذهم 
الى تخصيص الضمير وذلك ضعيف * وقوله تمالى اولم بهد معناه دبين قاله 
ابن عباس والفاعل بيهدى هو الله فى قول فرقة والرسول فى قول فرقة وقرأ ابو 
عد ارحمن نهد بالنون وهى قراءة ة امسن وقتادة فالفاعل لله على والضميسر 
فى يمشون يحتمل أن ككون سخاطين أو للمعلكين والمرز الارض الماطشة 
التى قد اكلت نباتها من العطش والقظ ومنه قبل لللأكول جَروزوقال ابن عباس 
وغيره الارض المرز ارض ابين من اليمن وهي ارض تشرب سيول لاعمطر 
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وفى البخاري وقال ابن عباس المرز التى لم تطر الامطرا لايغنى عنهاشيأ انتهى 
ثم حكى سبحانه عن الكفرة انعم يستفتحون ويستمجلون فصل القضاء بينهم 
وسين الرسل على معنى المزء والتكذيب والفتتح الحم هذا قول جاعة من 
المفسر ين وهو اقوى الاقوال قال مجاهد والفتح هنا هو حك الاخرة ثم امرتعالى 
نبيه عليه السلام بالاعراض عن الكفرة وانتظار الفرح وهذا مما نسخته ءاية 
السيف * وقوله انهم منتظرون اي العذاب بمنى هذا حكمههم وانكانوا لا 


. 


شعرونت 


مجح حطس ةرج م تبر مسةاربج<تر لإبج ارين 
تفسي رسورة الاحزاب وهي مدنيت 
بأجماع فيما علمت 
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ف 


قوله تعالى ياايعا لني اتق الله الآبّة قوله اتى معناه دم على التقوى ومتى 
اس اد بشيىء وهو.به متلبس فائما معتاه الدوام فى المستقبل على مثل 
الحالة الماضية وحذره تعالى من طاعة الكافرين والمنافقين تتبيها على 
عداوتهم وان لاإطسئن الى مايبدونه من نصائحهم والباء فى قوله وكئى 
بالله زائدة على مذهس سيبويه وكانه قال وكئ الله وغيره يراها غير 
زائدة متعلقة يكنى على انه يمعنى أكتف بلله واختاف فى السب ى 
قوله تعالى ماجعل الله أرجل من قابين فى جوفه فقال ابن عباس سبيما 
ان بعض النافقين قال ان محمدا له قلبان وقيل غير هذا قال ١ع(‏ ويظبرمن 


« مم » 


الآبة يحملها انها نئى لاشياء كانت العرب تمشقدها فى ذلك الوقت 
واعلام بحقيقة الامى فنها ان السرب كانت تقول ان الانسان له قال 
يأصص ه وقللب بسنهاه وكان ن تضادا الخواطر يحملها على ذلك وكذلك كانت 
العرب تعتقد الزوجة اذاظاهر منها بمدزلة الام وتراه طلاهًا وكانت تعتقد 
الدعي المتبنى ابنا فنى الله مااعتقدوه من ذلك * وقوله سبحانهوما 
جعل ادعياءم ابناكم سيبها ام زبد بنحارثة كانوا بدعونه زبدبن>مد 
0 لسبيل هنا سبيل الشرع والاجان ثم ام تعالى فى هذه الااية بدعاء الادعياء لابانهم 
اي الى ٠‏ باهم لاصلب ففن جهل ذلك فيهكان مولى واخا فى الدين فتقال الناس 
زد بنحارثة وسالم مولى ابى حذيفة الىغيرذلك واقسط معناه اعدل » 
وقوله عزوجل ولس علي جناح الآبة رفع المريح عمن وهم ونسي واخطأ 
فجرى على العادة من نسبة زبد الىي#مد وغيرذاك مماشيهه وا, ب الجناح فى 
المتعمد والمطأ مرفوع عن هذه الامة عقابه وا( ل صل الله عليه وسلر | وضسع 
عن امتى الخطأ والنسيان وما| كدرهوا عليه وقال عليه السلام ما اخشى عليكم 
“اطاط وائما اخشى الء.مد قال السهيلى ولا نزلت الآبة وامتكلها زيد فقال 
انا ندل وويها شه ع واه مشعحه وق يسان ماه المي ف القترنان 
فال فلماقضى زيد منها وطرا ومن ذكره سبحانه باسمه فى الذكر 
الحكيم حتى صار اسمه قرءانا يتلى فى المحاريس فقد نوه بهغاية 
التنويه فكان فى هذا تانس له وعوض من الفخر بابوة سيدنا محمد صلى الله 
عليه مل له الاتزى الوقولابيبن_,كعب حين قال له النبي صل الله عليه 
وس انالله تمَالى امرفى ان اقرأا الك سور كذا فبكى ابي وقال اوذكرت 
هنالك وكان بكاؤه من الغرح حين اخبر ان الله تعالى ذكره فكيف ين صار 
أسمة قرءانايتل مخلدا ليسي بتلوه اهل الدنيا اذا قرءوا القءان 
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واهل الجنة كذلك فى الجنانثم زاده فى الآبة غابة الاحسانانقال 
واذ تقول للذى انعم الله عليه يعنى بالاهان فدل عل انه عند الله من 
. اهل المئان وهذه فضلة آخر ى هي غابة منشتهى امنسة الانسانانتبى * 
وقوله تسعالى النبى' اولى بالمومدين من انفسهم ازال الله هذه الآمة لحكانا 
0 ف صدر الاسلام منه | ان الذبي صل الله عله وس كان لايصلى على 
نك علنه دين فدكر اله تال اناقل بالمومنين مسن انهم فجمع هذا 
. ان الموسن يلزم ان يحب النبي صلى الله عليه وسل اكش رمن نفسه 
حنسب حديث حمربن الحطاب ويازم انيمتثل اوامره احبت نفسه ذلك اوكوهت 
وقال الدبسى ضللى الله عليه وس حين نزلت ت هذه الآبة انا اول ارق مدن 
انفسهم من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا اوضياعا فالي وعلي انا وليه 
اقرءوا واانشلتم النبىء اولى بالمومتين من انفسهم أت) ولفظ البخاري 
من رواية ابى هربرة ان 1 نبي صلى الله عليه وسلم قال مامن مودن الاوانا اولى 
به فى الدنيا والآخرة اقر :وا انشئتم النبيء أولى بالمومنين من انفسهم 
فايها مومن د كرك مالافادرئه عصيته من كانوا فان شرلة دننا 7 ناعأ 
فل_اتنى فانا مولاه قال ابن العربي فى احكامه فهذا الحديث هوت سير 
الولابة فى هذه الاب ةانتهى قال (ع) وقال بعض العارفين هوصل الله عليه 
وسل اولى با مومنين من انهم لان انفسهم تدعوهم الى الملاك وهويدعوهم 
الى النجاة قال (ع) ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسل فانا “اخذ بحجزكم 
عن النار وانتم تقحمون قبها تقحم الفراش قال عياض فى الشفا قال اهل 
التفسير فى قوله تعالى الننسيء اولى بالمومنين من انفسهم اي ماانفذه فيعم 
مسن امسر فهو ماض علبهم > ينى حم السيد على عبده وقيل اتباع امره 
اولى من اتباع رأي النفس انتهى وشرف تتالى ازواج نبيه بان جما 0 
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المومن فق المرة وحرمة النككاح وفى مصحف الى بنك وازواجه امهاتهم 
وهواب لحم وقرأ ابنعباس وديم وهواب لحم ووافقه ابي.على 
ذلك م م حم تعالى بان اولى الارحام بعضهم اولى بدعض ف التوارث مما كانت 
الشردعة قررته من التوارث باخوة 00 وفى كتاب الله يحتمل انيرئد 
القرءان اواللوح المحفوظ * وقوله من الموشين متعلق بولى الثانية *» 
وقوله تعالى الا انتفعلوا الى | 00 معروفا بريد الاحسان فى الماة 
والصلة والوصية عند الموت والكتاب المسطور:يحتمل الوجهين اللذين 6 
وقوله سبحانه واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم المنتى :واذكر اذ الخذننا 
من النبيدين وهذا الميثاق قال الزجاج وغيره 0 اخذ عليهم وقت 
استخراج البشر من صلب ءادم كالذر بالتبليغ ويجميع ماتضمن ته النبوءة 
وروي نحوه عن ابي إن كتعك وقالت فرقة بل اشار الى اخذ الميثاق عليهم 
وقت بمدثهم والقاء الرسالة اليم ود كسالا النبيين ججلة ثم خصص اولى 
العزم مهم تشريفا لهم واللام فى قوله ليسأل يحتمل انتحكون لامكي اولام 
الصيرورة + وقوله تتمالى باادها الذين ١امنوا‏ اذ كروا نعمةاللهعايم اذجاءتخ 
جنود الأبات الى قوله تعالى ياابها النبي' قل لازواجك ذزات فى شأن 
غزوة الندق وما اتصل بها من امر بنى قريظة وذلك ان رسول الله صلى 
الله عليه وسل اجلى بنى النضير من موضهم عند المديسنة الى خيبر فاجتمعست 
جماعة منهم ومن غيرهم من اليهود وخرجوا الى مكة مستنهضين قريشا الى 
حرب رسول الله صلى الله عليه وسل وجسروهم على ذلك وازممت قريش 
السيرالى الدينة ؤنبض اليهود الى غطفان وينى اسد ومن امكنهم من اهل نجد 
وتهامة فاستنفروهم الى ذلك وتحزيوا وساروا الى المدينة واتصل خبرهم 
بالنبي صلى الله عليه وسل فحفر الخندق حسول المدينةوحصنها فوردت 
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الاحزاب وحصروا المدينة وذلكفى شوال سن ةحمس وقيل اربع مسن 
المجرة وكانت قرظطة قدعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاقدوه اللا 
يلحقه منهم ضرر فلما تكن ذ 00 بنواانضر غدروا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ونقضوا عهده وضاق الال على المومنين ونجم النفاق 
وساءت ظطنون قوم ورسول الله صلل الله عليه وسلم مع ذلك يبشر ويغد 
النصر فالقى الله عزوجل الرعى فى قوب الكافرين وتخاذلوا ومئسوامن 
الظفر وارسل الله علهم ريما هي الصا وملائكة تسدد الريح وتؤمل نو 
فعلها وتلتى اغب ف قلؤت الكنرة وى امشو الى لم تر فارتحل الكدرة 
وانقليوا خابين « فوا له تعالى اذجاءوكم من فوقكم إد ريد اهل تجد مع عبيئة بن 
حصن ومن اسفل مت يريد اهل مكة وسائر تهامة قاله مجاهد وزاغت الابصار . 
معناه مالت عن مواضعها وذلك فعل الواله المع المخختلى وبلفت القلوب 
المناجر عسارة ما يجده الهلع من ثوران نفسه وتفرقها وبجدكان حشوته 
وقلبه دصعبد علوا وروى أوسعيد ان المومنين قالوا يوم الحندق يانبي الله 
بلغت ااقلوب المناجر ذهل من شيىء نقوله قال نعم قولوا الهم استرعوراتنا' 
وامن روعاتنا فةالوعا فذرب الله وجوه الكذا ار بالريح ذهزمم * وقوله سمحانه 
وتسظنون بالله الظدونا الآنةعبارة عن خواطر خطرت للمومئين لايمكن البشر 
دفمها واما لمنافقون فنطقوا ونجم نفاقهم وابلٍ الموهنون معناه اختاروا 
وروا ناه ل ا القلوب 
على جهة الذم 4 م ماوعدن الله ورسوله الاغرورا فروي عن يزيد بن رومان 
أن معتب بن قشير قال يعدنا محمد ان لفقم كود كتديرى :و قيقر ومكة 
ونحن الآن لادقدر احدنا ان يذهس الى الغائط مادعدنا الاغرورا وقالغيره: 
من المنافقين نوهذا * وقوله سبحاله واذ قات طالفة منهم أي من المنافقين 
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لامقام لكم اي لاموضع قيام ومماانعة فارجعوا الى منازلكم ويوتحكم وكان 
هذا على جهة التخذيل عن رسول الله صلى الله عليه وس| لم والغريق المستاذن هو 
اوس بن قيظى استاذن فى ذلك على اتفاق من 55 المنافقين فقال ان 
بيوتنا عورة أي نكشفة للعدو فاكذ بهم الله تعالى ولودخلت المديئة من 
اقطارها اي من نواحها واشتد الحوف المقيقي ثم سلوا الفتنة والحرب 
محمد واصجابه ليادروا اليها واتوها حسبين فبها ول يتلبثوا فى بيوتهم لحذظها 
الايسرا قبل قدرماياخذون سلاحهمثم اخبرتعالى عنهم انهم قد كانوا عأهدوا 
الله اثر احد لايولون الادبار وفى قوله تعالى وكان عهد الله مسهولا توعد وباتى 
الآية بين ثم ويخهم بقوله قد يعل الله المموقين منكم وهم الذين يعوقون الناس 
عن نصرة الرسول ويمنعونهم بالاقوال والافعال من ذلك ويسعون على الدين 
واما القاثلون لاخوانهم 0 الينا فقال ابن زبد وغيره اراد من كان من النافقين 
يقول لاخوانه فى النسب وقرابته هل اي الى المنازل والأكلوالشرب واترك 
القتال وروي ان ججاعة منهم فعلت ذلك واصل هلم ها لمم وهذا مثل تعليل 
رد من اردد والبأس القتال والاقليلا معناه الااتيانا قليلا واشحة جع شحيح 
والصواب 7 تعهيم الشح انتكون يكن مافه للمومئين مفمة 0 وقوله فاذا 
جاء الحموف قبل معناه فاذا قوي الخوف رأت هؤلاء المافقين ينظرون 
الك نظر الحلع المختلط الذى يغشى عليه فاذاذهب ذلك الخوف المظيم 
وننض المختنق ساقوم اي خاطبوك عخاطبة بليغة يقال خطيب سلاق ومسلاق 
ومسلق ولسان ايضاكذلك اذاكان فصيحا مقتدرا ووصف الالسنة بالحدة لقطما 
المعاني ونفوذهافى الاتوال قالت فرقة وهذاالسلق هوف مخادعة 
المومثينها برطيهم من القول على جهة المصانعة والمخاتئلة * وقولهاشحة 
حال من الضمير فى سلقوم * وقولهعلى الخير يدل على جموم الشح فى قَولِه اولا 
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اشحة عليكم وقبل المراد بالخير المال اي اشحة على مال الغنائم والله اعم ثم اخبر 
تعالى عنهم انهم لم يومنوا وجمهور المنسرين على ان هذه الاشارة الى منافقين 
إيكن لم قط امان ويكون قوله فاحبط الله اعمالحم اي انها لم تقبل قط 
والاشارة بذلك فى قوله وكان ذلك الى حبط اعمال هؤلا: المناف قير والضمسير 
فى قوله يحسبون الاحزاب للمنافقين والمعنى انهم من الفزع والمزع بحيث رحل 
الاحزاب وهزمهم الله تعالى وهؤلاء اظنون انها من الخدع وانهم 1 بذهيوا 
وان بات الاحزاب اي يرجعوا الييمكرة ثانية بودوا من الخوف والجينلوانهم 
بادون اي خارجون لى الياددة فى الاعراب وهم اهل العمود لساموا مسن 
القتال سعلون اي من ورد عليهم 3 -لى سب<أنه عندهم وحةر شانهم بأن 
كين انعم لوحضروا ما اغنوا ونا قاثلوا الاق_تالا قليلا لانفع له 3 قال تعالى 
على جهة الموعظة لد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة حين صبروجأذ بنفسه 
واسوة معناه قدوة ورحاء الله تابع للمعرفة به ورجاء اليوم الأخرثرة العمل الصالح 
وذكرالله كثرا من خير الاعمال فئه عله (ت) وعن ابى هرلرة عن 
النبي صلى الله عيله وسلم قال ان الله عزوجل يقول انا مع عبدى اذاهو كن 
وتحركت بى شفتاه رواه ابن ماجه والافظ له وابن حبان فى صححه ورواه 
الحا ف المستدرك من حد بث ألى الدرداء وروى حابر بن عبد الله قال خرج 
علينا النبي صل الله عليه وسلم فقال ياابها الناس ان لله سرايا من الملائكة تحل 
وتقف على مجالس الذكر فى الارض فارموا فى رياض اللنة قالوا وان رياض 
النسة يارسول الله قال مجالس الذَكرفاغد وا وروحوا فى ذ كير الله وذ كرو 

انضسكم من كان يجب أ نلعم منزلته عند الله فلينظ كيف ملؤلة الله ع ينه 
فان الله شل العيد منه حمث انزله مسن نفسه رواه الام بى المست درك وقال 
صحيح الاسناد وعن معاذ بن جبل قال سألتالنبي صلى الله عليه وسلم اي 
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الاعمال احب الى الله تسعالى قال ان تتموت ولسانك رطي من ذكر الله رواه 
بن حبان فى صحيحه انتهى من السلاح ولولا خشية الاطالة لاتنيت فى هذا 
الباب باحاديث كثيرة وروى ابن المارك فى رقائقه قال اخبرناً سيان 
أبنعيينة عن ابن ابى مجح عن مجاهد قال لانكون الرجل من الذاكرين الله 
ا والذاكرات حتى يذكر الله قانا وقاعدا ومغطجما انتهى وى 
مصحف ابن مسعود #سسون الاحن اب قد ذهبوا فاذا وجدوهم لم يذهبوا 
ودوا انعم بادون فى الاعراب * وقوله تعالى ولا رأى المومئون الاحزاب 
الاية قالت فرقة لا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فر الخندق 
اعلمهم بانهم سيحصرون وامرهم بالاستعداد لذلك واعلمهم بأنهم سينصرون 
بعد ذلك فلما رأوا الاحراب قالوا هذ ا ماوعد نا الله ورسوله الآبة وقالت 
فرقة ارادوا بوعد الله مانزل فى سورة البقرة من قوله تعالى ام <سبتم 
ان تد خلوا النة ونا يانم مثل الذين خلوا من قبِامم الى قوله قريب قال 
(ع) ويحستمل انهم ارادوا جمسيع ذلك ثم اثنى سبحانه على رجال عاهدوا الله 
على الاستةامة فوفوا وقضوا نجهم اي نذرهم وعهدهم والتحب فى كلام 
العرب النذر والشيء الذى بلتزمه الانسان وقد يسمى الموت نحا وله فسر 
ابن عباس زغره هذه الانة ويقال لذ جاهدفى امي حتى مات قضى فيه 
نحسبه ويقال لمن مات قضى فلان نحبه فمن سمى المفسرون انه اشير 
البسه بعذه الاي ة انس بنالنضر عم انس بن مالك وذلك انه غاب عن 
بدر فساءه ذلك وقال لشن شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مشهدا ليرث الله ما اصنع فلما كان ااحد ابلى بلاء حسنا حتّى قتل ووجد 
فيه نيف على ثُانين جرحا فكانوا يرون ان هذه الايةفى انس بن النضر 
ونظرائه وقالت فرقة الموصوفون بقضاء اللحسب هم جماعة من اصحاب 


» 5 


التبيى صل الله عليه وسلم وفوا بعهود الاسلام على التمام فالشهداء منهم 
والعشرة الذين شهد لحم رسول الله صل لله عايه وسلٍ بالنة منهم الىمن 
حصل فى هذه المرتبة ممن ل ينص عليه ونصحح هذه المقالة ايضا ماروي 
ان رسول الله صلى الله عليه وس كان على المابر فقال له اعرابي يارسول الله من 
الذى قضى نجه فسكت 2 صبلى لله عله يه وس ساعة ثم دخل طلحة بن 
عبيد الله على باب المسجد وعليه ثوبان اخضران فقال رسول الله صل الله عليه 
1 وسل اين السائل فقال ها اناذا بارسول الله قال هذا ممن فضى نحبه قال زع( 
فعذاادل دليل على ان التحب لبن من شرطه الوت وقال معاوية بن ابى 
سفيان فى سمعت النبي صل الله عليه وسل يسقول طلحة ممن قسضى حب 
وروت عائشة نحوه * وقوله تعالى ومنهم من لنتظر بريد وملعم مسن 
ينتظر الحصول فى اعلى مراتب الايمان والصلاح وهم سمل ذلك وما بدلوا 
ولاغيروا واللام فى لبجزييحتمل ان تكون لام الصيرورة اولامكبى وتعذ يب 
الخافقين عمرة ادامتهم الاقامة على النفاق الى موتعم والتوبة موازية لتلك 
الادامة وفرة التوبة تركهم دون عذاب فهما درجتان ادامة على نفاق 
اوتوبة منه وءنهما تمرتان تعذدب اورحمة ثم عدد سبحانه نعمه على المومئين 
فى هزم الاحزاب فقال ورد الله الذين كفروا بغيظهم الآبة * وقوله تعالى 
وازل الذين ظاهروهم يزيد دئى قرظلة وذلك الهم لما غدروا وظاهروا 
الاحزاب اراد الله الدقمة منهم فلما ذهب الاحزاب جاء جبريل الى النسبيى 
صلى الله عليه وسلم وقت الظهر فقال باتحمد ان الله يمرك بالخروج الى بنى 
قسريظة فنادى رسول الله صلى الله عليه وسم فى الناس وقال لهم لاييصلين 
احد العص الافى بنى قريظطة فخرج الناس الهم وخصر. هم النبيى ص الله 
عليه وسل خمسا وعشرين ليلة ثم تزلوا على عع تعد بن معاذ كم فيهم سعد 
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بان تقستل المقائلة وتسبى الذردة والعيال والاموال وان تكون الارض والثمار 
للمغجرين دون الانصار فقالت له الانصار فى ذلك ذال اردت ان فكون 
للمهاجرين اموال 6 لكم اموال فقال له النبي صلى الله عله وسل لقد 
حكدك فهم بحم الملك من وق سرهة أرقعة فاص ص الله 3 لله نه وسلم 
برجالهم فغربت اعناقهم وفهم حبي بن اخطب النضيري وهو الذى كان 
ادخلهم فى الغدر وظاهروهم مناه عأونوهم والصاصى اأصون واحدها ميصية 
هي كل مايتمتع به ومنه بقال|اقسرون السقر الصاصى والفربق التتول الرجال 
والفريق الماسور الميال والذرية * وقوله سبحانه وارضالم تطعوها يريد 
بها البلاد التى فتحت على المسلمين بعد كالعراق والشام واليمن وغيرها فوعد 
الله تعالى بهاعند فت حدون بخ فى فريظة واخبر انه قد قَضى بذاك قاله عكرمة 0 
وقوله تعالى ياايها البيء قل لازواجك ا نكنتن تردن الدوة الدنيا وزنتها 
الآبة ذكر جل المنسرين أن ازواج النبي صل الله عليه وسلم س لبمس شيخ 
عرض الدنيا واذيته 0 لغيرة فهجحرهن وءالى ان لابةردهن ' 
شهرا ذنزلت هذه الآبة فبدأ , بمانشة وقال ياعائشة افى ذاكرلك اما ولا . 
عليك ان لامجلى حت 007 00 3 ثلا عليها الابة فقالت له وق 
اي هذاا ستمر أبوي ذاذ فى اريد الله ورسوله والدار الاخرة قالك وقد ءا عم م ناوي 
حيرات يعفدم تع الوم ني نبي صلى الله عليه وسلم على 5007 سه 
فاخترن الله ورسوله رضى ألله عذهن قالت فرقة قوله بفاحشته مبيئة 
يعم جيع المعاصى ولزمعن رضي الله ع-نهن ندب مكانتهن اكقرنيا 
يازم غيرهن فضوعف لحن الاجر والعذاب + وقوله ضمفين معناه كون 
المذاب عذابين اي يضاف الى عذاب سائر الداس عذاب آخر مثاه 
ودقنت معناه لطيع ولخضع اله بودبة قله الشعبي وقستادة والرزق الكرم 
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المنة ثم خاطبين الله سبحانه بافبن لسن كاحد من نساء عصرهن فما بعد بل 
هن افضل 0 التقوى وائما خصصنا الاساء لان فين السقدم عأسية وس > 
تأمله وقد اشار الى هذا قتادة م دواهن شيذا تدعا كانق الال عله فى 
نساء العرب من مكالمة الرجال انار ولاتضعن معناه لاتلن قال 

أبن زيند خضع القول ما يد خل فى القلوب الم زل والمرض فى هذه الانة 

قال قتادة هو اللفاق وقال عكرمة الفسى والةزل والقول المءعروف هو 
الصواب الذى لادنكره الشريعة ولاالنفوس وقرأ المعو وقرن بكر 
القاف وقرأ نافع وعاصم وقرن بالفتح فاما الايل فيصح ان تكون من الوقار 
ونصح انتكون من القرار واما قراءة الفتح فعلى ائة العرب قررت بكسسر 
الراء اقر بضستح القاف فى الكان وهى لغة ذكرها ابوعسيد فى الغريب 
المصنف وذّكرها الزجاج وغيرد ذام الله تمالى فى هذه الآبة نساء سي 
علازمة بيوتهن وذهاهن عن التبريج والتبرج اظهار الزينة والتصنع بها 

فمنه البرويج لظبورها واتكشافها للعيون واختلف الاين ف الما أهلية الايل فقال 
الشمبي ما ببين عبسى وبحمد عليهما السلام وقيل غير هذا قال (ع) والذى 
إنظبر عندى انه اشار الى الماهلية التى لحمقنها فامرن بالنةلة عن سيرتهسن 
فه] وهي ماكان قبل الشرع هن سبرة الكفرة وجعلها اولى بالاضافة الى حالة 
الاسلام وليس الممنى ان ثم جاهاية اخرة والرجس اسم بقع على الاثم وعلى 
الهذاب وعلى اانجاسات والنقائص فاذهب الله جبع ذلك عن اهل اسبيت 
قالت ام سلمة نزلت هذه الآبة فى بيتى فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عليا وفاطمة وحسنا وخسيئا نكل م بم تحلت ت كساء خيبرنى وقال هؤلاء 

اهل بيت وقرأ الآلة وقال لهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطبيرا قالت 
ام سلمة ققات وانا بارسول الله فقال انت من ازواج البي صبلى الله عليه وسلم 
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وانت الى خير واللممهور على هذا وقال ابن عباس وغيره اهل الببيت ازواجه 
خاصة والجمهور على ماتقدم قال زع( والذى دظبرلى ان اهل البيت ازواجه 
وشته ونوها وزوجها اعنى عليا ولفظ الابة يقتضى ان اازوجات من اهل 
الببيت لان الآبية فيين والمنخاطبة لمن قال ١ص)‏ واهل البيت منصوب على 
النداء اوعلى المدح اوعلى الاختصاص وهو قليل فى المخاطل واكثر مايكون 
فى التكل كةوله 
نحن بنات طارق * تمشى على النمارق 

انتهى (ت) واستصوب ابن هشام ذصبه على النداء قاله فى الممنى + وقوله تعالى 
واذحكرن بمطى ان اهل الببيت نساؤه وعلى قول الممغور هى اتداء مخاطة 
والحكمة السنة فقوله واذكرن يحتمل مقصدين كلا ها موعظة احدهما ان يرئد 
تذكاثة واقدرنه قدره وفكرن فى ان مسن هذه حاله ينبئى ان تحسن افماله 
والثانى ان يردد اذكون بمنى احفظن واقرآن والزمنه السنتكن (ت) ويجتمل 
ان براد باذكرن افشاؤه ونشره للناس والله اعم وهذا هو الذى فعمه ابن العربي 
دن الآبة فانه قال ام الله ازواج رسوله ان يخيرن بما ينزل مسن القرءان فى 
بيوتعن وما يرين من افمال ابي صلل الله عليه وسل واقواله حتى بلغ ذلك 
الى الناس فيعملوا بما فيه وقتدوا به انتهى وهو حسن وهو ظاهر الاية وقد تقدم 
له نحو هذا فى قوله تءالى وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا الآية 
ذصحكره فى احكام القرءان * وقوله تعالى ان المسامين والمسلمات الآنة روي 
فى سببها ان ام سلمة قالت يارسول الله يذحكر الله تمالى الرجال فى كتابه فى 
كل شبىء ولايذحكرن فنزلت الابةفى ذلك والفاظ الأنةفى غايةالبيان + 
وقوله سبحانه والذاحكرين الله كثرا والذاحكرات الآبةوفى الحديث 
الصحيح عله صلى الله علله وسل قال سبق المتردون قالوا وما المتردون يارسول 
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الله قال الذاحكرون الله كثيرا والذاحكرات رواه مس واللفظ له والترمذي 

وعنده قالوا بارسول الله وما المشردون قال المستهترون فى ذركر الله لضع 
الذى عنهم أثقالهم فياتون يوم القيامة خذافا قال عياض والمفردون ضبطناه على 
متقنى شيوخنا بفتح الغاء وكسر الراء وقال ابن الاعرابي ذرّد الرجل اذا تفقه 
واءتزل الناس وخلا مراعأة الاص وا لنعي وقال الا زهري هم المتخلون مسن 
الئاس بذ الله تَمالى وقوله المستعترون (1) فى ذكر الله هو بضّح التاءين المشناتين 
يعنى الذين اولموا بذحكرالله بقال استّهترفلان بكذ اي اولع به انتهى من 
سلاح المومن * وقوله سبحانه وما كان لمومن ولامومنة اذا قذى الله ورسوله 
امرا ان تكون لهم الخيرة الاية قوله وما كان لفظه النفي ومعناه الحظر والمدع 
والخيرة مصدر معنى التخير قال ابن زيد زات هذه الآية سبب أن ام كلثوم نت 
دقبة بن الى معيط ونههبت نفسها للنى فزوجها من زيد بن حارثة فكرهت ذلك 
هي واخوها فنزلت الأية بسبب ذلك اجا الى تزويج زيد وقيل غير هذا 
والعصيان هنا يعم الكضر فا دون وفى حديث التره.ذي عن النبي صلى الله عليه 
وسلٍ انه قال من سعادة ابن *ادم رضاه بما قضاه الله ومن شقاوة ابن ٠ادم‏ 


() عارة المجد فى قاموسه « وهم 7 ون بذ كر الله دَالى » قال الشيخ 
نصر البوددني فى ميته قوله المتزون هحكذا بالزاي فى :|١‏ ا 

واملها روابة وفى نسخة الشارح المبترون بالراء وكتب عليهاما 5 فى رواية نصها 
قال والذين أهتروا فى ذكر الله يضع الذى عنهم اناا بم فياتون يوم القيامة خفافا 
اه قلت اهتر الرجل فقد عقله من الحكبر اوالمسرض اوالمزن فهو 
مسار بفتدم الناء وأهتر فلان مجبولا اولع بالقول 6 نشي * فهومتسر 
« واهتروا فى ذحكرالله » اي خرفوا وهم يذحكرن الله أه مصححه 
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سخطه ها قضاه الله له انتهى + وقوله تعالى واذ تقول للذى انعم الله علب 5 
وانعمت ت عليه الآبة ذهب جماعة من ام تادايق الى ان الآبة لاكبير عن 
فبعا على الني صلى الله عليه وسل فروي عن ء على بن المسسين ان النبي صلى الله 
0 زيدا بطاق زيب وانه تزوجها بتزويج الله ابأها له 
فلما نشكى زيد لنبي صلى الله عليه وسلم خاق زنب وائها لاتطيعه 0 
يريد طلاقها قال له ابي ص الله عليه وم على جهة الادب والوصة ات 
اي فى قولك وامسلك عليك زوجيك وهو يعم انه سيفارقها وهذا 0 
اخى صلى الله عليه وس فى نفسيه ولم يرد ان يأمره بالطلاق لما علم من انه 
سستزوجها وخشي صل الله عليه وس ان باحقه قول من التاع فى ان تزوح 
زنب بعد زيد وهو مولاه وقد امره بطلاقها فءاتّه الله على هذا القدر من ان 
اناس ون قد اباحه الله تعالى له قال عياض ويَاويل على بن السين 
0 0 وامتعيها فقاو قل اذ عظاء رمعي وامعيحه (لدهق * 
وقوله انعم الله عليه يعنى بالاسلام وغير ذاك وانعمت عليه يعنى بالمَى وهو 
زيد بن حارئة وزدنب هي بنت جحش بنت اميمة بنت عبد الطاب جمة 
رسول الله صل الله عليه وسرت امل تعاق نه انه زوجها مئه لما قضؤى زيد وطرة 
منها لتكون سنة للمسلمين فى ازواج ادعباتهم وليبين انها لست صكحرمة 
المنوة والوطرااجة والبغئة * وقوله تعالى وكان امر الله متعولا فه حدف 
مضاف دَقَديره وكان حم | مس الله او مضمن ام الله والافالاص قديم لابوصف 
بانه مذعول ويجتمل 57 الام واحد الامور التى شأنها ان تفعل وعبارة 
الوأحدي وكان امس الله مفعولا اي كائنا لامحالة وكان قد قَضى فى زدئب 
ان يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسم انتبى * وقوله تعالى ما كان على 
النبي من حرج فيما فرض الله له الآبة هذه مخاطبة من الله تعالى المع الامة 
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ابيع اله لاترج عل لبيك ا 0 
ددم اعر ان ن هذا ونحوه هوال نن الاقدم فى الانبياء من ان ينالوا ما 

احله الله لهم وعبارة الواحدي ماكان على النبي من حرج فيما فرض الله له 
اي احل الله له من النساء سنة الله فى الذين خاوا من قبل دقول هذه سنة 
قد مضت لذيرك يعنى كثرة ازواح داود وسليمان عليهما السلام وكان اص الله 
ودرا مقدورا قضاء متضيا الذين يبلمون رسالات الله من نعت قوله فى الذين 
خلوا من قبل انتبى * وقوله تعالى ما كان تحمد ابأ احد من رجالم الى 
قوله حكرعا اذهف الله ببذه الاية ماوقع فى نفوس المنافقين وغيرهم لانهم 
. استعظموا ان تزويح زيجة ابثنه فننى القر :إن تلك الترة وقزلة انا لحد مسق 
واف بض ماسر لوق لاه بي © ا سحانه عباده بأن يذكروه ذكرا 
كشا وجعل تعالى ذلك دون حد ولاتقدير لبوا 4 على | لعبد 00 الاجرفيه 
قال ابن عباس لم بعذر احد فى ترك ذحر الله عمز وجل الامن غلب على 
عقله وقال الذحكر الكثير ان لاتنساه ابدا وروى ابو سعيد عن النبي صلى 
الله عليه وسلم ادكثروا ذكر الله حتى بقولوا محئون (ت) وهذا المديث 

خرحه ابن عن لاماحية * وقوله 4 وسبحوبكرة وأعيا اراد فى كل الاوقات 
فحدد الزمن بطرفي نباره وليله والاصمل من العصر الى الليل وعن ابن الى اوفى 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خار عاد الله الذين يراعون الشمس 
والقمر والاظلة لذصكر الله رواه الا؟ فى المستدرك انتبى من السلاح * 
وقوله سبحانه هو الذى يصلى عي وملاككته الآية صلاة الله على العبد هي 
رمته له وصلاة الملانكة هم ى دعاؤهم للمدوهئين 3 أخبر تعالى بره بالمومئين 
تانيسالم * وقوه له 000 للقونه ا الملائكة 
المومئين بالسلام ومعناه السلامة كل روه وقال قتّادة يوم دخولهم المنة 
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يحي بمضهم بعضا بالسلام والاجر الكريم -جنة الخلد فى جوار الله تبارك وتعالى + 
وقوله تعالى ياالها الني ٠‏ انا ارسلتاك شاهذا وء..؛* شرا الآ هذه الآنة فيها تابس 

نبي على الله عليه وس وللمومنين وت رم لمميعهم « وقوله وداعيا الى الله باذنه 
اي بأمره وسراجا منيرا استعارة النور الذى نطمنه شرعه * وقوله تعالى وبشر 
المؤمنين بآن لهم مسن الله فطلا كيرا قال (ع) قال لنا ابى رحمه الله هذه 
الآنة من ارجى ءايه عندى فى كتاب الله عز وجل قال ابو بكرين الأطيب 
اخبرنا ابونسيم المافظ ثم ذصكر سنده الى ابن عباس قال قال النبي صلى الله 
عليه وسلم ازلت على ١ابة‏ ياد يها النبى' انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا قال 


ا شاهدا على امتك وميشرا بالجدة ونذيرا من انار وداعما الى شهادة ان لاله 


الإالله باذنه يأمره وسراجا مئيرا بالقرءان انتبى من تاريخ بنداد له من ترجة 
د بن نصر د وقوله تعالى ودع اذاهم يحتمل ان يريد ان يأمره تعالى ترك 
أن يزذهم هو ويعاقبهم فالصدر على هذا مضاف الى المثمول ويحتمل ان يريد 
أعرض عن اقوالبم وما يوذونك به فالمصدر على هذا التاويل مضاف الى الفاعل 
وهذا تأويل عجاهد وبق الآبة بسين + دتوله تعالى اليا الي ان احلتالك 
ازواجيك الآية ذهب ابن زيد والضحاك فى سير هذه الآنة الا اه ال 
اغل ليه ان يزوس كل امرأة بوتيها مهرها واباح له كل النساء بهذا الوجه 
وافا خصص هؤلاه بالذصكر تشريفا لبن فالاآية على هذا التاويل فها اباحة 
مطلقة فى جميع النساء حاث شى ذوات 0 امذكور حكببن فى غير هذه 
الآبة ثم قال بمد هذا رجى من تشاء منهن أي مدن هذه الاصناف كلبا 
ثم تجرى الذمائر بعد ذلك على العموم الى : قوله تعالى ولاان تبدل بهن فيجىء 

هذا الضمير مقطوعا ه من الاول عائدا على ازواجه التسع فقط عل الحلاف فى 
ذلك وتأول غيرابن زبد فى قوله احللنالك ازواجك من فى عصمته من تزوحبا 


0 
ا 


ا 4 


عبر وان ملك اليمين بعد حلال له وان الله اباح له مع المذكورات بنات ممه 
وعماته وخاله وخالاته من هاحر معه والواهبات خاصة فجرء لاص على هذا 
التاويل اضرق على البي عليه السلام ويؤيد هذا التاويل ما قاله ابن عباس 
كان النني صلى الله عليه وسلم يتزوج فى ابي النساء ٠‏ شاء وكان ذلك يشق على 
نسائه فلما أت هذه الانة وحرم عليه بها النساء ٠‏ الامن سمي سرنساؤه 
يذلك * وقوله سبحائه وامرأة مومنة ان وهبت نضسها لانبي: الأبةقال 
اهيل ذحكر البخاري عن عائشة انها قال ت كانت خولة بنت حكيم مسن 
الاق وهبن انفسهن رسول الله صل الله عليه وسل فدل على انبن كن غير 
واحدة انتهى * وقوله خالصة لك اي هبة النساء انفسهن خاصة بك 
دون امتك قال (ع) ويظبر من لفظ ابى بن حكب ان معنى قوله خالصة ّ 
لك يراد به ججميع هذه الاباحة لان المومنين لم لبح لهم الزيادة على اربع * 
وقوله تعالى قد علمنا ما فرضنا عيهم فى ازواجهم يرد هوكون التكاح بالولي 


'والشاهدين والمعر والاقتصار عل اربع قاله قتادة وتجاهد + وقوله لكي لا 
اي بينا هذا البيان لك لاأيكون عليك حرج ونظن بك انك قد امت عند 


ربك * وقوله تعالى ترجى من نشاء ٠‏ منهن الأية ترجى معناه تؤخر وتغوى 
ممناه تضم وتقرب وممنى هذه الآبة ان الله تمالى فسح لنبيه فيما يفمله فى 1 


اجهة النساء وااأضيرف مشهن عائد على من تقدم ذصكره من الاصاداف 1 


حسب الملاف اأزحور فى ذلك وهذا الارجاء والانواء يحتمل معاني منها 
واصييق الت ري بن ان ييه اين لطا 12 ين 
عنك من شئت وتكثر من شئت وتقل لمن شت لاحرح عليك فى ذلك فاذا 
علمن هن ان هذاهو حم الله لك رضين وقرت اعنهن وهذا تأوبل جاهد 
وقتادة والضحاك قال (ع) لان سبب هذه الآية تغاير وقع بين زوجات البي 
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صلى الله عليه وسل تأذى به وقال ابن عباس الممنى فى طلاق من شاء 00 
من شاء وقال امسن بن الى الله ن المعنى فى تزوج من شاء وترك من 

قال (ع) وعلى كل معنى فالآية ممناها التوسمة على الذي ف 0 
والاباحة له وذهب هة الله فى الناسخ واللسوح له الى ان قوله ترجى من تشاء 
الآنة ناسخ لقواه لابجل لك النساء من بعد النة * وقوله تمالى وهن اتغرت 
من عزلت يحتمل معاني احدها ان تكون من للتبعيض اي من اردت وطلته 
نفك ممن صكنت قد عزلته واخرته فلاجناح غليك فى رده الى نفسك 
وابوائه اليك ووجه نأن وهوان يكون مقورا وموحكدا لقوله ترزجى من تشاء 
وتؤى من تشاء فيقول بعد ومن ابتسغيت ومن عزلت فذلك سواء لاجناح 
عليك فى رده الى نفك وايوائه اليك * وقوله ويرضين با ٠اتيتهن‏ اي مسن 
نفسك ومالك واتفةت الروايات على انه عليه السلام مع ما جعل الله له من 
ذلك كان سوى بيئهن فى القسم تطبييا لنفوسهن واخذا بالنضل وما خصه 
لله من الخلق المظيم صبلى الله علله وعلى ٠اله‏ غير ان سودة وهبت يومها امائشة 

تقمئا لمسرة رسول الله صل الله عله وسلم * وقوله تعالى لايجل للك النساء 
من بعد قيل م قدمنا اهما حظرت عليه النساء إلا التتسع وما عطف عليين على 
ما:قدم لإن عباس وغيره قال ابن عباس وقتادة جازاهن الله بذلك ل( اخترن 
الله ورسوله ومن قال بان الاباحة كانت له مطلقنة قال هنا لايحل الك النساء 
معنآه لايجل للك اليبوديات ولا النصرانيات ولاينبنى ان يكن امهات المومنين 
وروي هذا عن ماهد وكذلك قدر ولاان تبدل البوديات والنصرانيات 
بالمسلمات وهو قول الى رزين وابن جبير وفيه عد +* وقوله تعالى بااها الذين 
ا لاتدخلوا بيوت النبيء الاان يوذن لم اق الى طعام غير ناظرين انأه هذه 
الآنة تضمنت قصتين احداهما الادب فى ام القله ام ولوس والثانية امس 
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المجاب قال الأميون نينا أت البي صل الله عليه وسل لما دق زيب بنت 
جحش اوم علها ودعا الناس فلما طعموا قمد نفر فى طائفة من البيت يتحدثون 
فشقل على النبي صلى الله علده يه وسلم مكاهم فخرح ليخرجوا خروجبه وص علن 
حح ر نسائه ثم عاد فوجدهم فى مكالهم وزينب فى البيت ممهم ة فلما دخل ورءأهم 
انضرف فترجوا عند ذلك فال نس بن مالك فاع او اعأمته باتصرافهم فجاء 
فلما وصل المجرة ارخى الستربينى وبينه ودخل ولت 'اية الحجاب يسبب 
ذلك قال اسماعيل بن ابى حكيم هذا ادب ادب الله به الشقلاء وقالت عائثة 
وجماعة سبي ب المجا ب كلام حمر نبي صلى الله عليه وس[ م مرارا فى ان يحجب 
اءه وناظرين مءناه منتظرين وانآه مصدرانى اشر “يا الى اذا فرغ غ وحان 
ولذق1 البخاري يتال انأه ادراكه الى بالى اناء *ة انتههى * وقوله تعالى وا شلا 
مق د انان داه لأست ينه رد انبر لاك بيقع من البشرلعلة 
الاستحياء أن عنه تمالى العلة الموجبة لذلك فى البشر وعن ثوبان قال قال رسول. 
الله صلى الله عليه وسل ثلاث لايل لاحد ان بتعلون لالم رجل قوما فيخص 
نفسه بالدعاء دونهم فان ذمل فقد خانهم ولا ينظر فى قمر بيت قبل ان ستاذن 
فان فعل قد خان ولاءصلى وهو حاقن حتى تخفف رواه ابوداود والافظ له 
وابن ماجه والترمذي وقال الترمذي حديث حسن ورواه ابو داود ايضا من 
حديث الى هريرة انهبى من اسلاج * وقوله تءالى واذا سالشوفن متاعا 
الآمةاغئ»ائة المان ب والمناع عام فى جميع ما يمك ن ان يطلب من المواعين 
وسار المرافق وباق الاية بين وقد تقدم فى سورة النور طرف من بيانه فاغنى 
عن اعادته +« وقوله تعالى ان 5007 يصلون على النبئ الابة تضمنت 
شرف الني ص لله عليه وسم وعظيم منزلته عند الله على قالت فرقة تسقدير 
الايد ان الله يصلى وملائكته يصلون فالضمير فى قوله يصلون للملائكة فقط 
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وقالت فرقة بل الضمير فى يصلون لله والملاتئكة وهذا قول من الله تعالى 
شرف به ملائكته فلايرد عليه الاعتراض الذى جاء فى قول الخطيب من نطع 
الله ورسوله فقد رشد ومن دعصهما فقدضل فقال اانبي صلى لله عليه وسم 
بسيس الخطيب انت وهذا القدركاف هنا وصلاة الله تعالى رحمة منه وبركة 
وصلاة املاكة دعاء وصلاة المومنين دعاء وتمظيم والصلاة على النبي صلى 
الله عليه وس فى كل حين من الواجبات وجوب السان الموكدة التّى لايسع 
تركبا ولا .لها الامن لاخير فه وفى حديث ابن عباس انه لما زات هذه الآية 
قال قوم من الدحابة هذا السلام عليك يارسول الله قد عرفناه فكيف نصلل 
عليك الحديك (ت) ولفظ البخاري عن كعب بن عجرة قال قبل يارسول 
الله اما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الملاة قال قولوا الهم صلى على تحمد 
ا وعلى *ال تحمدكا صليت على ابراهيم انلك ميد حجيد اللهم بارك على تحمد وعلى 
2 اد الود 
بعض الرواة على بعض وفى الحديث عنه طلى الله عليه وسلم ان من افضل اياممم 
يوم الجمعة فاكثروا علي من العلاة فيه فان صلاتى معروضة علي المديث رواه 
ابو داود والنساءي وابن ماجه واللفظ لانى داود ورواه هالحام فى المستدرك 
من حداث الى مسعود الانصاري وقال صحبيح الاسناد.وعن الى هريرة قال 
ررد ان صل ال بوسر امن د سل علي الارد الله علي روحى 

حتى ازد عليه السلام وعنه قال ال النبي صلى الله عأيه وسم صلوا علي فان 
ملاتع بَلننى حي ثكثتم رواها ابو داود وعن.ابن مسمود ان النبي صل الله 
عايه ول قال اولى الناس ى يوم القيامة اكثرهم علي صلاة رواه الترمذي وابن 
حبان فى صحبحه ولفظهما سواء وقال الترمذي حسن :ريب انتهى مسن 
. السلاح * وقوله سبحانه يدئين عليهن من جلابيبهن المباب ثوب كبر من 
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الكمار وروي عن ابن عباس وابن مسعود انه الحمار واختلف فى صورة ادناله 
فقال ابن عباس وغيره ذلك ان تلوه الرأة حتى لا بظبر منها الاعين واحدة تبص 
بها وقال ابن عباس ايضا وقتادة ذلك ان تلوبه عل المبين وتشده ثم تعطفه 
على الانف وان ظبرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. * وقوله 
ذلك ادنى ان يعرفن اي حتى لايختاطن بالاماء فاذاعرفن لم يقابلن باذى من 
المعارضة مراقبة لرتبة المرائر وليس الممنى ان تعرف المرأة حتى يعلل من هي وكان 
عمر اذا رأى امة قد تقنمت قنعها بالدرة حافظة على زي الرائر * .وقوله تمالى 
لثن لم ينته المنافقون الاآية اللام فى قوله ثثن هي الموذنة بمجي. القسم واللام فى 
لنغرنك هي لام القّسم زت) وروى الترمذي عن ابن عرقال صعد رسول الله 
صل الله عله وسلم المئير فئادى ,صوت رفيع فةال يامعش رمن قد اسلم بلسائه 
و فض الاجان الى قلبه لاتوذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا نتبعوا عوراتهم فانه 
من يتبع عورة اخيها لمسلم تتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته بنضحه ولوفى جوف 
رحله المدث اه ورواه اوداود فى سنلنه مسن طريق الى برزة 8 النسامي عن 
النبي صل اله عله وس وتوعد الله ستتحائة هذه الاصناف فى هذه الآبة د 
وقوله سبحانه والذين فى قلوبهم مرض المرض هن_اهو الفزل وحب الزن قاله 
عكرمة والمرجنون فى المدنة هم قوم كانوا تحدثون نزو ا اعرب المدينة ونحو 
هذا نما يرجفون به نغوس المومنين فحتمل ان تكون هذه الفرق داخلة فى 
جملة المنافقين ويجتمل ان تكون متبائة ونغرنك ال 
لك وفى البخاري وقال ابن عباس لنغرننك (نسلطنك انتهى * وقوله تمالى ثم 
لامجاورونك اي بعد الاغراء لاننك تنفيهم بالاخافة والقتل * وقوله 5 
يجتمل ان يريد الاجوارا قليلا او وقتا قدلا اوعددا قللا كانه قال الااقلاء 
ونقَفوا معثاه حصروا وقدر عليهم واخذوا معناه اسروا والاخيذ الاسيروالذين 
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خلوا هم منافقوا الام وباق الأب منضح الممنى والسبيلا مفمول ثآن لان اضل 
متمد بالهمزة وهي سبيل الايمان والحهدى والذين ٠اذوا‏ موسى هم قوم من بنى . 
اسراءئل قال ابن عباس واب و هريرة وججاعة الاشارة الي ما تضمنه حديث النبي 
صلى الله عليه وسل من ان بنى | سراءيل كانوا يغمتسلون عراة وكان موسى رجلا 
ستيرا حسيا لا يكاد يرى من جسده شي ٠‏ فتالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل 
معنا الاانه ٠ادر‏ اوبه برص فذهب يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر المجر 
ثوبه فلج موسى فى اثره تقول ثوبى حجر ثوبى حجر فربهم فنظروا اليه فقالوا 
والله ما بموسبى من بأس المديث خرجه البخاري وغيره وقيل فى اذاتهم غير 
هذا فبرأه الله مما قالوا والوجيه المكرم الوجه والقول السديد يعم ججيع الؤيرات 
وقال عكرمة اراد لاله الا الله وباقى الابة بين * وقوله سبحانه انا عرضناالامانة 
عل السموات والارض الأَيةذه الممهور الى ان الامانة كل شي ء يتن الانسان 
عليه من امى ونبي وشأن دين ودنيا فالشرع كله امانة ومعنى الآبة انا عرضنا على 
هذه المخلوقات العظام ان تحمل الاوامر والنواهي ولما الثواب ان احسنث 
والعقاب ان اساءت فابت هذه المخلوقات واشفقت فيحتمل ان يكون هذا 
بادراك يْلِقَهِ الله لها ويحتمل ان بكون هذا العرض على من فيا من ٠‏ الملائكة 
وحمل الانسان الامانة اي التزم القيام بسقها وهوفى ذلك اده لنفسه 
جبول بقدر مادخل فه وهذا هو تاويل ابن عباس وابن جبير قال ابن عباس 
وأصحايه والانسان١ادم‏ تحمل الإمانة فما م تم أه يوم حتى وقع ف امر الشجرة 
وقال بعضهم الانسانالنوع كله فعلى تاويل امور يكون قولم| فى الآبة 
الاخرى انينا طائعين اجابة لامى امرت به وتكون هذه الآبة ابائة 
واشفاقا من امر عرض عليها وخيرت فيه * وقوله تعالى ليعذب اللام لام 
الماقية وكذا قال ابو حيان اللام فى ليعذب للصميرورة لانه لم يحمل الامانة 


#» وسم‎ ١ 
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الامش ويتوب بالرفع على الاستيناف والله اعلم انتهى وباق الاية بين‎ 
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قواه تعالى الحمد لله الذى له ما فى السموات وما فى الارض الالف واللام 
فى الحمد لاستغراق جتس المحامد اي اليد على تنوعه هولله تءالىمن 
جميع جبات الفكرة وباج معناه يدخل ويعرح معناه يصعد + قوله تعالى 
وقال الذين كذروا لاثاتينا الساعة روي ان قائل هذه المقالة هو ابو سيان 
ابنحرب والسلام من قوله لبجزي نصح ان تكون متعلقة بقوله لتاتيدم 
والذين معطوف على الذين الاولى اي وليجزي الذين سعوا ومعاجبزين معناه 
يحاولين تعج.ز قدرة الله فهم ثم اخبر تعالى بان الذين اوتوا الم يرون الوجي 
امزل على محمد عليه السلام ححقا والذين اونوا العم قل هم من اسلم من اهل 
الكتاب وقال قتادة هم امة محمد المومئون به ثم حكى الله تعالى عن 
الكفار مقالتهم التى قالوها على جبة الدمجب والسهزء واستبعاد البعث هل 
ندلكم على رجل يغئون محمدأ صل الله عليه وسلم شبككم اذامل قتم كل مزق 
بالبلى ودقطع الاوصال فى القبور وغيرها وجديد بمنى جدد وقولهم افترى 
وتم 
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عل الله كذ هواينا من قول بهم لبمض ثم نرب عن قوهم ل بى 
الذين لاإومنون بالاخرة فى العذاب يريد عذاب الآخرة لانهم صائرون اليه 
ويجتمل أن يريد عذاب الدنيا ايضا والضير فى قوله افلم يروا لهؤلاء الذين لا 

يومنون بالاخرة وقفهم الله على قدرنه وخوفهم من | اجاطتها بم والمعنى 
الس يرون امامهم 7 هم سماءى وارضى وباقى الاية بين ثم ذكرالله 
تَعالى ا احتجاجا على ما منح حمدا واوبى معناه رجعى . 
معه قال أبن عباس وغيره ممناه ياجبال سبحى معه اي يسبح هو وترجع هي 
معه التسبيح اي تردده بالذكر وقال مؤري اوبى سبحى باثة الحبشة وقرأ 
عأصم والطير بالرفع عطفا على لفظ قوله ياج.ال وقرأ نافع وابن كثير والطيسر 
بالنصب قال سيبوبه عطف على موضع قوله ياجبال لان موضع النادى المفرد 
نصب وقيل نصبها باضمار فعل تقديره وسخرنا الطير والنا له المديد معتاه 
جعلناه لينا وروى قنتادة وغيره ان المديد كان له كالشمع لايحتاجح فى عمله 
الى نار والسابغات الدروع الكاسيات ذوات الفضول * وقوله تعالى وقدر فى 
السرد قال ابن زيد الذى امى به هوفى قدرالملقة اي لاتعملبا صغيرة 
فتضعف فلا يقوى الدرع على الدفاع ولاتعملها كبيرة فيئال لإسبامن 
خلالما وقال ابن عباس التقدير الذى امر به هوق المسمار وذكر البخاري 
فى صحيحه ذلك فقال الممنى لاتدق المسمار فيتسال ولاتغاظه فيشقصم 
بالقاف وبالفاء ايضًا رواية (ت) قال الهروي قوله تعالى وقدر فى السرد 
السرد متابعة حلق الدرع شيأ بعد شيء حتى يتناسق يقال فلان يسرد الحديث 
سردا اييتابعه انتهبى * وقوله تعالى ولسليمان الريح الممنى ولسليمان 
سخرنا الريح وغدوها شبر ورواحها شهر قال قنادة معناه انها كانت تقطع 
بهفى الندوالي قرب الزوال مسيرة شهر ونقطع فى الرواح من بعد الزوال 
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الى الغروب مسيرة شهر وكان سليمان اذا اراد قومالم يشءروا حتى يظلهم فى 
جوالسماء * وقوله تعالى واسلنا له عين القطر قال ابن عباس وغيره كانت 
تسيل له باليمن عين جارية من نحاس يسصنغ له منها جيع ما احب والقطر 
النحاس وبزْغ معناه يمل اي ينحرف عاصيا وقال عن امرنا ولم يقل عبن 
ارادتنا لانه لابقع ف العام شي يخالف ارادته سحانه ونقع مايخالف الامر ‏ 
وقوله من عذاب السعير قبل عذاب الآخرة وقل بلكان قد وكل بهم ملك 
بيده سوط من ار السعير فمن عص ضربه فاحرقه والمحاريب الابئنية 
العالية الشريفة قال قتادة القصور والمساجد والتماثيل قبل كانت من زجاج 
ونحاس تائيل اشياء ليست مجيوان والموابى جمع جابية وهي البركة التى 
يخدى اليها الماء وراسات معناه تبات لكيرها ليست مما ينقل اويجمل ولا 
يستطيع على عمله الالجسن ثم امروا مع هذه النعم بان يعملوا بالطاعات 
وشكرا يجتمل نصبه على الال اوعلى جبة المشعول اي اعملوا عملا هو 
الشكسركأن العبادا تكاها هي نفس الشكر وف الحديث ان النبي صلى الله 
عليه وسل صعد امثير فتلا هذه الأية ثم قال ثلاث من اوتسيبن فقد اوتي 
العمل شكرا العدل فى الرضا والغضب والقصد فى الفقر والغنى وخشية الله 
فى السر والعلانية وهكذا نقل ابن العربى هذا الحديث فى احكامه وعبارة 
الداودي وعن الي ص الله عليه وسلم اله قر على المنبر اعملوا ال داود شكرا 
وقال ثلاث من اوتيبن فقد اوتي مثل ما اوتي ٠ال‏ داود المدل فى الفضب" - 
والرضا والقصد فى الفقر والنمنى وذكر الله فىالسر والملانية قال القرطبي 
الشكر تقوى الله والعمل بطاعده انتهى قال ثابت روي ان داودكان قد 
درأ ساعات الليل والنهار على اهله فلم تكن تاق ساعة من ساعات اليل 
والتهار الاوانسان من آل داود قائم يل يتناوبون دائما وكانسليمان عليه 
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السلام فيا روي يأكل الشغير ويطعم أهله المشكار ويطعم المساكين الدرمك 
وروي انهدما شيع قط فقيل له فى ذلك فقال اخاف ان شبعت انانسى 
الجياع * وقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور يجستمل ان تكون مخاطبة 
لال داود ويحتمل ان تكون مخاطة لنبينا حمد عليه السلام وعلى كل وجه ففيها 
ريض وتنبيه قال ابن عطاء الله فى المكم من لم يشكر انعم فقد عرض 
زوالها ومن شكرها فقد قيدها يعقالها وقال صاحب الكل الفارقة لاتغغفل ٠‏ 
عن شكر الصنائسع وسرعة استرجاع الودانع وقال ايضا ياميتا نشر من قبر 
العدم بجمكم المود والكسرم لاتنس سوالف المهود والذمم اذكر عهد 
الاجاد وذمة الا<سان والارفاد وحال الاصدار والايراد وفاتحة الممد! وخاتئمة 
المماد وقال رحمه الله يادائم الغغلة عن عظمة ربه اين النظر فى عجائب 
فقي والمكر ال غراف حكقه ان مكرما افاشن ملك من لانن 
احسانه وأممه باذا الفطنة اغتتم أممة المعلة وفرصة الكنة وخلسة السلامة 
قبل حلول الحسرة والندامة انتهى * قوله تعالى فلما قضينا عليه الموت 
الابة روي عن ابن عباس وابن مسعود فى قصص هذه الآ ةكلام طويل 
حاصله ان سليمان عليه السلام لل احس بقرب اجله اجتهد عليه السلام 
وجد فى العبادة وجاءه ملك الموت واخبره انه امى بقبض روحه وانه ل يبق 
له الامدة سيرة قال الثعلبي وقال سليمان عند ذلك اللعم عم على الجن 
مون حتى يعلم الانس ان المن لابعلمون اليب وكانت المن تبر الانس 
انهم يعلمون من الغيب اشياء واننهم يعلمون ما فى غد وما اعلمه ملك الموت 
بقرب الاجل امر حينكذ المن فصنعت له قبة من زجاج تشف ودخل فيها 
يتعبد ولم يجمل لحا بابا وتوكأ علرعصاه على وضع تتماسك ممه وان مات 
ثم توفي عليه السلام على تلك الالة فلا معنى لموته سمئة خر عن عصاه والعصا 
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قد أكاتها الارضة وهىالد ودة التى تاكل العود فرأت المن النخراره فتوهمت 
موته والمئساة العصا وقرأ الممهور تتبينت المن باسناد الففل اليها اي بأن امرها 
كانه قالافتضحت المن اي للانس هذا تاويل ويجتمل ان ككون قوله تبينت 
الجن بعنى علمت المن مقت ويريد بالمن جمهورهم والخدمة منهم ويريد 
بالضمير فى كانوا رؤساءهم وكبارهم لانهم هم الذين بدعون عم الحين 
لا تباعهم من المن والانس وقرأ يعقوب تبسينت ان على بناء الفمل للمقمول 
اي تبسيئها الناس والعذاب المهين ما هم فه من الخدمة والتسخير وغير ذلك 
والمعنى ان المن لوكانت تءلم ااغيب | خفي عليها موت سليمان وقد ظهر 
انه حفى عليها بدوامها فى الخدمة الصعبة وهو ميت فالمهين المذل من الهوان 
وحكى الشعلبي ان الشياطين قالت للارضة لوكنت تاكلين الطمام لاتيناك 
باطبب الطعام والشراب ولكنا سننقل البك الماء والطين فهم ينقلون الها 

ذلك حي ثكانت شكرا لها انتهى * وقوله تءالى لقد كان لبإ فىمساكنهم 
ايه الآية هذا مثل لقرش بقوم انسم اللهعلهم فل يشكروا فانتقم منهم اي فانتم 
ابيا القوم مثلهم وسبأ هنا يراد به القبيل واختلف لم سمي القبيل بذلك 
فقالت فرقة هواسم امرأة وقيل اسم موضع سمي به القبيل وقال اجإممور 
هو اسم رجل هوا والقبيل كله وفيه حديث فروة بن مساك التنقدم ف 
سورة النمل خرجه الترمذي وءابة معناه عبرة وعلامة على فضل الله وقدرته 
وجنتان كيد وخبره عن يمين وشمال اوخبر مبتد! حذوف تقديره هي 
حنتان وقل وتان يدل من أن وضعف وروي فى قصصهم انه كان فى ناحية 
اليمن واد عظيم بين جيلين وكانت دكا الوادى فواكه وزروعا وكان قدي 
فى رأس الوادى عند اول الجبلين جسر عظيم وو جعارةانق اميل الى اليل 
فاحتيس الماء فيه وضار بحيرة عظيمة واخذ الماء من جثبتيها فمشى مردّفعا سقى 
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جنات كثيرة جنبتي الوادى قيل بنشه باققيس وقبل بثاه حمير ابوالقبائل اليمانية 
كلها وكانواببذه المال فى ارغد عيش وكانت لهم بسدذلك قرى ظاهرة متصلة 
من اليمن الى الشام وكانوا ارياب تلك البلاد فى ذلك الزمان (ات) وقول (ع) 
وكان قدبنى فى رأس الوادى عند اول البلين صوابه وكان قدبنى فى اسفل 
الوادى عند “آخر البلين وكلوا فيه حذف معناه قبل لهم كلوا وطيبة معنا كرمة 
التربة حسنة الحواء وروي ان هذه المقالة من الامر بالأكل والشكر والتوقيف 
على طيب البلدة وغفران الرب مع الائان به هي من قول الا نسياء لهم وبعث 
الييم فيما دوي ثلاثة عشرنبيا فكفروا بهم واعرضوا فبعث الله على ذلك السد 
حرذا اعمى نوالد فيه وخرقه شا بعد شي' فانخرق السد وفاض الاء عل اموالهم 
وجناتهم فغرقها واهلك كثيرا من الناس تمن لم يمكنه الفرار واختلف فى العرم- 
فقال المثيرة إن حكيم وابو ميسرة هو كل ما بني اوسنم ليمك الما:“وقال ابن 
عباس وغيره العرم اسم وادى ذلك الماء بعينه الذى كان السد بي له وقال ابن 
عباس اضًا العرم الشديد قال اع( فكانه صمة للسل من العرامة والاضافة 
الى الصفة مبالفة وهي كثيرة فى كلام العرب وقيل العرم صفة للمطر الشديد 
الذى كان عنه ذلك اليل * وقوله تعالى و بدلناهم ينهم جنتين فيه 
تجوز واستعارة وذلك ان البدل من الخمط والائل لم يكن جنات لكن هذا 
6 تنقول من جرد ثب جيدا وضرب ظهره هذا الضرب ثوب صا لك ونمو 
هذا والخحمط شجر الازاك قاله ابن عباس وغيره وقيل الحمط كل شجر له شوك 
وعرته كو دبة الطعم عرارة او موضة اونحوه ومنه تخمط اللبن اذا تغيرطممه والاثل 
طرب من الطرفاء هذا هوالصحيح والسدر معروف وهوله نبقشبه العناب لكنه 
دونه فى الطعم. بكثير وللخمط مُرغث هو البرير وللائل مر قليل الغناء غير حسن 
الطعم وقرأ نافع وابن كثير أكل بضم البمزة وسكون ألكاف والباقون بضمهما 


9 5م » 


وهما مهي اللثى والثمرة ومنه توق الها كل حين أي جناها وقرأ ابو مرو اكل 
خمط باضافة أكل الى مط * وقوله تعالى ذلك اشارة الى ما اجراه عليهم * 
وقوله وهل يحازى اي بناقش ويقارض بثل فمله قدرا بقدر لان جزاء المومن 
افا هو بنتنضل وتضعيف ثواب واما الذى لايزاد ولاشقص فهو الكافر وقرأ 
حمزة والكساءي وهل تجازى بالنون وكسر الزاي الكقور بالنصب * وقوله 
تعالى وجلنا بينهم وبين القرى الذي هذه الآية وما بعدها وصف حالهم قبل 
حجيء السيل وهي ان الله تعالى مع ماكان منحهم من الإنتين والنعمة الخاصة 
بهم كان قد اصلح لهم البلاد المتصلة وعرها وجعلهم ادبابها وقدرالسير بان. 
قرب القرى بعضها من بعض حتى كان المسافر من مارب الى الشام بيت 
فى قرية ويقيل فى قرية فلا يحتاج الى حمل زاد والقرى المدن والقرى التى بورك 
فييا هي بلاد الشام باججاع المفسرين والقرى الظاهرة هي التى بين الشام 
ومارب وهي اسم بإدهم قال ابن عباس وغيره هي قرى عربية بين المديئة 
والشام واختلف فى معنى ظاهرة فقالت فرقة معناه مستعلية مرتغمة فى الاكام 
وهي اشرف القرى وقالت فرقة معناه يظهر بعضها من بعض فهي ابدا فى 
قبضة عي المسافر لايخلوعن رؤبة شيء منها قال (ع) والذى يظهرلى ان معنى 
ظاهرة مارجة عن المدن فبي عبارة عن القرى الصغار التى هي فى ظواهر 
المدن والله اعم وءامنين اى من الحوف والموع والمطش وءافات السفرثم 
حكى سبحانه عنهم مقالة قالوها على جبة البطر والاشر وهي طلب البعد بين 
الاسفاركانهم ملوا اللعمة فى القرب وطلوا استبدال الذى هو ادنفى بالذى هو 
خير وظلموا انفسهم ففرق الله شملوم وخرب بلادهم وجعلوم احاديث ومئنه 
المكل السائر تغرقوا ايادي سبا وايدي سبا يقال المدل بالوجبين وهذا هو 
تزيقهم كل ممزق فتيامن منهم ستسة قبإئل وتشاءمت منهم اريعة حسبما فى 
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الحديث ثم اخبر تعالى حمدا عليه السلام وامته على جبة التنبيه بان هذا 
القصص فيه ١ايأت‏ وعبر لكل مومن متصف بالصبر والشكر .* وقوله تعالى 
ولقد صدق عليهم ابليس ظنه الابة قرأ نافع وابو جمرو وابن عامر ولقد صدق 
تخفيف الدال وقراً حمزة والكساءي صدق بتشديدها فالظن على هذه القراءة 
مفعول بصدق ومعنى الاب يه ان ابليس ظن فهم ظنا حيث قال ولاتجد اكثرهم 
شاوين وغير ذلك فصدق ظنه فيهم واخبر تعالى انهم اتعوه وهو اتباع فى كفر 
لانه فى قصة قوم كفار * وقوله من هو منها فى شك يدل على ذلك ومن فى 
قوله مسن المومتين لبيان الئس لاللتبعيض * وقوله وما كان له عليهم مسن 
ساطان اي من حجة قال المسن والله ما كان له سيف ولا سوط و لكننه: 
استمالهم فالوا تزبيله # وكوإاتطك ال مرا لين رقم نه ون الله يرانك 
الانام والملائكة وذلك ان منهم من كان عبد الملالكة وهذه ءابة تمجيز واقامة. 
ححة ويروقف ان الاي زلت عند الجوع الذى اصاب قريشا ثم جاء لصفة هؤلاء 
الذين يدعونهم ٠الحة‏ انعم لاملكون ملك اختراع مشقال ذرة فى السماوات 
ولافى الارض وانعم لاشرك لحم فيهما وهذان نوعا الملك اما استبداد واما 

دك رش جرد را كردس لاطا سد الا 
والظبير ير الممين ثم قرر فى الآية بعد ان الذين يظنون انيم يشفعون لهم عند لله 
لاتصح نهم شفاعة لهم اذ هؤلاء كترة ولاياذن الله فى الشفاعة فى كافر وقرأً 
حمزة والكساءي وابو مرو اذن بضم الحمزة * وقوله تعالى حتى اذا فزع عن 
قلوهم الآية الضمير فى قلويم عائد على الملالكة الذين دعوهم «البة قال (ع) 
وتظاهرت الاحادث عن رسول الله صل الله عليه وسلم ان هذه الذي اعنى 
قوله حتى اذا فزع عن قلوبوم اما هي فى فى الملالككة اذا سمعث الو حي حى الى جبريل 
أوالامر امال 4 سسجت جز لاطا باعل الموار رح ا 1 
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تعظيما وهيبة لله تارك وتعالى وقيل خوفا ان تقوم الساعة فاذا فرغ ذلك فزع 
عن قلويهم اي اطير الفزع عنها وكشف فبقول بعضهم لبعض ولبريل ماذا قال 
دبى فقول المسدولون قال المق وهوالملي الكبير (ت) ولفظ المديث من 
طريق ابى هريرة ان النبي صلى الله عليه وسل قال اذا قضى الله امرا فى السماء 
ضرت الملائكة باجنحتها خضعانا لقوله كانه سلسلة على صفوان فاذا فنع عسن 
قلوهم قالوا ماذا قال ريم قالوا المق وهو العلي الكبير انتبى وقرأ الجهود فزع 
خم الفاء ومعناه اطير الذزع عنهم وقولهم وهو الملى الكبير تجيد وتحميد ثم امس 
الله نبيه صلى اعدو عل جمة الاحتجاج واقامة الدليل على الرازق لهم 
0 ات والارض من هو ثم امره ان يقتضب الاحتجاج بان باتي يجواب 
دوا اذهم فى دهتة ووحمة من السؤال واذ لاحجواب هم الاان يقولوا هو 
الله وهذه السبيل فى كل سؤال جوابه فى غاءة الوضوح لان ا أحتج يريد ان 
يفتضب وتحاوز الى ححه اخرى يوردها ونظازها فى القر؛ ان كثين * وقوله 
وانا اوايام تلطف فى الدعوة والمحاورة والممنى 5 تقول لمن خالفك فى مسكدلة 
احدنا مخطنى اي تثبت وتنبه والمتهوم من كلامك ان مخالفك هو المخطنى 
فكذلك هذا معناه وانا لعلى هدى او فى ضلال مبين وانكم لعلى هدى 3 
ضلال مبين فتنسبوا والمقصد ان الضلال فى حيزهم وحذف احد الخبرين 
لذلالة الاق عليه * وقوله قل لاتسكلون الاية مبادنة ومتاركة منسوخة * 
وقوله تعالى قل يجمع بيدنا ريا اخبار بالبعث ويفتح معئنأه يحم والنتاج 
القاضى وهو مشهور فى لغة اليمن وارونى هي رؤية قل وهذا هو الصحيح 
اي ارونى بالحجة والدليل * وقوله كلا رد لما تقرر من مذههم فى الاشراك * 
وقوله تعالى وما ارساناك الاكافة للناس الابة اعلام من الله تعالى يانه بعث 
حمدا عليه السلام الى جميع العالح وهي احدي خصائصه التى خص بها مسن 
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بين سائر الانبياء وباق الآبة بين فال ابوعبيدة الوعد والوعيد والممعاد بمنى 
وخولف فى هذا والذى عليه الناس ان الوعمد اذا اطلق فى الخير والوعيد فى 
المكروه والمبعاد بع لهذا ولمذا * وقوله تمالى وقال الذين كفروا لن نومن ببذا 
القرءان ولابالذى بين يديه هذه المقالة قالما بعض قريش وهي انهم لايومنون 
بالقرءان ولا بالذى بين بديه من التوراة والا نجيل والزبور فكانهم كذبوا بجميع 
كتب الله عز وجل وانا فعلوا هذا لما وقع الاحتجاج علهم با فى التوراة من 
أمى محمد عليه السلام قال الواحدي قوله تعالى يرجع بعضهم الى بعض القول 
اي فى التلاوم انتهى وبق الآبة بين وقولهم بل مكر الليل والنهار الممنى بل 
كفرنا بمكركم نا فى الليل والنهار واضاف المكر الى الليل والنهار من حيث هو 
فيهما ولتدل هذه الاضافة على الدءوب والدوام والضير فى اسروا عأم للميعهم 
من المستضعفين والمستكيرين * وقوله تعالى وما ارسلنا فى قربة من نذير الا 
قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون هذه الآية تسلية لني صلى الله عليه وسلم 
عدن فبعل قريش وقولها اي هذه ياحمد سيرة الامم فلادبمنك امس قومك 
والقرية المدينة والترف النني النعم القليل تمب النفس والبدن فعادتهم 
البادرة بالتكذيب + وقوله وقولوا نحن اكثر اموالا الآية يحتمل انلعود الضمير 
فى قالوا على المترفين ويجتمل ان يكون لقريش ويكونكلام المترفين قدتم قبله وفى 
صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله لااينظر الى صوركم 
شْ واموالم ولكن بنظر الى قاويم واعمالم انتبى واعلم ان امال الزائد على قدر 
الاجة قل انيسلٍ صاحبه من الآفات الامنعصمه الله ولويسط الله الرزق لمباده 
لبغوا فى الارض وقد جاء فى صحصح البخاري وغيره من روابة ابى ذر عن البي 
صل الله عليه وسل انه قال الاكثرون مالا هم الاقلون يوم القيامة الامن قال بالمال 
هكذا وهكذا واشار ابن شهاب بين بديه وعن ينه وعن شماله وقليل ماهم اه 
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وروى ابن الممارك فى رقائقه قالاخبرنا حيوة بن شريح عن عقيل بن خالد عن 
سامة بن ابى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ان الشيطان قال لن ينجو منى الغئيى من احدى ثلاث 
اماان,ازيئ ماله فى عيشيه فمنعه من حقه واما ان اسهل له سميله فيتفقه 
فى غير حقه واما ان احببه فكسبه يغير حقه انتهسى واازلغفى مصدر 
بمعنى القرب * وقوله الامن امن استشناء متقطع وقرأ المه_هور جزاء 
الضعف بالاضافة والضعف هنا اسم جنس اي بالتضعيف اذ بعضهم يحازى 
المهعشرة وبعضهم اكثر صاعدا الى سبع مائة مجسب الاعمال ومشيئة 
الله فيا * وقوله تعالى والذين سعون فى ءءاياثنا معاجزين تقدم تتسيره 
وحض رون من الاحضبار والاعداد ثم كرر الول ببسط الرزق لاعلى 
المعنى الاول بل هذا هنا على جبة الوعظ والتزهيد فى الدنيا والحمض 
على النفقة فى الطاءات ثم وعد بالملف فى ذلك اما فى الدنيا واما فى 
الآخرة وفى البغاري ان ملكا ينادى كل يوم اللهم اعط منفقا خلفا 
ويقول ملك اخر اللهم اعط ممسكا تلنا وروى الترمذي عن الى كبشة 
الانصاري انه سمع وسول الله ص الله عله وس تقول ثلاث اقسم عليعن 
وا< 1-6 حدثا فاح فظوه قال ما نقص مال عبد مسن صدفة ولاظم عبد 
مظلمة صر علها الازاده الله عزا ولافتح عبد باب مسكلة الاقتح الله عليه باب 
فذمّر اوكلمة نحوها الحديث قال ابوعيسى هذا حديث حسن صححيح اننى 
وقوله تعالى ويوم غشرهم الآبة تقدم تفسير نظيرها مكررا وفى القرءان 
نات نظهر متها ان الأر: ن عبد تف سورة الانعام وغيرهأ 3 ثم قال تعالى فاليوم 
اي يقال لمن عبد ومن عبد اليوم لايملك بعضكم لبعض نفما ولاضرا * 
وقوله تسعالى وما ٠اتيناهم‏ من كتب يدرسونها الآية المني ان هؤلاه الكفرة 
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بسقولون بدارئهم فى كتاب الله فقول بعضهم سحر وبعطهم افتراء وذلك 
منهم تسور لاست ندون فيه الى اثارة علم فانا ماءاتيناهم هن كتين بدرسونها 
وما ارسنا اليهم قبلك من نذير يدباشرهم ويسشافههم فيمكهم ان بسسسدوا 
دعواهم انه * وقوله تعالى وما بلغوا معشار ماءانيناهم الضير فى بلغوا 
يعود على ريش وفى «اتبناهم عل الامم الذين من قبلم والممنى من القوة 
والنعم والظهور فى الدنيا قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد والممشار العشر وم 
بات هذا البناء الافى العشرة والاربعة فمالوا مس باع ومعشار والنكير مصدر 
كالا نكارفى الممنى وكالعذير فى الوزن وكيرف تعظيم للامى وليست استفهاما 
تجردا وفى هذا ديد لقريش أي انهم متعرضون لنكير مثله 3 اعس شسعالى 
نيه عله السلام ان بدعوهم الى عبادة الله تعالى والنظر فىيحقيقة ذوته 
هوو بعظم بأمر مقرب للافهام فقوله بواحدة معناد بقسضية واحدة 
أبجاذا لم وتقريبا عليم وهو ان تتقوموا لله اي لاجل الله اولوجه الله مشنى 
اي اثنين اثنين مت:اغارين وفرادىاي واحدا واحدا 3 تتفكروا هل بصاح 

جنة أو هو بريء من ذاك والوقف عند ابى حاتم تتتكروا فيجي ٠‏ ما رصاحبكم 
نفامستانما وهو عند سيبويه جواب ما تنزل منؤلة القسم وشل فى الاية 
غير هذ ائما هو ببعيد من الفاظ ها فتعين تركه * وقوله تعالى قل ما 
سألتكم من أجر فهو كم معنى الااية بين واضح لايفتقر الى بيان * وقوله 
يقذف بالق يريد بالوحي وءايات القرءان واستعار له القذف من حيث كان 
الكذار يرمون بناياته وحكنه * وقوله سبحانه قل جاء المق يريد الشرع 
مجملنه وما يبدنى الباطل وها يعد قالت فرقة الباطل غير المق من الكذب 
والكفر ونحوه استعار له الانداء والاعادة ونماها عنهكانه قال وما يصئع الباطل 
شيعا * وقوله فبما يوجى تمل ان تكون ما ومعنى الذي اومصدرية * وقوله 
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تمالى ولو ترى اذ فزعوا الب قال المسن بن ابى امسن ذلك فى الكفار عند 
خروجهم من القبور فى القيامة قال (ع) وهو ارجح الاقوال هنا واما ممنى 
الآبة فبوا2-مسجيب من حالهم اذا فزعوا من اخذ الله ايأهم ولم يتمكن 
لهم ان يفوت مم احد واحدوا من مكان قريب أي ان اللاخد ينهم 
من قرب فى طمانينتهم وبعقبها بينما الحكافر يؤمل ويترجى اذ 
غسشيه الاخذ ومن غشيه اخذ من قرب فلا حيلة له ولاروبة وقالوا 
«امئا به الذمير فى به عاد على اش تفال وقيل على حمد وشرعه والقرءان 
وقرأ نافع وعامة القراء التناوش دون همز ومعناه الماول من قولهم ناش ينوش 
اذا تناول وعبارة الواحدي وانى لحم التناوش اي كف تنتاولون التوبة وقد 
بعسدت عنم انتهى وقرأ ابو مرو وحمزة والكساءي النناؤش بالحهمز فيحتمل 
ان يكون تفسيره كالقراءة الاولى ويحتمل.ان بكون من الظلل تقول انتأشت 
الحيو اذا والكةامن :يمك (ك) وَقال العاري العفاوش ادم الخغزة ال 
الدييا اتزئ ودتذفون بالغنب اي يرتجمون ظنونهم ويرمون بها الزستول 
وكتاب الله وذلك غيب عنهم فى قولهم سحر وافتراء وغير ذلك قاله جاهد 
وقال قتادة قذفهم الغيب هوقوهم لاعث ولاحنة ولانار * وقوله سحانه 
وحيل بسينهم وبين ما يشتهون قال المسن معناه من الايمان والتوبة والرجوع الى 
الانابة والعمل الصالح وذلك انهم اشتهوه فى وقت لاتدفع فيه التوبة وقاله 
اضًا قتادة وقال حاهد معناه وحيل بينم وبين تعيم الدنما وقيل معئاه حيل 
بيهم وبين الجنة ونعيمباما فمل بأشياعهم من قبل والاشباع الفرق المتشاببة 
فاشياع هؤلاءهم الكثرة من كل أمة (ص) قال ابو حيان ومريب اسم فاعل 
من اراب أي الى بريية واربته اوقمته فى ريبة ونسبة الارابة الى الشك مجاز 
قال (ع) والشك المريب اقوى ما يكون من الشك واشده اظلاما انتبى 
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الممد لله فاطر السموات والارض جاعل الملائكة رسلا اولى اجنحة الآية رسلا 
معنأه بالوحي وخير ذلك من اوامره سبحانه كجبريل وميكاءيل وعزراءيل رسل 
والملائكة المتغاقون رسل وغير ذلك ومثنى وثلاث ورباع الفاظ معدولة عن 
اثنين اثنين وثلاثة ثلانة وارمة اررسة عدلت فى عالة التتكير فتعرفت 
بالمدل فعى لاتنصرف للعمدل والتعريف وشل للعدل والصفة وفائدة العدل 
الدلالة على التحكرار لان مننى جنزلة قولك اثنين انين قال قتادة ان انواع 
الملائكة همهكذا منها ماله جئاحان ومنها ماله 5 نه ومنها ماله ارسة ويشذمنها 
ماله اكثر من ذلك وروي ان لميريل عليه السلام ست مائة جناح نيا اتعات 
يبلغان من المشرق الى المغرب * وقوله تعالى يزيد فى الخلق ما يشاء تقرير ما 
يقع فى النفوس من التعجب عند الخبر با ملانكة اولى الاجنحة اي ليس هذا 
ببدع فى قدرة الله تعالى فانه يزيد فى الخلق ما بشاء وروي عن المحسن وابن 
قراب اننا قالا لزيد هو حسن الصوت قال اليثم الماسي راكت الى 

سل لله ليه فى الوم فتقال ل ات الي اذى رين القر :أن تمتك 
حزاك لله خيرا وقيل من الاقوال فى الزيادة غير هنذا وذلك على جهة المثال 
لاان المقصد هي فقط +* وقوله تمالى ما بفمح الله .ما شرط ويفتح 
يجزوم بالشرط * وقوله من رحمة عام فى كل خير يعطيه الله تعالى لعباده * 
وقوله من بعده فيه حذف مضاف اي من بعد امساكه ومن هذه الابة 
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سمت الصوفية ما تعطاه من الاموال والمطاعم وغير ذلك الفتوحات * 
وقوله تعالى ياايها الناس خطاب لقرش وهو متوجه لكل كافر * وقوله 
سبحانه فلا تغرنم الموة الدنا (لت) هذه الآية ممثاها بين قال ابن عطاء الله 
ينبثى لاعبد ان دقلل الدخول فى اسباب الدنيا فقد قال النبي صلل الله عليه 
وس ان قيل اانا ببى عكر اآخرة ول صل الله عليه وسل ما طلمت .. 
'شمس الاويجنبيها ملكان تاديان باالها الناس هلموا الى ركم فان ما قل وكفى 
م استبى من لطائف المثن وقرأ ججهور الناس الغرور بفستح 
الغين وهو الشيطا ن قاله ابن عباس * وقوله ان الشيطان لم عدوالالة يقوى 
قراءة الحمبور فاتخذوه عدوا اي بالمانة والمقاطعة والمخالفة له باتباع الشرع * 
وقوله تعالى افن زين له سوء عمله فرءاه حسنا توقيف وجوابه حذوف يمكن ان 
يقدركين اهتدى ونحو هذا من ا2-قدير واحسن التقدير ما دل اللفظ بعد 
عليه وقرأ الجمبور فلا تذهب يفت التاء والحاء نفسك بالرفع وقرأ قتادة وغيره 
تذهف ب بم الثاء وكسر الحاء نضنك بالنصب وروت عن نافع والمسرة 
هم انض على فوات امى وهذه الآ تسلية لني صل الله عليه وسلر عسن 
كفر قومه ووجب التسليم لله عز وجل فى اضلال من شاء وهداءة من شاء +*» 
وقوله سبحانه والله الذى ارسل الرياح فتثير سحايأ فسقناه الى .لد مرت هذه 
٠اية‏ احتجاجح عل الكفرة فى انكارهم البعث من القبور * وقوله تعالى من كان 
يريد العزة يجتملان يريد منكان يريد العزة بمغالبة فلله المزة ى ليست لغيره ولا 
تتم الابه ونحا اليه جاهد وقال من حكان يريد العزة بعبادة الاوثان قال (ع) 
وهذا تمسك بقوله تعالى واتخذوا مندون الله «البة لكونوا لحم عزا ويجتملان 
يريد من كان يريد العزة وطربقها التويم ويحب نسلها على وجبها فلله العزة اي به 
وعن اوامره لا تثال عزته الابطاعته ونحا اليه قتادة * وقوله تعالى اليه بصعد 
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الكلم الطيب اي التوحيد والتحميد وذكر الله وتحوه * وقوله والعمل الصا 
يرفعه قبل اممنى يرفعه الله وهذا ارجح الاقوال وقال ابن عباس وغيره ان العمل 
الما هوالرافع الكل وهذا نويل مسي بن بتأول على معنى انه يزيد فى رفمه 
وحسن موقعه (ت) وعن ابن مسعود قال اذا حدثنام مجديث اتيناكم بتصديق 
ذلك فى كتاب الله سبحانه ان العبد اذا قال سيحان الله والممدلله والله اكير 
وتارك الله قبض علمين ملك فضمبن تحت جناحه وصعدهن لاير بهن على 
جع من الملانك ة الااستخسفروا لقاثلون حتى يجاءبون وجه الرحمن سبحانه ثم 
لاع ان فصر ال عمد الكل الطيب والعمل الصاح يرفسه رواه 
الام فى المستدرك وقال صحيح الاسناد انتبى من السلاح ويمكرون السيعات 
اي المكرات السينات ويبور معناه يفسد ويبق لانفع فبه * وقوله تعالى 
والله خلقع مدن تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من انثى ولا 
تضع الا بعلمه وما دعمر من معمر ولا .نص دن عره الاية قبل معنى الازواج 
هنا الانواع وقبل اراد تزويج الرجال النساء والضمير فى عمره قال ابن عباس 
وغيره ما مقتضاه انه عائد على معمر الذى هو اسم جنس وامراد عير الذى عمر 
وقال ابن جر سير وغيره بل المراد شخص واحد وعليه يعود الضمير اي ما لعمر 
انسان ولا شقص من عره يان ن #مى مأ مضى منه اذا مرحول كتى ما منى 
مه قاذ اه نول ١‏ اخر كنتب ذلك ثم حول م حول فهذا هوالنةص قال ابن 
جبير فها مضى من تمره فهو النقص وما يستقبل فهو الذى يعمره * وقوله 
تعالى ومايستوى البحران هذا عذب فرات سالغ شرابه وهذا ملح اجابح 
ومن كل تاكلون مما طريا وتستخرجون حلية تلبسونما وى الفلك فيه مواخر 
لتبتغوا من فضله ولعلم تشكرون تقدم تضير نظير هذه الايد * وقوله تعالى 
وسخر الشمسن والقمر كل يجرى لاجل مسمى الانة الاجل المسمى هو قيام 
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لساعة وقيل عاماد اليل و“اماد التهار والقطمير القشرة الرق قةالتى على نوى 
ا التطمير القمع الذى فى رأس التمرة والاؤل اشبر 
واصوب ثم بين تعالى بطلان الاصنام بثلائة اششياء اوذها انها لاتسمع ان دعيت 
والثا فى انها لانجيب ان لوسمعت وائما حا داء بهذه لان القائل متعسف ان ول 
عساها تسمع والثالث انم | تتبرأيوم القيامة من الكفرة * وقوله تعالى ولا 
نك مثل خبير قال المفسرون الخبير هنا هو الله سحانه فهوا بير الصادق 
اونا بذا فلا شك فى وقوعه + وقوله تعالى باايها الناس انتم الفقراء الى 
الله الآئة اي وعظ وتذكير والانسان فقير الى الله تعالى فى دقائق الامور 
وجلائلها لاستغنى عنه طرفة عين وهو به مستغن غنن كل احد والله هو 
الغنى انلمك اي المحمود بالاطلاق * وقوله عزيز اي بمتنع وتزر معئاة تحمل 
وهذه الأنة فى الذنوب وائثت وازرة لانه ذهب بها مذهب النفس وعل 
ذلك اجررت مثدلة واسم كان مضمر تقديره ولوكان الدامى ثم اخير تعالى 
به انه اما يدر اهل الثية نم حض عل لت بان رجى عليه غاية الترجبة ثم 
توعلك بعد ذلك بقوله والى الله المصير قال (ع) وكل عيارة فهى مقصرة عن 
تضير هذه الأنة وكذلك كتاب الله كله ولكن يظهر الامر لنا تحن فى 
مواضع أكثّر منه فى مواضع نجسب تقصيرنا * وقوله سبحانه وما ستوى 
الاعمى والبصير الآية مضون هذه الآسة الطمن على الكفرة وقثيلهم بالعمي 
والظلمات وتمثيل المومنين بازائهم بالبصراء اء والانوار والمرور شدة المرقال الفراء 
وغيره ان السموم يختص ا 000 الهر وتأول 
قوم الظل فى هذه الاي النة والحرور جبنم وشبه المومئين بالاحياء والكفرة 
بالاموات من حيث لا همون الذكر ولا .لون عليه *« وقوله سدانه وماانت 
بمسمع من فى القبور تثيل م يحسه البشر ويعهده جيما من ان اميت الشخص 

/ا١ا‏ - م 
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الذى فى القبر لاسمع واما الارواح فلا نقول انها فى القبر بل تتسضمن 
الاحادث ان ارواح المومنين فى شحر عند العرش وفى قناديل وغير ذلك 
وان ارواح الكفرة فى سجين ويحوز فى بعض الاحيان ان تكون الارواح عند 
القبورة فرعا سمعت وكذلك اعل لت يدو لافيت اروامع فلا تَغَارَض 
بين الآية وحديث القليب +* وؤوله تعالى وأن من امة الاخلافيها نذير معثاه 
ان دعوة الله تعالى قد ممت جميع الخلق وان كان فهم من م عه التذارة 
فهو تمن بلفته لان ءادم بعث الى بنيه ثم لم تنقطع النذارة الى زمن محمد 
صلى الله عليه وسلم والبينات والزبر والكتاب النير شي واحد لكنه اكد 
اوصاف بمضها ببعض * وقوله تعالى ومن اللبال جدد الاية جمع جدة وي 
الطريقة تكون من الارض والجبل كالقطعة العظيمة المتصلة طولا وحكى ابو 
عبيدة فى إعض كاتبه انه قال جدد فى ججع جديد ولامعنى لمدخل الجديد 
فى هذه الآية وقال التعبي وقيل المدد القطع جددت الشيء اذا قطمتهة 
انين + وقوله وغرابيب سود 0 واحد وقدم الوصف الابلغ 
وكان حقه ان يتأخر وكذلك هوف الممنى لكن كلام العرب الفصيح ياتى 
كثيرا على هذا النحو والمعنى ومنها اي من الجبال سود غرابيب وروي عن 
البي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يبفض الشبخ الغربيب يعنى الذى 
يخضب بالسواد ومن الناس والدواب والانعام اي خلق مختلف الوانه + وقوله 
تعالى كذلك يحتمل ان يكون من الكلام الاول فيجىء الوقف عليه حسنا 
والى هذا ذهب كثير من المفسرين و#تمل ان 1 من ن الكلام الثاى خرج 
رع للد كانه قل ا عدت القدرة فى هذاكله كذلك اما | يخثى الله 
من عباده العلماء اي المحصلون لهذه العبر الناظرون فبها وفى الحديث عن الننى 
صلى الله عليه وسلم اعلمم بلله اشدم له خشية وقال صلى الله عليه وسلم رأس 


« به » 


الحكمة خافة الله وقال الربيع بن انس من لم يخش الله فليس بعالم وقال ابن 
عباس فى تفسير هذه الآبة كفى بالزهد علما وال ان فاتمة الزبور رأس 
المكمة خشي.ة الله وقال ابن مسعود كفى مخشية الله علما وبالاغترار به جهلا 
وقال جاهد والشعبي انها العالم من يخشى الله وانها فى هذه الابة تحضيض للعلماء لا 
للحصر قال ابن عطاء الله فى الم العم النافع هو الذى بنبسط فى الصدر شماعه 
وركشفبه عن القلب قناعه خير العلم ماكانت الحشية معه والعلم ان قارنته المشية 
فلك والافملييك وقال فى التننوير اعلل ان ااعلم حث ما تكرر فى الكتاب 
العزيز او فى السئة فانما اراد ب العم النافع الذى تقارنه الحشية وتكتنفه 
المخافة قال تعالى انما يخشى الله مسن عباده المماء فبين سبحانه ان الحشية 
ثلازم المل وفهم من هذا ان العلماء افا هم اهل المشية انتهى قال ابن عاد 
فى شرح الحم واعم ان العل النافع المتفق عليه فيما سلف وخلف اذا هو العم 
الذى يؤدى صاحبه الى الموف والاشية وملازمة التواضع والذلة والتخلق 
بأخلاق الاثمان الى ما يتبع ذلك من بغض الدنيا والزهادة فيها واثار الاخرة 
عليها وزوم الادب بين يدي الله تعالى الى غير ذلك من الصفات العلية 
والمناحى السنية انتبى وهذه المعانى كلها حصلة فى كتب الغزالي وغيره رضي 
. الله عن ججمبعهم ونشمنا ببركاتهم قالصاحب الكل الفارقية والمع المقيقية العلم 
النافع ما زهدك فى دياك ورغيك فى اخراك وزاد فى خوفك وتقواك 
وبسشك عل طاعة مولاك وصفاك من كدر هواك وقال رحمه الله العلوم النافعة 
ماكانت لاهمم رافمة وللاهو ٠١‏ قاممة وللشكوك صارفة دافعة انتهى * وقوله 
تعالى ان الذين بتلون كتاب الله واقاموا الصلوة وانفقوا مارزقناهم الآنة قال 
مطرف بن عبد الله بن الشخير هذه ٠اية‏ القراء قال (ع) وهذا على ان يلون 
يمني يقرءون وان جعلناه بمنى يتبعون صح معنى الاي وكانت فى القراء وغيرهم 
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من اتصف باوصاف الآبة وكتاب الله هو القرءان واقامة الصلاة اي يجميع 
شروطها والنفقة ص فى الصدقات ووجوه البر ولن تبور معناه لن تكسد 
ويزيدهم من فضله قالت فرقة هو تضعيف المسنات وقالت فرقة هواما 
النظر الى وجه الله عز وجل واما ان يحلهم شافمين فى غيرهم ما قال للذين 
احسنوا الحسنى وزيادة (ات) وقد خرج ابو نعيم بأسناده عن الثوري عن 
شقيق عن عبد الله قال قال رسسول الله صلى اله عليه وسلم ليوفهم اجورهم 
ويزيدهم من فضله قال أجورهم يدخلهم الجدة ويزيدهم هن فضله الشفاعة لمن 
وجبت له انار من صنع اأيه الممروف فى الدئيا وخرجج ابن ماحه فى سلنه عن 
انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف الناس صفوذا وال 
ابن مير اهل المئة فيدر الرجل من اهل النار على الرجل من اهل الممنة فيقول 
بأفلان اما تذكر يوم استسقيتتى فسقيتك شربة قالفيشفع له ويمر الرجل على الرجل 
فيقول اما تذصكر يرم ناولتك طبورا فيشفع له قال ابن ير ويقول يافلان اما 
تذكر يوم يشتنى للاجة كذا وكذا فذهبت لك فيشفع له وخرجه الطحاوي 
وابن وضاح بعناه انتبى من التذكرة * وقوله تعالى ثم اورئنا الكتاب 
الذين اصطفينا الآبة اورئنا ممناه اعطناه فرقة بمد موت فرقة والكتاب 
هنا يريد به معاني الكتاب وعلمه واحكامه وعقائده فكأن الله تلءالى لما اعمطى 
أمة حمد القرءان وهو قد تضمن معافي الكتب المنزلة قله فكانه ورث أمة محمد 
الكتاب الذى كان فى الامم قبلها قال ابن عطاء الله فى التنوير قال الشيخ ابو 
المسن الشاذلي رمه الله دَمالى 1ك م المومنين وان كانوا عصاة فاسقين وامرهم 
بالمعروف وانههم عن المنكر واهجرهم رحمة بهم لا تمززا عليهم فل و كشف ع-ن 
نورالمومن العاصى لطبق السماء والازض فا ظنك بنور المومن المطيع ويكفيك 
فى تعظيم المومنينوان كانوا عن الله غافلين قول رب العالمين ثم اورثئنا الكتاب 


© وهم »# 


الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظام لنفسه ومنهم مقستصد ومنهم سابق بالخيرات 
باذن الله فانظ كيف ابت لهم الاصطفاء مع وجؤد ظلمهم واعلم انه لابد فى 
ملكنه من ععناد هم نصيب الم وحل ظبور الرحمة والمغفرة ووقوع الشفاعة 
انتبى والذين اصطفينا يريد بهم امة حمد صلى الله عايه وسلٍ قاله ابن عباس 
ؤغيره واصطفينا معثئناه اخترنا وفضلنا والعباد عام ف جميع الى 1 واختاف فى 
.عود الضمير من قوله قرم فقال ابن عباس وغيره ما مقتضاه ان الذمير عائسد 
على الذين اصطفينا وان الاصناف الثلاثة ه يكاها فى امة نينا حمد صل الله عليه 
وسلم فالظالم ندفسه الماصى المسرف وامقنتصد متق الكبائر وهم جهور الاممة 
والسابق المتق على الاطلاق وقالت هذه الفرقة الاصناف الثلاثة فى النة 
وقاله ابو سعيد الخدري والضمير فى يدخلونها عائد على الاصناف الاثلاثة قالت 
عأنئسة وكعب دخلوها كابم ورب الكعبة وقال ابواسحاق السبيعي اما الذى 
سمعت منذ ستين سنة فكلهم نابج وقال ابن مسعود هذه الامة يوم القيامة اثلاث 
ثاء ث بدخلون المنة غير حساب وثلث #اسبون حسابأ بأ سيرا كم يدخلون المنة 
وثلث جسعون بذنوب عظام فقول الله عز وجل ما هؤلاهء وهواعلم بهم بع فقول 
الملائئكة هم مذنبون الاانهم لم يشركوا فيقول عز وجل الوم فصدكة 
رحتى وروى ا زبد ان النبيصلى لله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال 
كلهم فى المنة وقرأ عمر هذه اليثم قال قال رسول الله ص الله عليه وسلم سايقنا 
سابق ومقتصدنا ناج وظالنا مغمور له وقال عكرمة والحسن وقتادة ما مقتضاه 

ان الطمير فى منهم عائد على العباد فالظال لنفسه الكافر والمقتصد المومن 
العا وااسابق , التي على الاطلاق وقالوا هذه الآنة نظير قوله تعالى وكلتم 

ازواجا ثلائة الآية والضمير فى يدخلونها على هذا التاويل خاص بالمقتصاد 
والسابق وباق الآببة بين والمزن فى هذه الآيّة عام فى جميع انواع الاحزان 
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وقولهم ان ينا لنفور كور وصفوه سبحانه بانه يثثر الذنوب ويحازى على القليل 
من الاعمال بالكثير من الثؤاب وهذا هو شكره لارب سواه ودار المقامة المنة 
والمقامة الاقامة والنصب تب البدن واللغوب تعب النفس اللازم عن تب 
البدن + وقوله سبحانه والذين حكتروا لمم نار جهنم هذه الاية دؤيد التاويل 
الاؤل هن ان الثلاثة الاصناف هي كبا فى الجنة لان ذكر الكافرين: افرد 
هاهنا * وقوله لاتغى عليهم اي لاايجمز عليهم * وقوكمم رئا اخرجنا اي قولون 
هذه المقالة فيقال لهم عل جبة التوبيخ اوم تعمرك الآبة واختلف فى المدة التى 
هي حد للتذكر فقال اك ع البلوغ بريد انه اول حال التذكر 
وقال ابن عباس اربعون سئة وهذا قول حسن وروت فيه ءانأر وروي أن العبد 
اذا بلغ اريمين سنة ول يتب مسح الشيطان على وجبه وقال بابى وجه لابتلح 
وقبل الستين وفيه حديث (ت) وف البخاري من بلغ ستين سنة فقد اعذر 
لله اليه لقوله اولم نعمرى ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ينى الشيب ثم 
أسند عه ن ابى هريرة عن النبي صبل الله عليه وسلم قال اعدو الله امو | اح أتجزد 

حتى بلغ ستين سنة انتبى والنذير فى قول المهور الانياء قال الطبري وقيل 
النذير الشيب وهذا ايضا قول حسن * وقوله فمله حكفره اي وبال كفره 
والمقت احتقارك الانسان من اجل معصيته والسسار مصدر خسر يخسر وادأيتم 
تتنزل عند سيبويه منزلة اخبرونى ولذلك لاتحتاح الى مفمولين والرؤية فى قوله 
اروف رؤية بصر (ت) قال ابن هشام قوله من الارض من مرادفة فى ثم قال 
والظاهر انها ليان الجنس مثا ما نسيخ من آية اثهى ثم اضرب سبحانه عنهم 
شوله بل ان بعد اي بل انما يعدون انفسهم غرورا * وقوله ان تزولا اي 
لملا تزولا ومعنى الزوال هنا التنقل من مكانها والسقوط من علوها وعن ابن 
مسءود أن السماء لاتدور وائا تحرى فيها الكواف * وقوله تمالى ون الا 
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قل اراد يوم القرامة * وقوله تعالى ان امسكهما من احد من بعده يمن بعد تركه 
الامساك قال (ص) ان امسكهما ان نافية بممنى ما وامسك جواب القسم المقدر 
قبل اللام الموطءة فى لئن وهو بمعنى يمك لدخول ان الشرطية كقوله تعالى 
وللن اتيت الذين اونوا الكتاب بكل ١اية‏ ما تبعوا قبلتنك اي ما بتبعون وكقوله 
ولثن ارسلنا ريحا الآبة الى قوله لظلوا من بمده اي ليظلون وحذف جواب 
ان فى هذه المواضع مع لدلااة جواب القسم عليه * وقوله من احد من زائدة 
لتاكيد الاستغراق اتهكى * وقوله تمالى وافسموا بالله بعنى فرشا لئن حاء “هم 
نذير ليكون اهدى من احدى الامم الآيه وذلك انه روي ان كفار قريش 
كانت قبل الاسلام لكر على اليهود والتصارى وتاخذ عليهم فى تكذيب بفضهم 
بعضا وتقول لو جاءنا نحن رسول لكنا اهدى من هؤلة واحدى الامم 
يريدون المبود والتصارى فلا جاء هم نذير وهو محمد ص الله عليه وس م 
زادهم الانفورا وقرأ ابن مسعود ومكرا سيها ويجيق ممشاه يحبط ويحل 
وينزل ولا يستعمل الافى المكروه ونظرون معنه متون والسئةالطرمّة والعادة + 
وقوله فلن تجد لسنة الله تبديلا اي لتعذيبه الكفرة المكذبين وفى هذا وعيدبين + 
وقوله تعالى اوم يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقة الذين من قبلعم 
وكانوا اشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شي؛ فى السموات ولافى 
الارض لا وعدهم سبحانه سنة الاولين وقغهم فى هذه الآنة على رؤيتهم 
راو ن كلكا قط رن الخام وغيره كقار قرف وقهرها وميد 0 
ويفلته * وقوله تعالى ولو يواخذ الله الناس بمااكسبوا ما ترك.على ظبرها مسن 
دابة الآنة قوله من ذابة م«بالغة وامراد نو ادم لانم المجازون وقيل المراد 
الانس والمن وقبل المراد كل مادب من الميوان واكثره انما هو لمنفمة ابن 
“ادم وسبسبه والطمير فى ظبرها عاند على الارض والاجل المسمى القيامة * 
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وقوله تَمالى فان اللّمكان بعباده بصيرا وعيد وفيه للمشقين وعد وصلى الله على 
سيدنا حمد وعلى ٠اله‏ وصحبه وس تسلا والحمد لله على مأ العم 





انتهى المزء الشالك مسن المواهر المسان * فى تفسير 
القرءان * وبليه المزء الرابع منه واوله سورة بس 
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